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معروف عنه حياة البذخ التي يعيشها بين دبي وروسيا التي لا تراعي مشاعر »الجائعين«

علي رامي مخلوف يثير الجدل بعد إطلاق حملة »لا تترك السوري جوعان«
 قالت: »أبوي عندي أحسن من الملك«

... والحكم عليها أثار عاصفة على منصات التواصل

عاهل الأردن للفتاة التي أدينت بـ»إطالة اللسان«: 
»أنت أخت لي... وخلي معنوياتك عالية« 

أنطاكيا - دمشق - »القدس العربي«: 

أثــار علي مخلــوف، ابــن رامي مخلــوف رجــل الأعمال 
الســوري البارز، ابن خالة الرئيس الســوري بشــار الأسد، 
مؤخرا ضجــة كبيرة، وذلك بعد إطلاقه حملة على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، تهــدف لجمــع تبرعات للســوريين 

الجائعين.
 فــي حــين أن علــي ذاته، كان قــد ظهر قبل أســبوع وهو 
يحتفــل بعيــد ميــلاده فــي مدينــة دبي، فــي ظل مشــاهد 
بــذخ واضحة كمــا وصفها الناشــطون المعارضــون للنظام 
الســوري، وبحضــور العارضة الكويتية، روان بن حســين، 
بدون مراعاة لمشــاعر "الجائعين" من الســوريين. ومعروف 
عن علــي حياة الترف التي يعيشــها بين دبي وروســيا، من 
خــلال الصــور التــي يشــاركها على حســاباته فــي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتحــت عنوان "لا تترك أخاك الســوري جوعان" كتب 
مخلــوف على حســابه فــي "انســتغرام"، "تواصلنا في 
الآونة الأخيرة مع عدد من المشــاهير العرب الذين لديهم 
عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي 

ليتــم بالتعــاون معهــم الإعلان هــذا الشــهر الرمضاني 
المبارك".

وأضاف أنه تم اختيار مجموعة من الشخصيات العربية 
وبالأخص من الإمارات والسعودية والكويت ومجموعة من 
الســوريين والدول العربية الأخرى، مؤكــدا أن هذه الحملة 
تأتي فــي ظل ظروف اقتصادية مزرية تجــاوزت خط الفقر 
ووصلــت إلى جوع يهدد وجود الســوريين. وتابع مخلوف 
"كوننا لسنا قادرين أن نســاعد من الداخل السوري بسبب 
الظــروف التي نمر بهــا فأوجدنا هــذه الطريقة للمســاعدة 

وإشراك أكبر عدد ممكن من المساهمين".
وحــدد مخلوف مبلــغ 10 ملايــين دولار أمريكي، كهدف 
للحملة، داعياً "الهلال الأحمر" الإماراتي إلى تسلم الإشراف 
علــى الحملة، وتلقــي الأموال والمــواد المتبرع بهــا، وصولًا 
لتوزيعهــا فــي ســوريا. ويتهــم آل مخلــوف بالإثــراء غيــر 
المشروع على حساب إفقار الشــعب السوري، استغلالًا من 

العائلة لعلاقة القرابة مع آل الأسد.
وفي تعليقه على الحملة، قال الصحافي الســوري صخر 
ادريــس: "تجاهل ابــن رامي وحفيد ســميه محمد مخلوف، 
أنهم نهبــوا البلد وحولوها لمزرعة واعتقلــوا وعذبوا وقتلوا 

كل مــن يخالفهــم، بخــلاف حصة النهــب الاجباريــة لأبيه 
وبشــار. وأضــاف علــى "فيســبوك": "لــو أعادوا لســوريا 
وشــعبها نصف ما نهبــوه لما احتاج ســوري واحد حتى لو 
كان فــي أوروبــا". وكتب أحمــد أبو عبد الله، "يبــدو بعد ما 
سرقتو أموال الشــعب الســوري بالداخل، بدأت السرقات 
على اســم هذا الشــعب في الخارج"، وأضاف أحمد سيوار: 
"إذا قلبك ع الشــعب هالقد، روحوا رجعــوا الاموال المنهوبة 
للشعب، وما بظل جوعان أما تطلع تنظر علينا، الأموال كلها 

معكن وكأنك عم تجمع تبرعات مكرمة منك".
وقــال الباحــث الاقتصــادي يونــس الكريم فــي حديث 
خــاص لـ"القــدس العربــي"، إن دخــول علي مخلــوف على 
المشــهد المالي، واهتمامه بالشأن السوري العام، يعد بالأمر 
الجديد، والســابقة التي لم تحدث منذ أن استفحل الخلاف 
بــين والــده رامــي، ونظام الأســد، منــذ مطلع العــام 2020. 
وأوضح أن تعاطي علي مع الشأن السياسي يوضح دخول 
عناصــر جديــدة على الصراع بــين آل الأســد وآل مخلوف، 
مشــيراً كذلــك إلى محاولــة جر الإمــارات إلى دعــم موقف 
آل مخلــوف، من خلال دعــوة الهلال الأحمــر الإماراتي إلى 

الإشراف على الحملة.

لندن - »القدس العربي«: 

»خلي معنوياتك عالية وأنت مثل أختي«. 
تلــك العبارة كانت مضمون اتصــال هاتفي تلقته بعد 
عصــر الأربعاء الفتاة الأردنية آثــار الدباس من الملك عبد 
الله الثاني شــخصيا، في خطوة تؤكــد أن القصر تدخل 
لحمايــة الفتاة بعدمــا أدانتها محكمة أمــن الدولة بتهمة 
"إطالة اللسان"، بسبب ملاسنة بينها وبين سيدة أخرى. 
الملــك الأردني قــرر ألا يتجاهل الحملــة العاصفة على 
منصات التواصل التي تتعاطف مع الفتاة الدباس، فقرر 
الاتصال هاتفياً بها وبدون وســيط وفقــاً لما أعلنته هي 
على صفحتهــا التواصلية، وطمأنهــا بخصوص الحكم 
بحقهــا  الصــادر 
مــن محكمــة أمن 

الدولة. 
الحكــم  وكان 

ضد الدباس قد صعد مجدداً إلى الواجهة بـ"التعســف" 
الــذي يمكــن أن يصــدر عــن قــرارات بحبــس مواطنين 
عند التوســع في اســتخدام عقوبــات "إطالة اللســان"، 
خصوصاً بنــاء علــى "شــكاوى كيدية" كمــا حصل في 
مســألة الدبــاس التــي دفعــت ثمناً لملاســنة مع ســيدة 
أخرى، بســبب عبــارة قالتهــا بانفعال وبعنــوان "أبوي 

عندي أحسن من الملك". 
القصــة تفاعلت على نطــاق واســع وأدت لفتح ملف 
"التعســف" فــي توجيه اتهامات إطالة اللســان، وســط 
حملــة تعاطــف كبيــرة مع الفتــاة التــي كانــت بانتظار 
اســتئناف القــرار الصــادر بحقها قبــل التدخــل الملكي 

الذي ينسف القضية من جذرها الآن. 
عاهل الأردن وفي اتصاله الهاتفي مع الدباس أبلغها: 
"خلي معنوياتك عالية وأنت أخت لي بإذن الله". ولاحقاً 
عبــرت الدبــاس عــن فخرهــا بأبويــة الملك وســعادتها 

بتدخله لحمايتها. 

غزة - رام الله ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور: 

انتهكت ســلطات الاحتلال في اليوم الأول من رمضان حرمة الشهر 
الفضيل ومنعت رفع الأذان في مآذن المســجد الأقصى الخارجية بقطع 

الأسلاك الكهربائية عن مكبرات الصوت.
وتعمدت أيضا منع العديد من الصلوات والعبادات في رحاب الأقصى 

ومحيطه، في الوقت الذي أمّنت فيه اقتحامات عديدة للمستوطنين.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن شــرطة الاحتلال قطعت أسلاك 
مكبرات الصوت في باحات الأقصى بحجة تأثيرها على مراســم ذكرى 
قتلى جيش الاحتلال، التي أقيمت في ســاحة حائط البراق الذي يحد 

الحرم القدسي من الجهة الغربية.
وأثارت الاعتداءات الإســرائيلية حفيظة الفلســطينيين. واستنكر 
الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل أبو ردينة، مــا وصفها بـ 
"الجريمة العنصرية" التي ارتكبتها شرطة الاحتلال، محذرا من عواقب 
هذه السياسة العدوانية التي قال إنها "تنذر بتحويل الصراع إلى حرب 

دينية مفتوحة تقوض أركان الســلم والأمــن الدوليين، وهو ما تتحمل 
مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل". 

وقالت حركة حماس، على لســان الناطق باســمها حازم قاسم، إن 
إجراءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي " تكشف حجم الاستهتار بمشاعر 

المسلمين في كل مكان".
وأدانــت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين الأردنية، اســتمرار 
الانتهــاكات الإســرائيلية فــي الأقصــى، وآخرهــا قيام الشــرطة 
الإسرائيلية، مساء أمس، بتخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي 
لسطح المتحف الإسلامي، وقطع أسلاك الســماعات الخارجية للحرم 
الشــريف في الجهة الغربيــة، وكذلك التعرض لموظفــي إدارة أوقاف 

القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وفي الســياق تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــم والثقافة "اليونســكو" خلال دورته رقــم 211 بالإجماع قراراً 
حول مدينة القدس القديمة وأســوارها، بما فيها المقدسات الإسلامية 

والمسيحية.

 ■ درعا - إدلب - وكالات: أصيب أحد عناصر 
"الأمــن العســكري" ومتعاون من أجهــزة النظام 
الأمنية، برصــاص مجهولين حاولوا اغتيالهما في 
مدينــة الصنمين في ريف درعا الشــمالي، وبذلك 
تكون محافظة درعا شــهدت خلال ساعات قليلة 3 
عمليات إطلاق نار ومحاولات للاغتيال، أســفرت 

عن مقتل اثنين وإصابة اثنين.
عناصر  أحــد  مقتل  الســوري  المرصــد  ووثق 

"الفرقة  صفــوف  إلى  انضموا  ممن  "التســويات" 
الرابعة"، وذلك عبر إطلاق النــار عليه في منطقة 
مخيم درعا، ضمــن مدينة درعا، وجــرى العثور 
على جثته بعد ســاعة من اختطافه. وكان المرصد 
الســوري رصد مســاء أول أمس، محاولة اغتيال 
جديــدة في درعا، حيث حــاول مجهولون اغتيال 
منشق عن قوات النظام، في مدينة طفس في ريف 
درعا الغربي، وذلك من خلال إطلاق النار عليه، ما 

أدى لإصابته.
ومن الجنوب الى الشمال الشرقي حيث تتزايد 
أخبار تفشــي فيروس كورونا بشكل كارثي ضمن 

مناطق "الإدارة الذاتية" وامتلاء المشافي. 
ووسط واقع طبي منهار ناشد المرصد السوري 
المنظمات الدولية تقديم يد العون. وأفادت مصادر 
المرصد من منطقة شــمال شــرقي ســوريا، ضمن 
مناطــق نفوذ "الإدارة الذاتيــة"، أن عموم المنطقة 

تشــهد أوضاعاً كارثية بما يخص تفشي الفيروس 
فــي مختلف المــدن والبلدات والقــرى، حيث يتم 
تســجيل آلاف الإصابــات المؤكدة بشــكل يومي، 
وســط امتلاء غالبية المشــافي وعدم قدرتها على 
اســتيعاب هذا القدر من الإصابات. ووفقاً لمصادر 
طبية تحدثت للمرصد الســوري فإن ســبب هذا 
التفشــي هو الطفرة البريطانية التي وصلت إلى 

المنطقة أيضاً.

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

جــددت حركــة طالبان دعوتها لســحب جميــع القوات 
الأجنبية من أفغانســتان في الأول من أيار/ مايو المقبل، وهو 
الموعد المحدد في ما يطلق عليه اســم "اتفــاق الدوحة" الذي 

أبرمته الحركة مع الولايات المتحدة العام الماضي. 
وكتب متحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد في تغريدة 
له على "تويتر": "تطلب إمارة أفغانســتان الإسلامية سحب 
جميع القوات الأجنبية من وطننا في التاريخ المحدد في اتفاق 
الدوحة". وأضــاف: "إذا تم انتهاك الاتفاق وفشــلت القوات 
الأجنبية في الخروج من البلاد فــي الموعد المحدد، من المؤكد 
أن تتعقد المشــكلات، وهؤلاء الذين لم يمتثلوا للاتفاق سيتم 
تحميلهم المســؤولية". وتابع إذا تم الالتزام بالاتفاق، فسيتم 

إيجاد "مسار لمعالجة القضايا المتبقية". 
وقال بايــدن في خطاب إنه "حان الوقــت لعودة القوات 
الأمريكية إلى أرض الوطن" من أفغانســتان، متطلعا إلى طي 
صفحــة تدخل بلاده عســكريا هناك منذ 20 عامــا، حتى مع 

تحذير منتقدين من أن السلام ليس مؤكدا.
وتابع: "ذهبنا لأفغانســتان بســبب الهجوم المروع الذي 
وقــع قبل 20 عاما، لكن هذا لا يمكن أن يفســر لمــاذا يجب أن 
نظل هناك في 2021". وبالانســحاب دون إعلان النصر تفتح 
الولايات المتحــدة الباب أمــام انتقادات بــأن تلك الخطوة 
اعتراف فعلي بالفشــل. وتابع بايدن: "أنــا الآن رابع رئيس 
أمريكي يشــهد وجودا للقــوات الأمريكية في أفغانســتان. 
جمهوريــان وديمقراطيان... لــن أنقل هذه المســؤولية إلى 
خامس"، مؤكــداً أنه "حان الوقت لإنهاء أطول حرب أمريكية. 

حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن".
وأعلن الرئيس الافغاني أشــرف غنــي أنه بحث الاربعاء 
مع بايدن الانســحاب الكامل، مؤكدا أنه "يحترم" هذا القرار. 
وكتب غني على تويتر بعد المحادثــة الهاتفية أن قوات الأمن 
الأفغانية "قادرة تماما على الدفاع عن شــعبها وبلادها، الأمر 
الذي تقوم به منذ البداية"، مضيفاً: "ســنعمل مع شــركائنا 

الأمريكيين على ضمان انتقال سلس". 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

»اليونسكو« تتبنى قرارا بالإجماع حول القدس القديمة وأسوارها

شرطة الاحتلال تقطع الكهرباء عن مآذن الأقصى
... والرئاسة الفلسطينية والأردن و»حماس« تندد 

المعارض الروسي نافالني يقاضي 
مسؤولي السجن لمنعه من الحصول 

على نسخة من القرآن
لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، الثلاثاء، 
أنه ســيقاضي إدارة الســجن بعد أن منعته من الحصول على 
نســخة من المصحف الذي كان يريد دراسته أثناء قضائه فترة 
الســجن. وأضرب نافالني عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجاً 
على منعــه من العــلاج بعد أن أصيب بألم شــديد فــي الظهر 
والساق. وذكر عبر حسابه على انستغرام، الثلاثاء، أنه سيرفع 
دعوى قضائية ضد المسؤولين في الســجن، موضحاً: "المشكلة 
أنهــم لا يمنحونني مصحفــاً، وهذا يثير اســتيائي،" مضيفاً أن 
"دراسة القرآن بعمق" كان أحد أهداف "تحسين الذات" العديدة 
التي وضعها لنفســه لفترة ســجنه. وأوضح أنه لم يُســمح له 
بالاطلاع على أي مــن الكتب التي طلبها خلال الشــهر الماضي، 
بحجة أنه يجب تفتيشها "بحثاً عن التطرف"، حسب المسؤولين 

الذين قالوا إن الأمر سيستغرق 3 أشهر.

تفشي كورونا بشكل كارثي في مناطق السيطرة الكردية في الشمال الشرقي

سوريا: 3 عمليات ومحاولات اغتيال في درعا تسفر عن مقتل 2 وجرح آخرين

بايدن: حان وقت إنهاء أطول حرب أمريكية
... وطالبان تحثه على الالتزام باتفاق الدوحة حول أفغانستان

إيرانيان يقرآن عناوين الصحف في كشك في العاصمة طهران أمس

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

ذكــرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن إيران 
لبــدء تخصيب  "أتمت تقريباً الاســتعدادات" 
اليورانيوم حتى 60٪ في منشأة فوق الأرض 
في نطنز، وأنهــا تعتزم إضافة 1024 من أجهزة 

الجيل الأول )آي.آر-1( تحت الأرض هناك.
إلى ذلــك، أبلغت الــدول الأوروبية الموقعة 
على الاتفــاق النووي طهران أمــس بأن هذه 
الخطوة تتعارض مع المســاعي الرامية لإحياء 
الاتفاق الموقع عــام 2015. وتابعت أنها ترفض 
"كل إجــراءات التصعيــد من أي طــرف"، في 

إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل. 
وقالت الــدول الأوروبية الموقعــة إن قرار 
لنســبة  اليورانيوم  بتخصيب  المتعلق  طهران 
60 ٪ وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي إضافي 
متطور في مفاعل نطنز لا يســتند إلى أســباب 
مدنيــة يعتد بها، ويشــكل خطــوة مهمة نحو 

إنتاج سلاح نووي. 
وأضافت في بيان: "إعلانات إيران مؤســفة 
خاصة أنها تأتي في توقيت بدأت فيه كل الدول 
الشــاملة المشتركة  العمل  المشــاركة في خطة 
)الاتفاق النووي( والولايات المتحدة مناقشات 
سريع  دبلوماســي  حل  إيجاد  بهدف  جوهرية 
لإحيــاء الاتفاق النــووي وإعــادة تطبيقه". 
وقالت: "الخطوات الإيرانية الخطيرة الأخيرة 
تتعارض مع الروح البناءة والنية الطيبة لهذه 
المناقشــات"، في إشارة إلى المحادثات التي من 
المقرر أن تســتأنف اليوم الخميس بهدف إنقاذ 

الاتفاق.
أما فــي الولايات المتحــدة، فقالت المتحدثة 
باســم البيت الأبيض جين ســاكي إن بلادها 
المباشرة  غير  المحادثات  ستســتأنفان  وإيران 

اليوم الخميس في فيينا.
روحاني،  حســن  الإيراني  الرئيــس  وأكد 
أمس، أنه "حتى إذا أردنا تخصيب اليورانيوم 
إلى نسبة 60%، ليســت لدينا مشكلة بالنسبة 
للمفاوضــات، حتــى مــع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة"، مضيفــاً أن إيران ســوف تلتزم 

بتوجهها السياسي. 
ونقل الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاســي: 
"بمجــرد أن تطبق الأطراف اتفــاق فيينا وفقا 

الأمريكية،  العقوبــات  إلغاء  ويتــم  للاتفاقية 
ســوف تعود إيران لكل التزاماتها الفنية وفقا 
للاتفاقية في اليوم نفســه". وأفاد روحاني أن 
خطوة رفع نســبة التخصيب جاءت كرد فعل 
على الهجوم على منشــأة نطنز الأحد الماضي، 
الذي اتهمــت طهران الكيــان الصهيوني بأنه 
وراءها، واصفا الهجــوم بأنه يهدف لتخريب 
المفاوضــات فــي فيينــا، حيث يجــري الوفد 
الإيرانــي مباحثــات حاليا بشــأن مســتقبل 

الاتفاق النووي.
الإسلامية  للجمهورية  الأعلى  المرشد  وحذّر 
الإيرانيــة علــي خامنئــي، الأربعــاء، من أن 
"تطول" المفاوضــات، فتصبح "مضرة" لإيران. 
وقال خامنئــي: "علينا التنبه إلــى عدم تآكل 
المفاوضات. يجب ألا تتحول إلى وسيلة لبعض 
الأطراف لتجعلها تطول، الأمر الذي ســيكون 

مضرا للبلاد".
)تفاصيل ص 10(

دول أوروبية تنتقد قرار طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪60
خامنئي يحذر: إطالة المفاوضات سيكون مضرا لإيران

أنقرة ـ »القدس العربي«:  
تحقق الاتصالات التركية المصرية الهادفة إلى إعادة بناء 
العلاقات بين البلدين تقدماً ملموســاً ظهر على شكل الاتصال 
الأخير بين وزيري خارجية البلدين، والرســالة التي أرسلها 
رئيس البرلمان التركي لنظيره المصري، فضلا عن تأكيد وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأربعاء، قرب 

عقد لقاء على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين.
 وأعلــن عن بدء مرحلــة جديدة في العلاقــات بين تركيا 
ومصر، مشيرا إلى احتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة 
خلال الأيام المقبلة، وقــال إن "هناك اجتماعــاً تركياً مصرياً 
مرتقباً على مســتوى مســاعدي وزيري خارجيــة البلدين، 

والعمل جار لتحديد الموعد".
وأضاف: "مرحلــة جديدة بدأت في العلاقــات بين تركيا 
ومصر، وقد تكون هناك زيــارات ومباحثات متبادلة في هذا 
الإطار"، مشــيراً إلى أن مسألة "تعيين سفير لدى مصر لم تتم 

مناقشــتها بعد، لكن يمكن طرح الموضوع في الاجتماع الذي 
سيعقد على مستوى مساعدي وزيري الخارجية".

مصدر تركي مطلع علــى المباحثات قال لـ"القدس العربي" 
إن ما يعيق حصول تقــدم حقيقي هو اختلاف الأولويات بين 
الجانبين، موضحاً أن أنقرة تركز بقــوة على إحراز تقدم في 
المباحثات الدبلوماســية والسياســية من أجل بحث ملفات 
مهمة لكلا البلدين على مســتوى الأمن القومــي، بينما تركز 
القاهرة علــى ملفي الإخوان والإعلام ولا تبدي أي حماســة 

للتقدم في الملفات الأخرى في الوقت الحالي. 
ويؤكد المصدر الذي رفض الكشــف عن اســمه، أن أنقرة 
ترغب في هذه المرحلة بأن تتعزز الاتصالات السياسية حول 
الملف الليبي بما يضمن الأخذ بعــين الاعتبار كافة التخوفات 
المصرية من التطورات العســكرية والسياسية في ليبيا، إلى 
جانب العمل بســرعة أكبر على توقيع اتفاق لترسيم الحدود 
البحريــة بين البلديــن في البحر المتوســط، حيث يمثل ذلك 

أولوية كبيرة لتركيا. 

تركيا تعلن عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر

■ كولومبو - أ ف ب: حظرت سريلانكا أمس الأربعاء 11 
منظمة إسلامية، بينها تنظيما "الدولة الإسلامية" و"القاعدة"، 
قبل أسبوع من الذكرى الثانية للتفجيرات الانتحارية الدامية 

التي وقعت في الفصح وأودت بـ 279 شخصاً.
وقال الرئيس غوتابايا راجاباكســا في مرســوم نشــر 
بالجريدة الرسمية إن أي شخص مرتبط بالجماعات، والتسع 
الأخرى منظمــات دينية واجتماعية محليــة، يواجه عقوبة 
تصل إلى الســجن 20 عاماً. وقبيل الذكــرى، هدد الكاثوليك 
في البلاد بالاحتجاج في الشوارع بسبب ما يقولون إنه فشل 
الحكومــة في اتخاذ إجراءات ضد المســؤولين عن الهجمات. 
وبعض الجماعات التي صدر قرار بحظرها الأربعاء ارتبطت 

في السابق بالمسؤول الرئيسي عن التفجيرات.
وقال إن هــذه الخطوة، التي تمت بموجــب قانون منع 
الإرهاب "تعــزز جهود حكومة ســريلانكا بهــدف ضمان 

اســتمرار الســلام داخل البــلاد" . وكان الســريلانكيون 
الســبعة الذين هاجموا ثــلاث كنائس وثلاثــة فنادق في 
نيسان/أبريل 2019 قد بايعوا زعيم تنظيم "الدولة" في ذلك 

الوقت أبو بكر البغدادي.
ومع ذلك، قــال المحققون إنهم لم يعثــروا على أدلة تثبت 
ارتباطهم مباشــرة بالتنظيم المتطرف. وحظرت ســريلانكا 
مجموعتين محليتين يشتبه بأنهما على صلة مباشرة بهجمات 
عام 2019، لكن التحقيق الرئاسي في التفجيرات سعى أيضاً 
لحظر الجماعات الإسلامية المماثلة. وقتل المهاجمون السبعة 

ولم توجه اتهامات لأي مشتبه بهم آخرين.
وطالــب رئيــس الكنيســة الكاثوليكية في ســريلانكا، 
الكاردينال مالكولم رانجيث، باتخاذ إجراءات ســريعة ليس 
فقط ضد المسؤولين، ولكن أيضاً ضد السياسيين والمسؤولين 

الذين فشلوا في منع الهجمات الدامية.

حظر 11 منظمة إسلامية في سريلانكا قبل الذكرى الثانية لهجمات الفصح 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلنت الدنمــارك، أمس الأربعاء، إيقــاف التطعيم بلقاح 
"أســترازنيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا في البلاد 
بشكل تام، فيما تخطط فرنسا لمواصلة التطعيمات ضد كوفيد 
ـ 19 بلقاح من إنتاج شــركة "جونسون آند جونسون"، برغم 
التقارير التي نشرت عن الآثار الجانبية النادرة التي أدت إلى 

جلطات دموية لدى عدد محدود من الأشخاص.
وتصبح الدنمارك أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية 
الاشــتباه بوجود آثار جانبية نادرة وخطيرة للقاح. وقالت 
هيئــة الصحــة والأدوية الدنماركيــة، في بيــان، إن "حملة 
التطعيم ســتمضي قدماً من دون لقاح أسترازنيكا"، بحسب 
وكالة "أسوشــيتد برس" الأمريكية. وأوضح البيان أن "هناك 

صلة بين اللقاح وآثار جانبية نادرة وخطيرة في آن واحد".

ومن بين المخاطــر الناجمة عن اللقــاح الإصابة بجلطات 
الدم، والنزيف، وانخفاض عدد الصفائح الدموية، بحســب 
البيان نفســه. وفي 25 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة 
الدنماركية تمديد تعليق اســتخدام لقاح "أسترازنيكا"، الذي 
فرضتــه في 11 مارس/ آذار الماضي، حتى 18 أبريل/ نيســان 
الجاري".وخلال مــارس/ آذار الماضي، دفعــت تقارير حول 
تجلط دموي غير اعتيادي )لا ســيما في الرأس( بعض الدول 
الأوروبية إلى تعليق اســتخدام "أســترازنيكا" لفترة معينة 
لــدى جميع الفئات العمريــة. غير أن تقريــر لوكالة الأدوية 
الأوروبيــة، صدر بعد إجراء تقييم، كشــف أن فعالية اللقاح 

أكثر من أضراره، وأوصى بإعادة استخدامه. 
وحتى عصر الأربعــاء، تجاوز عدد مصابــي كورونا في 
الدنمارك 239 ألفاً، توفي منهم أكثر من ألفين، وتعافى ما يزيد 

على 228 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر".

الدنمارك تتخلى عن لقاح أسترازنيكا 
وفرنسا تتمسك به كـ»أداة أساسية« لمحاربة كورونا
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

استذكر المسؤولون الأكراد في شمال العراق، ونظراؤهم 
في الحكومــة الاتحادية في بغداد، أمــس الاربعاء، الذكرى 
الـ33 لـ»جريمــة الأنفال« التــي راح ضحيتهــا الآلاف من 
المواطنين الأكراد، عقب إقدام قوات النظام الســابق بقصف 
مدن وقــرى كردية بالســاح الكيميائي، إبــان ثمانينيات 
القرن الماضي، وســط مطالبات تتجدد في كل عام بتعويض 

الضحايا.
وارتكبــت عمليات الأنفال، التــي راح ضحيتها 182 ألفاً، 
على ثماني مراحل، بدأت في 12 آذار/ مارس 1986 واستمرت 
حتى 7 حزيران/ يونيو 1989 حيث طالت أكثر من 4500 قرية 
و30 ناحية. وحتى الآن عثــر على رفات 2672 من الضحايا، 

فيما لم يتم إخراج رفات 98.5 ٪منهم.
وتضــم محافظتــا المثنى والأنبــار أكبر عدد مــن المقابر 
الجماعية للأكراد، كما حددت حكومة إقليم كردستان يوم 14 

نيسان/ أبريل من كل عام، يوماً لإحياء ذكرى الأنفال.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، 
النهج الديمقراطي والإصاحي والتعايش الســلمي هو  أن 

السبيل لعراق مشرق يسوده السام والمحبة والتسامح.
وزاد، في بيان صحافي أمس، أن »تمر اليوم الذكرى )33( 
لبدء حمات جريمــة الأنفال التي ارتكبها النظام الســابق 
بحق شــعبنا الكردي، والتي أودت بسقوط عشرات الآلاف 
من الضحايا وتغييب أعداد كبيرة منهم في سجونه المظلمة، 
وتدميره لمئات القرى الكردية وتشــريد أهلهــا، في فاجعة 

أليمة يندى لها جبين الإنسانية«.
وأضاف: »إذ نســتذكر بألم وحزن هذه المناسبة الأليمة، 
نقف بإجال وإكبار لشــهداء وضحايا هــذه الجريمة، وإن 
استذكارها سنويا، إنما هو دافع لكل الحكومات بالعمل الجاد 
دون عودة الدكتاتورية بأي شكل من أشكالها، ورفض كل ما 

من شأنه أن يحيي سياسات التمييز الإقصاء والتهميش«.

وحدة البلاد

وتابع »كما أن استحضار الجرائم الوحشية التي ارتكبت 
بحق أبناء الشــعب العراقي، تؤكد أن النهــج الديمقراطي 
والاصاحي والتعايش الســلمي هو السبيل لعراق مشرق 
يسوده السام والمحبة والتسامح، وإن وحدة الباد وكرامة 
العيش والعدالة هو الهدف والأســاس الذي يجعل العراق 

بلد آمنا مستقرا قويا بشعبه وأرضه«.
كذلك، اســتذكر رئيس الجمهورية، برهــم صالح، واقعة 
الأنفــال، فيما داعياً لإنصاف الضحايــا وضمان عدم عودة 

الاستبداد.  
وذكر المكتــب الإعامي لرئيــس الجمهورية فــي بيان، 
»تُصادف هذه الأيام الذكرى الـــ )33( لفاجعة الأنفال التي 
ارتكبها نظام الاستبداد ضد الشعب الكردي، في واحدة من 
أكثر حمات التنكيل والتهجير التي شهدتها المنطقة والعالم، 
وعلى إثرها قضى الآلاف من النســاء والأطفال والشــيوخ 
العزّل نحبهم، وكان الهدف مــن وراء هذه الجريمة النكراء 
إبادة جماعية لشــعب مُســالم أعــزل كان كلّ همه العيش 
بحرية وكرامة وســام، شأنه شأن ســائر العراقيين الذي 

تعرضوا لأبشع الجرائم ضد الإنسانية«. 
 وأضــاف: »نســتذكرُ الفاجعــة الأليمة التــي يندى لها 
جبين البشــرية، فهي جرح عميق لــم يندمل، وجرح للوطن 
والمواطن، تعرضت لها كثير من المناطق في إقليم كردستان، 
وعلينا اليوم واجب الحفاظ على وحدة الصف وضمان عدم 
عودة الاســتبداد بأي شكل من الأشكال وإنصاف الضحايا، 
وذلــك أفضل تقدير ووفاء للشــهداء والمضحّين في ســبيل 

الخاص من الظلم والقهر«.  
وواصل: »في ذكرى تلك المأســاة البشــرية، يجب علينا 
التزكير بمعاناة ذوي الضحايا والشــهداء، فهم يستحقون 
مزيداً من الرعاية والاهتمــام، ويجب علينا تلبية تطلعاتهم 
في توفير حياة حرّة كريمة وتقديم أفضل الخدمات لذويهم، 
وإرجاع رفات الضحايا وضمان حقوقهم وامتيازاتهم كافة، 
وهو واجب إنســاني وأخاقي لا يمكن بأي حال من الأحوال 
الاستهانة به أو التنصل منه أو تأخيره، والإسراع في تحقيق 

هذه المتطلبات للتخفيف عن معاناتهم ولملمة جراحهم«.  
في الأثناء، أكد رئيس وزراء إقليم كردســتان العراق، أن 
حكومتــه تعمل على تقديم أفضل الخدمــات لعوائل ضحايا 

حمات الأنفال، وضمان توفير حياة كريمة تليق بها.
وزاد، مسرور بارزاني في بيان صحافي، إن »اليوم تحل 
علينا الذكرى الثالثة والثاثين على بدء حمات الأنفال التي 
اقترفها النظام البعثي المباد وما نجم عنها من إبادة جماعية 
بحق شــعب كردســتان، فأزهق فيهــا أرواح آلاف الأبرياء 
وغيّب آلافــاً آخرين ودفنهم وهم أحيــاء، فيما دمر آلافاً من 
القــرى والبلــدات الآمنة والمســاجد والمدارس وعشــرات 

الكنائس«.

إنهاء معالم الحياة

وحسب رئيس حكومة إقليم كردستان، فإن »تلك المجازر 
لم تتوقف عند هذا الحد، بل اســتهدفت المــزارع والحدائق 
وحقول المزارعــين لتحرق الأخضر واليابس ســعياً لإنهاء 

جميع معالم الحياة في كردستان«.
وتابع: »وفي هــذه الذكرى الأليمة وســواها من جرائم 
النظام المنهار، نحيي بإجال وإكبار ذكرى الشهداء وضحايا 

هذه الإبادة الجماعية«.
وأكد أن حكومته »في الوقت الذي تطالب فيه بالتعويض 
المادي والمعنوي لأسر الضحايا، فإنها تعمل على تقديم أفضل 
الخدمات إلــى عوائل ضحايا الأنفال وضمــان توفير حياة 

كريمة تليق بها«.
وأعرب عن أمله في أن »تكون هذه الذكرى حافزاً لتعزيز 
الوحــدة الوطنية فــي إقليم كردســتان، وترســيخ روح 
المصالحــة والأخوة والتعايش الســلمي بــين دول المنطقة 

كافة«.
أما حــزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« الغريم الأبرز 
لحزب بارزاني في كردستان العراق، فطالب المجتمع الدولي 
بالاعتراف بحمات الأنفال كـ«جرائم إبادة جماعية دولية«.

وقال في باغٍ صحافي أمــس: »قبل 33 عاما وضمن إطار 
سياســية التطهير العرقــي والابادة الجماعية ضد شــعب 
كردســتان، اقدم نظــام البعثــي الصدامي، ومــن خال 8 
مراحل، على مهاجمة قرى كردســتان، واســفرت الحمات 
عن استشهاد عشــرات الآف من المواطنين الابرياء بضمنهم 
اطفال ونساء وشيوخ، وعقب تعذيبهم الجسدي والنفسي، 

تم دفنهم أحياء في صحاري العراق كما تم نهب وتدمير 5000 
قرية«. وأشار إلى أن »مرام البعث في جريمته لم يكن تصفية 
عشرات آلاف )الأكراد( فحسب، وإنما، كان يهدف إلى جنب 
العمليــات الأخرى مثــل )التعريب، والتهجير، التســفير، 
والمناطق  كركوك  ديموغرافيــة  تغيير  الكيميائي(  والقصف 
الكردســتانية، وتدميــر البنيــة الاقتصادية لكردســتان، 

والانتقال بالتطهير العرقي الى مرحلة خطيرة«.
وأكد الحزب أن »مع تعريف محكمــة الجنايات العليا في 
العراق، الحمات كجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وإنها 
ضد الإنسانية، إلا أن جميع الإجراءات الأخرى التي ترتبط 
بالملف مثــل )اعتقال المطلوبين وتعويــض المتضررين( غير 

منجزة«.
ولفت إلــى أن »عوائــل المؤنفلين والناجــين من حمات 
الانفال، يســتحقون معيشــة افضل. توفير أرض ســكنية، 
الخدمات، ضمن حقــوق أولية لهم، ومــن أولوية واجبات 
حكومتي الاتحادية وإقليم كردســتان. ضمــن هذا الإطار، 
أحدث قــرار لحكومــة إقليم كردســتان )توزيــع عدد من 

الأراضي الســكنية على عوائل المؤنفلين في كرميان، بجهود 
فريق الاتحاد الوطني الكردســتاني( آملين اتخاذ خطوات 

أخرى«.
وأوضــح أن »وحجم جريمــة الانفال، لم يتــم التعريف 
بالحمات كجرائم إبادة دوليا، لذلــك على حكومة وبرلمان 
كردستان والأطراف السياســية، تفعيل جهودها ضمن هذا 
الاتجاه« منوهــاً أن »الإبادة الجماعيــة للإيزيديين من قبل 
إرهابيي داعش، تثبت إن تلك العقلية التي إعطت الشرعية 
لحمات الانفال، مازالت باقية، ولــم تجهض بيئة وإرضية 

حدوث الإبادة الجماعية«.
وختم الحزب بيانه بالقول: »الأنفال والقصف الكيمياوي 
والضحايا والمآســي التي حلت بشــعبنا، يجــب إن تصبح 
مبعثــا لإصاح حقيقي ومكافحة الفســاد، وتقديم انموذجا 
مختلفا ومتقدما وإكثر حرصا في الإدارة، لكي يتفيأ في ظلها 

الكردستانيون«.
في الموازاة، أكد وزير شــؤون »الشــهداء والمؤنفلين« في 
حكومة إقليم كردســتان العراق، عبدالله الحاج محمود، أن 

حكومة إقليم كردستان تواصل العمل في سبيل استحصال 
التعويضــات الماليــة والمعنوية لذوي ضحايــا الأكراد عن 

جرائم النظام السابق.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده فــي مبنى برلمان الإقليم، 
على هامش عقد جلســة خاصة بالذكرى الـ33 على عمليات 
الأنفال: »ســنضغط من خال حكومة الإقليم والممثلين الكرد 
في مجلــس النواب العراقي لاســتحصال تعويضات لذوي 
ضحايــا عمليات الأنفال« مســتدركا القول: »للأســف إلى 
الآن لم تقم الحكومة الاتحادية بتحمل المســؤولية إزاء هذا 

الالتزام الدستوري«.
ونــوه إلــى أن »الحكومــة الاتحادية تتهــرب من ملف 
التعويضــات لــذوي ضحايا جرائــم البعــث، ولكن نحن 

سنواصل المطالبة والضغط«.
وعن أســباب تأخر نقل رفات الضحايــا من باقي مناطق 
العراق قــال الوزير، إن »هذه العملية تأخرت قليا بســبب 
أوضاع الحالية وتفشــي فيروس كورونا« مضيفا أن »العمل 

متواصل مع مؤسسة الشهداء والمؤنفلين في نقل الرفات«.

الكاظمي يرفض سياسات التمييز والإقصاء... وبارزاني يطلب تعويضاً مادياً من بغداد

الأكراد يستذكرون عمليات الأنفال وسط دعوات لاعتبارها »إبادة جماعية«

توابيت تحمل رفات ضحايا سقطوا في حملة الأنفال خلال مراسم تشييع جرت عام 2014 في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أمس الأربعاء، 
إن التواجــد الأمريكي في العراق والمنطقة يُضر بإرســاء 
الســام، مشــيراً إلــى أن بــاده »تعــارض أي تدخل 
خارجي في الشــؤون الداخلية للعراق« فيما شدد رئيس 
الجمهورية العراقيــة برهم صالح على أهمية إنهاء تواجد 

القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
ونقلت وســائل إعام إيرانية عن روحاني قوله، خال 
اتصال مع صالح، إن »الأمريكيين يلعبون لعبة مزدوجة في 
محاربة الإرهاب« معتبرا أن أعمالهم على الحدود العراقية 

السورية »غامضة«.  
وشــدد على أن »لطالما لعب الأمريكيون دورا مدمرا في 
المنطقة، ولم يســاعد وجود القوات الأمريكية في المنطقة 
على إرساء الســام والاستقرار« مؤكدا أن »يمكن لطهران 
وبغداد لعــب دور مهم في التطــورات الإقليمية من خال 

تطوير التعاون الثنائي والإقليمي«.  
وبين أن »أمن العراق من أمن إيران، وتعزيز قوة العراق 
واســتقاله والارتقاء بمكانته الإقليمية والدولية أمر مهم 

بالنسبة لإيران«.  
وأكد أن باده »تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون 
الداخليــة للعــراق، وتعتبــره مضرا بالعــراق والمنطقة 
بأســرها« معربا عن اعتقــاده أن »أمــن المنطقة يجب أن 

توفره دول المنطقة نفسها«.  

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن الرئيس العراقي قوله إن 
»قرار الحكومــة العراقية إنهاء وجود القوات الأجنبية في 
هذا البلد هو قرار جاد، وفــي هذا الصدد جرت مفاوضات 
حتى  ستستمر  الأمريكيين،  مع  ومســتمرة  اســتراتيجية 

تحقيق النتيجة النهائية«.    
في المقابل، أكد بيان رئاسي عراقي أن الاتصال الهاتفي 
بين صالح وروحانــي تضمّن تبادل التهاني م بمناســبة 
حلول شهر رمضان، فيما بحث الجانبان العاقات الثنائية 
وســبل تطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح 

الشعبين وبما يعزز العاقات المتينة بين البلدين.  
وذكــر البيــان، أن صالح، أجــرى اتصــالًا هاتفياً مع 
روحانــي، »حيث جرى خــال الاتصال تبــادل التهاني 
بحلول شــهر رمضان المبارك، وتمنى الرئيسان للشعبين 

الصديقين مزيداً من الاستقرار والرخاء والتقدم«.  
وأضاف أن »تم، خال الاتصال الهاتفي، بحث العاقات 
الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات 
وبما يخدم مصالح الشعبين وبما يعزز العاقات المتينة بين 
البلدين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ذات 

الاهتمام المشترك«.  
وتم التأكيد، حســب البيان علــى »أهمية تخفيف حدة 
التوتــرات في المنطقــة، والتــزام الحــوار والتاقي في 
حسم المســائل العالقة، والتكاتف في مواجهة التحديات 
المختلفة، وخصوصــا جائحة كورونا والعمــل على الَحدً 
من تداعياتها الصحيــة والاقتصادية، والعمل على تثبيت 

الأمن والاستقرار في المنطقة«.  

روحاني يؤكد لصالح 
بغداد ـ »القدس العربي«:رفض بلاده التدخل في شؤون العراق

نفــى المتحــدث الرســمي باســم حكومة 
الأربعاء،  أمــس  عادل،  جوتيار  كردســتان، 
للموساد  مركز  باستهداف  أفادت  التي  الأنباء 

الإسرائيلي في الإقليم.  
وقال، في بيان صحافي، إن »هذه التقارير 
عارية عــن الصحة تماماً« مردفــا بالقول إن 
»هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم 
بوجود مركز خاص بالمخابرات الإســرائيلية 

على أراضيه«.  
وتابع بالقول: »نعتقد أن غاية نشر تقارير 
كهذه، اســتهداف تآمري واضــح ضد الإقليم 

وعمليته السياسية«.
وكانت وســائل إعام إيرانيــة نقلت عن 

مصادر »غير رســمية« قولها بــأن »مجموعة 
مجهولــة الهويــة قامــت باســتهداف مركز 
للموســاد  تابع  خاصة  وعمليــات  معلومات 

الإسرائيلي في شمال العراق«.  
أن »الهجوم  وأضافــت المصــادر نفســها 
نتــج عنه مقتــل وإصابــة عدد مــن القوات 

الإسرائيلية«.  
ووصفت المصادر استهداف مركز المعلومات 
للموســاد في شــمال العراق »ضربة جدية« 

لإسرائيل.  
وأشــارت إلى »وجود تفاصيل إضافية عن 

العملية سيتم نشرها لاحقا«.  
في الأثناء، وصفت وزارة البيشمركه أنباء 
معلومات  لمركز  مجهولة  مجموعة  اســتهداف 
الإسرائيلي  للموســاد  تابع  خاصة  وعمليات 

في شــمال العراق، أنه خبر مفبرك ولا أساس 
له من الصحة، نافية تســجيل أي حادثة من 

هذا النوع بكردستان.
وأكد الأمين العام لوزارة البيشمركه، جبار 
الياور، في تصريح لوســائل إعــام محلّية، 
»عــدم وجــود أي جهــات تابعة لإســرائيل 
بكردســتان، كونه )الإقليم( جزء من الدولة 
الاتحادية ولا يمكنه إقامة عاقات مع إسرائيل 
إلا حينما تكــون للحكومة المركزية في العراق 
عاقة مع تل أبيب« لافتاً إلى أن »جميع أعضاء 
البعثات الدبلوماســية والتحالف الدولي في 
المحافظــات العراقية والإقليــم يدخلون عبر 
بغداد وبتأشــيرات دخول مــن قبل الحكومة 

الاتحادية«.
ونفت مصادر في شــمال العراق لصحيفة 

»جيروزاليم بوست« الإسرائيلية، مزاعم قناة 
»برس تي في« الإيرانية عن وقوع هجوم على 

»عماء للموساد«.
وذكرت وســائل إعام في العراق وأخرى 
مرتبطــة بإيران، بما في ذلــك »برس تي في« 
الموساد  الإســرائيلية  التجســس  »وكالة  أن 

تعرضت لهجوم في العراق«. 
ومع ذلــك، نفت أربعة مصــادر للصحيفة 
وقوع أي هجوم في شــمال العراق، ولم تنشر 
أي وسيلة إعامية كردية أي خبر عن الحدث 
أو »كانت على علم به« حتى مســاء الثاثاء، 

حسب الصحيفة.
وقالت إن »الطبيعة الحساسة لادعاءات« 
من  الكثير  تركت  التفاصيــل،  بنقص  المقترنة 

الشكوك حول الهجوم المزعوم.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد زعيم ائتاف »الوطنية« إياد عاوي، أمس الأربعاء، أن 
توفير البيئة المناســبة والمناخ المائم لانتخابات نزيهة، أصبح 

ضرورة قصوى.
وقال، في بيــان صحافي، إنه »في الآونــة الأخيرة ظهرت 
إجراءات وســلوكيات لا تتفق مطلقاً مع الشعارات التي رفعت 
لأجــل الوصول إلــى انتخابــات نزيهة ومســتقلة، من خال 

محاولة الاســتحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات 
وبطريقة غير مقبولة مطلقاً«.

وأضاف »المال السياسي بدأ  ـ كالعادة ـ يلعب دوراً واضحاً 
في المشــهد الانتخابــي، فضاً عــن فوضى الســاح المنفلت 
واســتمرار التظاهرات التــي تندد بالوضع المأســاوي الذي 

وصلت اليه العملية السياسية«.
وتابع: »من هــذا المنطلق، نجــدد تحذيرنا مــن أن إجراء 
الانتخابات في مثل هذه الظروف دون ايجاد حل لتلك المشاكل، 

لن يحقق أي اصاح منتظر، بل وســيزيد من نســبة العزوف 
الشعبي عن المشاركة فيها ويؤدي أي نتائج كارثية«.

وأكد أن »توفير البيئة المناســبة والمنــاخ المائم لانتخابات 
نزيهــة أصبح ضــرورة قصوى، وهو ما يحتــم على الحكومة 
ومجلس النواب الموقر والقوى السياسية الوطنية العمل على 
تهيئة الأجواء المناســبة لإجرائها بقدر مقبول من النزاهة، وإلا 
فا داعي لإجراء انتخابات ســتزيد من مأســاة ابناء شعبنا 

ومعاناتهم«.

كردستان تنفي استهداف مركز للموساد في أربيل

علاوي يحذر من سيطرة المال السياسي وفوضى السلاح على نتائج الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعــام الحكومي، تمكن وزارة 
الهجــرة والمهجرين من إغاق 90 فــي المئة من 
مخيمــات النازحــين وتأمين العــودة الطوعية 

لآلاف الأسر النازحة.  
وذكرت في بيان صحافي، أن »وزارة الهجرة 
والمهجريــن، نجحت بإغاق )90 فــي المئة( من 
مخيمــات النازحين، على مســتوى العراق، من 
أصــل )174( مخيماً، وإعادة )577( ألف أســرة 

نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية«.  
وأضافت أن »ذلك يأتي بعد أن أولت الحكومة 
العراقيــة اهتمامــاً خاصــاً بملــف النازحــين 
إلى ديارهم،  العودة الطوعية  ومساعدتهم على 
وإنهاء مشــكلة النزوح الداخلي بشــكل كامل، 
المالية  والمســاعدات  المنح  بتقديم  والاســتمرار 
والعينية وتوفير القروض الميسرة لتوفير فرص 

العمل للعائدين«.  
وأشــارت إلى أن »وزارة الهجرة والمهجرين 
عملت علــى وفق الخطة التي رســمتها للنصف 
الثاني من العــام 2020 على توفير كل الامكانات 
لعــودة النازحــين وإغــاق ملــف النــزوح، 
والمؤسســات  الــوزارات  جهد  مع  بالتنســيق 
الرســمية والمحافظات المعنيــة، إلى جانب جهد 
الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية، لغلق 

العديد من المخيمات كلياً«.  
وأوضحت أن »الوزارة أغلقت خال الســتة 
أشهر الأخيرة من الســنة الماضية )90 في المئة( 
من المخيمات في عموم مناطق العراق، أســهمت 
في إعادة )66671( أســرة من محافظات صاح 
الدين، نينوى، وديالى، فضــا عن إعادة نحو 

ألف مواطــن نازح من إيــران وتركيا وأوروبا« 
لافتة إلــى أن »عدد المخيمات المتبقيــة في البلد 
بلغت )28( مخيماً، سيتم غلقها هذه السنة ضمن 
الخطة الوطنية لإعــادة النازحين التي أطلقتها 

الوزارة وأقرها مجلس الوزراء«.  
وفي ما يخص ملف تقديم المنح والمســاعدات 
الإغاثيــة والإنســانية للنازحــين والعائدين، 
أشــارت الخلية إلــى أن الــوزارة »أقدمت على 
توزيع )3 مايــين و 710 الف( حصة مختلفة من 
السال الغذائية والصحية والمنزلية والمطبخية 

والأفرشة والاغطية وغيرها«.  
وتابعت: »كذلك توزيع المنح المالية للعائدين 
بمبلغ مليون ونصف المليــون دينار )نحو ألف 
أُســرة، ودعــم مخيمات  دولار( على )11724( 
النازحين بمبلــغ )150( مليون دينــار لصيانة 
مبلغ  وصرف  الكهربائيــة،  المولدات  وتشــغيل 
ملياري دينار كمنحة للعائدين بهدف تشــجيع 
النازحــين علــى العــودة الطوعيــة، فيما بلغ 
مجموع المســاعدات الإغاثيــة المقدمة إلى فئات 
العنايــة )4 مايين و 200 الــف( حصة مختلفة 
خال عام 2020 مع توزيع )300( شــقة ســكنية 
في مجمع ميســان للُأسَــر النازحة في محافظة 
ميســان، وتوزيع ونصب )491( كرفان لأسكان 
الُأســر النازحــة والعائدة والمدمــرة منازلهم، 
وترميــم اكثر مــن )3000( دار فــي محافظتي 
نينوى والأنبار بالتنســيق مــع منظمة الهجرة 
الدولية، وتوزيع )95( مشــروعاً مــدراً للدخل 
على الُأسر العائدة«. وبشــأن ملف إعادة جهد 
الاستقرار وتأهيل المناطق المحررة، لفتت إلى أن 
»الأمانة العامة لمجلس الــوزراء، رعت عدداً من 
المؤتمرات واللقــاءات الحضورية وعبر الدوائر 
التلفزيونية المغلقة، مع الدول المانحة والمنظمات 

الدولية، بعد ان تم تمديد عمل البرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة  لغاية سنة 2023 اذ تم وضع خطة 
لإعــادة جهد الاســتقرار في المناطــق المحررة، 
الخدمات  وتوفير  التحتية  البنى  بتأهيل  خاصة 
الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم، 
وتأهيل المنازل المدمرة جراء العمليات الإرهابية 
والعمليات العســكرية، لضمــان توفير العودة 

الطوعية الآمنة للنازحين«.  
ومضــت بالقول: »كمــا أولت خطــة وزارة 
الهجرة والمهجريــن اهتماما خاصا بملف المرأة، 
إذ شــملت المنح المالية )4343( اسرة عائدة من 
النزوح تعيلها النســاء، بواقــع مليون ونصف 
المليون دينار لكل أســرة، فضا عن توزيع أكثر 
من مئة ألــف حصة مــواد إغاثية على الأســر 
التي تعيلها النســاء، إلى جانب شمول مرضى 
الأســر النازحة بالعاج داخــل وخارج العراق 
بالتنســيق مع وزارة الصحة، وشمول )2000( 
الاجتماعية  الحمايــة  شــبكة  بإعانات  عائلــة 
والشــؤون  العمــل  وزارة  مــع  بالتنســيق 

الاجتماعية«.  
وحول ملــف دعــم المهجرين خــارج البلد، 
أشارت إلى أن »اللجنة العليا للصحة والسامة 
الوطنية أصدرت قــراراً يقضي بتحمل الحكومة 
المملكة  من  الكفــاءات  عودة  تكاليــف  العراقية 
الأردنية الهاشــمية، وإرسال لجان مشتركة من 
الــوزارات لإثبات رعايــة العراقيين في الخارج 
ممن لا يمتلكون وثائق ومستمســكات ثبوتية، 
والحصول على موافقة وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعية لتقديم قروض تشــغيلية للعائدين 
من دول الاتحــاد الأوروبي، فضــا عن تنظيم 
رحات مجانية لإعادة العراقيين من ســوريا 

وتركيا«.

الحكومة العراقية تعلن إغلاق 90 في المئة من مخيمات النازحين
بغداد ـ »القدس العربي«:

تواصلت المواقف السياسية المتضاربة بشأن 
التصريحات الأخيرة للنائب عن تحالف القوى، 
ظافر العاني، التي اتهم فيها »الحشد الشعبي« 
بتغييب 10 آلاف مواطن، إذ شــن النائب حسن 
ســالم، عن كتلة »صادقــون« البرلمانية، الممثل 
السياســي لحركــة »عصائب أهــل الحق« في 

البرلمان، هجوما »لاذعا« ضد العاني،
وقال سالم في »تغريدة« على »تويتر« أمس، 
إن »ظافر العاني لا يمثل الشــعب العراقي وإنما 
يمثل قــذارة وعفن حزب البعــث التي  مازالت 

تخرج على لسانه«.
ففي  )العاني(  عليــه  غريبا  »ليس  وأضاف: 
كل مرة تدفع له الأموال ليدلي بكام يسيء فيه 
للحشد المقدس الذي هو أقدس من أن ينال منه 
شــخص مثل العاني الذي يعيش على الارتزاق 

بهذه التصريحات الكاذبة والمضللة«.
الدســتور  يخالف  لأنــه  »بإقالته  وطالــب 
بمهاجمته لمؤسســة امنية ويروج لأفكار حزب 

البعث المحظور«.
كما عبر النائب عــن »تحالف القوى« يحيى 
المحمدي، عن اســتغرابه مــن »الهجوم« الذي 
تعرض لــه العانــي، مؤكدا لا يمكننــا تجاهل 

»الحقائق« التي تحدث بها.
 فيما رفض رئيس لجنة الشهداء والضحايا 
والسجناء السياســيين النيابية، النائب خلف 

عبد الصمد، ما أدلى به العاني.
وقال في بيــان صحافــي، إن »الحديث عن 
ملفات قضايا الإنسان في العراق من تغييب أو 

تشــريد أو قتل هي واجب على كل مسؤول في 
الدولة العراقية« مبينًــا أن »تجاهل الحقائق لا 

يمكن أن يستمر لفترةٍ طويلة«.     
وأضــاف: »لا يمكننا تجاهــل الحقائق التي 
يعرفها كافة الشــعب العراقي، وحديث النائب 
ظافــر العانــي لم يتطــرق إلى قوات الحشــد 
الشعبي التي كان لها دور مساند لقوات الجيش 
والشــرطة في تحرير المحافظات المسيطر عليها 
من تنظيم داعش المجرم«.      ودعا جميع القوى 
السياســية إلى »ضبط النفس وعدم تفسير كل 
كلمة أو تصريح أنه تهجم علــى هذا الطرف أو 
ذاك، كــون واقع البلد لا يتحمــل أكثر من ذلك« 
منوهًا أن »صوت الحكمــة وعامل الاتزان يجب 

أن يسود على كافة الاعتبارات«.    
إلــى ذلــك، رد النائــب خلف عبــد الصمد، 
رئيس لجنة الشــهداء والضحايا والســجناء 
السياسيين النيابية، القيادي في حزب »الدعوة 
الإســامية« بزعامة نوري المالكــي، على بيان 
تحالف »القــوى العراقية« الذي صدر بشــأن 
المطالبة بإقالة العاني علــى خلفية تصريحاته 

حول قضية المغيبين ومنطقة جرف الصخر.  
وقال فــي بيان، »نــود أن نوضــح موقفنا 
الرافــض لمــا ورد فــي بيــان تحالــف القوى 
العراقية، حيث تطرق البيان إلى معلومات غير 
مســتندة إلى أدلة واتهامات لا أســاس لها من 
الصحة وردود غير مقبولة على الســيد النائب 
الأول لرئيس مجلس النواب بصفته شــخصية 

اعتبارية يمثل مجلس النواب العراقي«.      
وأضــاف أن »محاولة تحالــف القوى خلط 
الأوراق وإيجــاد تأويات طائفية لكام النائب 

أمر مرفــوض جملة وتفصيا، ونشــير في هذا 
الصدد إلى أن إيراد أي معلومة دون تقديم الأدلة 

يعد كاما انشائيا لا قيمة له«.      
وتابــع، أن »إخوتنــا العراقيــين في جرف 
النصر أو فــي محافظاتنــا الغربيــة هم جزء 
أســاس من هوية العراق ومواطنون يتمتعون 
بالمستوى نفســه من الحقوق والواجبات، ولا 
يمكن القبــول بأي أعمال تســيء إلى بعضهم، 
كما إننا لن نقبل باســتثمار معاناتهم لأغراض 
سياسية وانتخابية في الوقت الذي يعاني فيه 

الكثير منهم من الفقر والحرمان«.      
وأردف: »إننا نثمن الدمــاء العراقية الزكية 
التي ســالت دفاعــا عن أبنــاء تلــك المناطق 
والمحافظــات مــن أجــل تحريرها مــن دنس 
الإرهاب من منطلق وطني أساسه حماية وحدة 
العراق وعزة وكرامــة أبنائه بمختلف مذاهبهم 

وقومياتهم«.      
ودعــا عبد الصمد »تحالــف القوى« بزعامة 
البرلمان محمد الحلبوســي، إلى »النظر  رئيس 
للمصلحــة الوطنيــة من خــال إدانة ورفض 
العربي  البرلمان  أمــام  العاني  تصريحات ظافر 
التي أساءت للمكون السني قبل غيره، والعمل 
مع الفرقاء السياسيين على تقديم الخدمات لكل 
العراقيين، بمن فيهم أبنــاء المحافظات الغربية 
بدلا عن الإثارة السياســية، ونؤكد أننا نرفض 
بشدة أي إجراء تعسفي محتمل ضد أي مواطن 
يتم اعتقاله، وندعو تحالــف القوى إلى تقديم 
الأدلة علــى ذلك بغيــة متابعة الملــف من قبل 
مجلس النواب بعيدا عن التصريحات الإعامية 

المفتقرة للأدلة«.      

»العصائب« تنضم للمعترضين على تصريحات نائب اتهم »الحشد« بتغييب الآلاف
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

والســودان  مصر  بــن  الاتهامات  تواصلــت 
وإثيوبيا حول ســد النهضة، رغــم دعوة رئيس 
الــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك، أمس 
الأربعــاء، نظيريــه المصري مصطفــى مدبولي، 
والإثيوبي آبي أحمد، لاجتمــاع قمة ثلاثي، خلال 
عشرة أيام لتقييم المفاوضات التي وصلت لطريق 
مســدود والتباحــث والاتفاق حــول الخيارات 
الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام 
السياســي للدول الثــلاث بالتوصــل لاتفاق في 
الوقت المناســب، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه 

بن الدول الثلاث في 23 ماس/ آذار 2015.
لنظيريه  وجههــا  رســالة  في  حمــدوك  وقال 
الإثيوبي والمصري، إن المفاوضات وصلت لطريق 
مســدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد 
لمرحلة متقدمة، ما يجعــل من التوصل لاتفاق قبل 

بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا.

مستند رسمي

المصري  الخارجيــة  وزير  وجه  الســياق،  في 
ســامح شــكري، خطابات إلى كل من الأمن العام 
لــأمم المتحدة ورئيــس مجلس الأمــن ورئيس 

الجمعية العامة حول سد النهضة.
وطلب تعميم الخطابات كمســتند رســمي فيه 
شــرح لكافة أبعاد ملف ســد النهضــة ومراحل 

التفاوض المختلفة وآخر التطورات.
و أجــرى شــكري أول أمس الثلاثــاء، اتصالا 
هاتفيا مع أنطونيو غوتيريش ســكرتير عام الأمم 
المتحدة، حيث استعرض آخر التطورات في ملف 
ســد النهضة، مؤكدا على ثوابــت الموقف المصري 
إلــى اتفاق قانوني  الداعي إلى ضرورة التوصل 

ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
التأكيد على خطورة اســتمرار إثيوبيا  كما تم 
فــي اتخاذ إجــراءات أحادية نحو المــلء الثاني 
دون التوصــل لاتفــاق وأثر ذلك على اســتقرار 
وأمن المنطقة، فضلا عــن أهمية دور الأمم المتحدة 
التفاوض  وأجهزتها في الإسهام نحو اســتئناف 
والتوصل إلــى الاتفاق المنشــود، وتوفير الدعم 

للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وضع معقد

محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية 
المصرية، أكد في تصريحــات صحافية إن الوضع 

بات بالفعل أكثر تعقيدا وتشابكا.
وأضاف: كلمــا عرضنا على إثيوبيــا مقترحا 
قامت برفضه، فمثــلا وضعنا أمام الإثيوبين عدة 
لســد  محتملة  أضرار  أي  لتفادي  ســيناريوهات 
النهضة، منها في حالة أن يكون السد العالي وسد 

النهضة ممتلئــن بالمياه، فماذا ســيكون الوضع 
وكيف يمكن تشــغيلهما ســويا؟ ومــاذا لو كان 
السدان ممتلئن وكان الفيضان عاليا وكبيرا فماذا 

نفعل؟ وما الكمية المتاحة للتخزين والتصريف؟
وتابع: استفسرنا أيضا خلال المفاوضات حول 
ماذا يمكن أن نفعــل في حالة أن يكون الســدان 
ممتلئــن وكانت مياه الفيضان قليلة في موســم 
من مواسم الأمطار، وماذا لو كان السدان ممتلئن 
وكان الفيضــان كبيرا فمن يمكنه عندئذ التخزين 

أولا؟
وتابع: طرحنا علــى الإثيوبين أيضا الإجابة 
على الوضع في حالة إذا ما كان الســدان ممتلئن 
الكهرباء،  لتوليد  أولا  التخزيــن  إثيوبيا  وطلبت 
لأن هذا يعني حرمان مصر من مياه لازمة لتشغيل 
السد العالي وتوليد الكهرباء أيضا، وفي حالة أن 
كان الفيضان قليلا فالأمــر يتطلب أن تصل المياه 

مصــر أولا حتى يصــل معدل منســوب المياه في 
الســد العالي للحد الذي يســمح بتشغيله، ومن 
ثم توليد الكهرباء وبعدها يمكــن لإثيوبيا البدء 

في التخزين.
وزاد: الجانب المصري افترض أيضا سيناريو 
في حالة ما إذا كانت المياه في الســدين متوسطة 
وكان موســم الفيضان متوســطا، كما افترضنا 
ســيناريو آخر وهو في حالة ما إذا كان الســدان 
منخفضن في المياه وجاء الفيضان منخفضا فمن 
يحق له المــلء والتخزين أولا، ومن يحق له الملء 
والتخزيــن بعد ذلك؟ وكل هذا مــع مراعاة حالة 

السدود السودانية أيضا.
 وأضــاف أن إثيوبيــا لــم تجب عــن كل تلك 
الأســئلة، ولذلك طلب الوفد المصري والسوداني 
ضرورة التنســيق والاتفاق أولا قبل الملء الثاني 

أو حتى تشغيل سد النهضة مستقبلا.

وكشف عن أن أسوأ الســيناريوهات سيكون 
فــي حالة أن يكون منســوب المياه في الســدين 
منخفضا وجاء موســم الفيضــان منخفضا، لكن 
هناك ســيناريو معقــول، وهو أن يكون الســد 
العالي ممتلئا بالمياه وســد النهضة لديه منسوب 
متوســط، وجاء الفيضان عاليا، ففي هذه الحالة 
الأمر يمكن السيطرة عليه حيث يمكن للإثيوبين 
بدء الملء أولا لأنه لن تحدث أزمة لدينا في الســد 

العالي.
وقــال إن هنــاك منســوبا معينــا مــن المياه 
يجــب توافــره فــي الســد العالي حتــى يمكن 
توليد الكهربــاء، وكذلك الحال في ســد النهضة 
وســدود الســودان، وهذه أمور يجــب الاتفاق 
والتنســيق حولها حتى يمكن للسلطات المصرية 
والســودانية الاســتعداد واتخاذ كافة التدابير 
اللازمة لمواجهة ذلك، ولكن كل ذلك قوبل بالرفض 

والتعنت الإثيوبي. وذكر أن الغالبية العظمى من 
السيناريوهات التي طرحتها مصر تحقق مطالب 
الطاقة،  وتوليــد  التنمية  فــي  الإثيوبي  الجانب 
ولكن مــا زالت إثيوبيا تماطل وتتعنت وليســت 
لديها رغبة أو إرادة سياسية في توقيع أي اتفاق 
يضمن حقــوق دولتي المصب ويضمــن حقوقها 
أيضا، مضيفا أن إثيوبيا تراوغ، وكلما اقتربنا من 
توقيع اتفاق تتهرب وتتنصل من وعودها السابقة 

رغم أن كافة بنود المفاوضات تضمن حقوقها.
الوقت  لتضييع  »تهــدف  إثيوبيا  أن  وكشــف 
في أي مفاوضات وعندمــا نصل لرقم معن يمكن 
التوافق حوله تعاود في أقرب جولة للمفاوضات 
وتنكر ما تم الاتفاق عليه ســابقا وتتعنت وتفشل 
أي اتفاق« مشيرا إلى أن مصر مستعدة تماما لكافة 
السيناريوهات ودخلت في عدة مشروعات بديلة 

لتوفير المياه ومواجهة تداعيات سد النهضة.

في الموازاة، اتهم وزير الخارجية دمقي مكونن، 
ووزير المياه والري والطاقة، سيليشــي بيغيلي، 

مصر والسودان بتسييس أزمة سد النهضة.
جاء ذلــك خلال لقائهما الســفراء الأفارقة في 
أديس أبابــا على هامش المفاوضات الثلاثية التي 
يقودهــا الاتحــاد الأفريقي بــن إثيوبيا ومصر 
والســودان حــول ســد النهضة الــذي عقد في 
كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5-4 

أبريل/ نيسان 2021.

الأمن المائي العربي

وأعرب وزيــرا الخارجية والميــاه الإثيوبيان 
عن خيبة أملهما إزاء محاولات مصر والســودان 
اعتبار ســد النهضة تهديدا لأمن المائي العربي، 
في حــن أن جميع الدول المشــاطئة أفريقية منها 

مصر والسودان.
شــددا على أن مثل هذا التسييس غير مقبول، 
وقالا إن على الدبلوماســين تفهــم الوضع على 

أرض الواقع وعدم الوقوع في الفخ.
وســلط الوزيران الضوء علــى القضايا التي 
نوقشــت في اجتمــاع كينشاســا ووجهات نظر 

إثيوبيا في هذا الشأن.
وقــالا: تعتقــد إثيوبيــا اعتقادا راســخا أن 
المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي 
هي الطريقة الوحيــدة القابلة للتطبيق للتوصل 

إلى نتيجة مربحة لأطراف المتفاوضة.
وأكدا أن التعاون وروح الأخوة الأفريقية هما 
الخيار الأفضل لإدارة واســتخدام ميــاه النيل، 
لذلك تماشــياً مع البيان الصادر في ختام اجتماع 
مكتــب الاتحــاد الأفريقــي للجمعية فــي تموز/ 
يوليــو 2020، فإن الطريقة الأكثــر عملية لنجاح 
المفاوضــات هــي أولًا الاتفاق على المــلء الأول 
والعمليــات ذات الصلة وثم الشــروع في اتفاق 

شامل بشأن استخدام مياه النيل.
وأبلغ الوزيران الســفراء أنه من أجل تسهيل 
تبــادل البيانات المتعلقــة بالملء الثانــي القادم 
لســد النهضة الذي سيبدأ في يوليو/ تموز 2021، 
اتخذت إثيوبيا بحسن نية زمام المبادرة وأبلغت 
رســميا من خلال وزيــر المياه والــري والطاقة 

نظراءه في السودان ومصر.
إطلاع  تم  الأثيوبية  للخارجية  بيان  وحســب 
الســفراء على الوضع الحالي على طول الحدود 
بن إثيوبيا والســودان والتزام إثيوبيا الراسخ 
بحل المســألة بالوســائل الســلمية على أساس 

الاتفاقات الثنائية وآليات الحدود القائمة.
وتصــر أديس أبابــا على الملء الثاني للســد 
فــي يوليو/ تموز المقبل، حتى لــو لم تتوصل إلى 
اتفاق، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل 
إلى اتفاق يحافظ على منشــآتهما المائية ويضمن 
استمرار تدفق حصتيهما الســنوية من مياه نهر 
النيل ، البالغتــن 55.5 و18.5 مليــار متر مكعب 

بالترتيب.

خطابات مصرية لمجلس الأمن والأمم المتحدة... وأديس أبابا تتهم القاهرة والخرطوم بتسييس الأزمة 

سدّ النهضة: دعوة سودانية لمواصلة المفاوضات واتهامات متبادلة بين إثيوبيا ودول المصب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

قالــت »المبادرة المصريــة للحقوق الشــخصية« إن 
مجلــس الشــيوخ الإيطالي، صــوت أمــس الأربعاء، 
بالموافقة على مقتــرح اثنن من الأعضاء، بمنح الباحث 
وطالب الدراســات العليا المصري في جامعة بولونيا، 
المحبوس فــي مصر، باتريــك جورج زكي، الجنســية 

الإيطالية بشكل استثنائي.
وأضافت أن القــرار جاء بعد توقيع أكثر من 200 ألف 
مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير/ شباط من 
العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، 
تطالب بمنحه الجنســية الإيطالية ودعمه حتى يحصل 
على حريته. وصــوت لصالح القرار أمــس 208 عضواً 
في مجلس الشيوخ من أصل 241 عضواً حاضرين، ولم 

يصوت أي شخص ضد القرار.
وحســب بيان المبادرة: بموجب القرار، دعا مجلس 

الشــيوخ الحكومة الإيطالية للقيام بالمشاورات اللازمة 
لمنح باتريك الجنسية الإيطالية، والاستمرار في المطالبة 
بالإفراج الفوري عنه، ومتابعة تطور جلســات قضيته 

وأوضاع احتجازه.
اللازمة على  البرلمــان باتخــاذ الخطــوات  وطالب 
المســتوى الأوروبي لحماية حقوق الإنســان في البلاد 
التي تســتمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تأخذ 
الحكومــة المبادرة في ســياق مجموعة الدول الســبع 
الكبرى للتركيز على حالات قمع النشــطاء السياسين 

والمدافعن عن حقوق الإنسان.
وكانت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة، أعلنت منح 
الجنسية الشرفية الخاصة بها لباتريك لإظهار تقديرها 
له كمدافع عن حقوق الإنســان، ودعما لحملة للمطالبة 
بالإفــراج الفوري عنه ســميت »100 مدينة مع باتريك« 
أطلقتها مجموعة ناشطن للدفاع عن حقوق الإنسان في 

إيطاليا.

واعتقل زكــي في 8 فبراير/ شــباط 2020 حيث ألقي 
القبض عليه في مطار القاهرة لدى عودته إلى العاصمة 
المصرية في إجازة دراســية قصيرة، علــى ذمة قضية 

اعتمدت فيها النيابة على تحريات الأمن الوطني.
واتهم بـ»إشــاعة أخبار وبيانات كاذبة من شــأنها 
تكديــر الســلم الاجتماعي وبــث حالة مــن الفوضى، 
والتحريــض على التظاهر دون إذن الســلطات قاصداً 
الإضعــاف والانتقاص من هيبة الدولة وتكدير الســلم 
والأمــن العــام، والتحريض علــى قلب نظــام الحكم 
والترويــج للمبادئ والأفــكار التي ترمــي إلى تغيير 
مبادئ الدســتور الأساسية، وإدارة واستخدام حساب 
إلكترونــي بغرض الإخــلال بالنظام العــام وتعريض 
ســلامة المجتمع للخطــر والإضــرار بالأمــن القومي، 
والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام 

العنف«.
ولمدة عام طالبت أســرة زكي أكثر مــن مرة بإخلاء 

سبيله نتيجة سوء حالته الصحية والنفسية، وخطورة 
ذلك على صحته وحياته في الوقت الذي يخشى الناس 

من انتشار فيروس كورونا في أماكن الاحتجاز.
وقالت أســرته في آخــر بيان لها يوم 21 ديســمبر/ 
كانــون الأول الماضي، إن باتريك فــي آخر زيارة له بدا 
فيها حزينــا ومكتئبــا ولا يعرف أســباب وجوده في 

السجن طوال هذه الفترة.
وقالت الأسرة في بيانها، آنذاك خلال الزيارة لم يكن 
باتريك كما نعرفه على الإطــلاق، لم يكن مثل أي زيارة 
أخرى وقد حُطمت قلوبنا حرفيا، كانت كلماته بالضبط 
)أنا مرهق جســديا وعقليا، ولا يمكنني الاســتمرار هنا 
لفترة أطــول من ذلك، وأشــعر بالاكتئاب فــي كل مرة 
يحدث فيها حدث هام في العام الدراسي أثناء وجودي 

هنا بدلًا من أن أكون مع أصدقائي في بولونيا(.
وأضافت: كلمــات تركتنــا في دمــوع عاجزين عن 
مســاعدة ابننا في هذا الموقف المفجع، علاوة على ذلك، 

شــعرنا بالصدمة عندمــا علمنا أنه أصيــب بالاكتئاب 
لدرجة أنه قال »نادرا ما أخرج من زنزانتي خلال النهار 
في الوقت المســموح، لأنني لا أســتطيع أن أفهم ســبب 
وجودي هنا ولا أريد أن أواجه حقيقة أنني أخرج لأمشي 
ذهابا وايابــاً في غضون بضعة أمتار، فقط لُأحبس مرة 

أخرى في زنزانة عدد أمتارها أصغر«.
وطالبت الأســرة بالإفراج الفوري عن ابنها، قائلة: 
ابننا شــخص بريء وباحث متألق يجــب الاحتفاء به 
وليس حبســه في زنزانة، كان باتريك يعمل على درجة 
الماجســتير ويخطط للحصول عليها ومن ثم الحصول 

على الدكتوراة، في الوقت الحالي مستقبله مبهم تماما.
وزادت: لا نعرف متى ســيكون قــادرا على مواصلة 
دراسته أو العمل أو حتى العودة إلى حياته الاجتماعية 
التي كانت مفعمة بالحياة. ندعو كل شــخص مســؤول 
وصانع قرار إلى إطلاق ســراح باتريك على الفور. نريد 

رجوع ابننا لنا وعودة الحياة لنا.

طالب الحكومة ببدء التحرك لدعمه ومتابعة أوضاع احتجازه

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على منح الجنسية لباحث معتقل في مصر

السودان: تململ لتأخر تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة 
الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

برز فــي الســودان خلال اليومــن الماضين 
تململ بخصــوص تنفيذ اتفاق الســلام الموقع 
بــن الحكومة الســودانية والجبهــة الثورية 
)الحــركات المســلحة( في 3 أكتوبر/ تشــرين 
الســودان،  الماضي، في عاصمة جنوب  الثاني 
جوبــا، لناحيــة التأخير في دفع مســتحقات 
الترتيبــات الأمنيــة المادية لقــوات الحركات 
الموقعة في جوبا، وفق ما ذكر مصدر لـ»القدس 

العربي«.
الموقعة  المطلع من الحــركات  وقال المصــدر 
على الســلام في دارفور »لا توجد روح تشــير 
إلى الجدية في تنفيــذ الاتفاق الذي وقعناه في 
جوبا، خاصة فــي بند الترتيبات الأمنية، حيث 
هناك نقــص في اللوجســتيات، بمــا في ذلك 
وهناك  الأمنية،  للترتيبــات  المخصصة  الأموال 
قــوات تم تجميعها مــن قبل جميــع الحركات 
الموقعة على السلام، وتتساءل هذه القوات عن 
جدوى هذا الســلام، في ظل هذا النقص المريع 

في الأموال لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية«.
وتســاءل: »من أين لقوى الســلام الصرف 

على هذه القوات لحن تنقيذ بنود الاتفاقية؟«. 
وتابع، دون ذكر اســمه »كما لا توجد إرادة 
ظاهــرة من أجل إقامة مؤتمــر الحكم الإقليمي، 
تبقى نحو أســبوع لهذا المؤتمر المهم، ولا توجد 
أي إشارات لقيامه في موعده، وهو المؤتمر الذي 
عليه سيتحدد شــكل الحكم من ولايات وأقاليم 
وغيرها، والظاهر أن المؤتمر ســيتعثر، وعليه 
ســيعلن إقليم دارفور بدون مؤتمر يوم 5 أيار/ 
مايو حســب الاتفاق، والمشكلة أن هناك قضايا 
حساسة ومهمة مثل حدود الإقليم وصلاحيات 

الحاكم وشكل العلاقة بن مستويات المحكم لن 
تكون واضحه لعــدم وجود مرجعيات قانونية 
يعتد بها ما سيولد إشكالات كثيرة إذا سار الأمر 

على هذا النحو«.
 وزاد »هناك إشــكالية أخرى تتعلق ببعض 
القضايا مع شركائنا في الحرية والتغيير الذين 
يماطلون بشــكل واضح في إعادة تشكيل لجنة 
تفكيــك التمكن وتصفيرها وإعــادة بنائها من 
المجلس  بجانب  الانتقالية  الفترة  شركاء  جميع 
التشريعي ورئاســته التي لم يحسم أمرها بعد 

بالرغم من أهميته«.
وأوضــح أن »الأمر ليس خــروج مناوي أو 
بقاءه، المســألة متعلقة بإظهار الجدية اللازمة 
لتنفيــذ الاتفاق التــي جعل غيابهــا كل القوى 
الموقعة على الســلام في جوبا تتململ، القوات 
وقادتهــم يتســاءلون هل هذا هو الســلام؟ لا 
ترتيبات أمنية، بــل لا ملامح حتى لقيام مؤتمر 
الحكم لا مجلســا تشــريعيا لا شيء رغم مضي 
6 شهور الآن وهذا سيشــكل ضغطا كبيرا على 
السياســين، وهو أمر غير مستحب، بل خطير 

جداً«.

اعتراضات مناوي 

وفي حن ذكــرت مواقع إلكترونية إخبارية، 
بأن عضو مجلس الشــركاء الفترة الانتقالية، 
رئيس حركــة جيش »تحرير الســودان« مني 
أركو مناوي، غــادر البلاد إلى ألمانيا، بســبب 
غضبه مــن البطء فــي تنفيذ اتفاقيــة جوبا، 
أوضح منــاوي أن زيارته إلى ألمانيا »أســرية 
وتستغرق أسبوعن وليس كما روّج لها بأنّني 

خرجت غاضباً«.
وكان منــاوي، الــذي يعتبــر بنظــر قوى 
الحكومــة الانتقالية، المرشــح الأوحــد لإقليم 

دارفــور، عبر عن احتجاجه في أكثر من شــكل 
قبيــل مغادرتــه، حيث كتب الأســبوع الماضي 
مهــددا بأن »بؤرا أخرى يمكن أن تشــتعل على 
غرار ما حدث في الجنينة ويتم تدويل القضية، 

إن تأخر تنفيذ الاتفاقية«.
وشهدت مدينة الجنينة في دارفور اشتباكات 

قبلية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
 وكتب منــاوي، على توتير »مــا يجري في 
الجنينة استمرار لأزمة لم يتم حلها، عدم تنفيذ 
اتفاق جوبا وتبرير ذلك بأسباب واهية سيحفز 
المزيد من البؤر. ســتظل الأزمــة قائمة طالما أن 
الاتفاق لا يزال على الورق. دارفور الآن ليست 
بعيــدة عــن التدويل وإن حدث ذلك ســيكون 

أسوأ. المواطن يحتاج لأمن«.

 كما أشــار يوم 2 إبريل/ نيســان، إلى وعد 
أمريكي برعايــة اتفاق جوبا. وقــال »في إطار 
للسلام،  جوبا  اتفاق  لتنفيذ  الدولية  المســاعي 
التقــت حركــة تحريــر الســودان المبعــوث 
الأمريكي، دونالد بوث، ناقشــنا تنفيذ الاتفاق، 
التحول الديمقراطي وحفظ الأمن كقضية ملحة 
الآن. وأبدى بوث اســتعداده رعايــة الاتفاق 

وتنفيذه عبر الترويكا«.
مصدر سياســي مــن »الحريــة والتغيير« 
بيّن لـ»القدس العربي«: أن »المشــكلة ليســت 
الســعي لتدويل ملف تنفيذ الاتفاقية أو تململ 
قوى جوبا لأنه نســبي، ويختلف من مجموعة 
لأخرى، نســبة لأن الاتفاق موقع وفق مسارات 
متعددة، ولا يتعلق بأننــا في الحرية والتغيير 

نؤخر بعض الملفات أو الحكومة غير جادة«.
 وتابع، دون الكشــف عن هويته »المشــكلة 
أن هنــاك تفاهمات تجري على قدم وســاق مع 
الحركة الشــعبية قيــادة الحلــو التي ترفض 
اتفــاق جوبا لاســتئناف التفاوض وشــرعنة 
الحكم الإقليمي عبر مؤتمر سيفرغ التفاوض من 
معناه لأنه سيشمل طبيعة الحكم في المنطقتن 

اللتن أعطيتا حكما ذاتياً«.
 وتابــع »هناك ايضا التنافــس المحموم بن 
قوى الســلام في جوبا والقــوى الرافضة له 
ويجري التفاوض معها مثل الحركة الشــعبية 
)الحلو( أو التي يســعى للتواصــل معها مثل 
الواحد  الســودان بقيادة عبــد  حركة تحرير 
وهذا يعقد الأمور، وهناك القادة العســكريون 
الذين وصلوا الخرطوم بشــكل مفاجئ وعلى 
التــي وصلت إلى  المثال قوات مناوي  ســبيل 
)الفشقة( التي تشهد نزاعا مع إثيوبيا، وأعلنت 
عن دعمها، وهذا الأمر يصعب فهمه، هل هؤلاء 
القادة ينســقون مع قادتهم السياسين، وهل 
أدوار ومضاعفة للضغوط  التذمر توزيــع  هذا 
أم ماذا وراء الأفق؟ هذا غيــر معلوم ويصعب 

تفسير أو تحليل يوزن الأمور بشكل صحيح«.
وكان وفد بقيادة مــن حركة »جيش تحرير 
الســودان« برئاســة اللواء ابراهيم عبد الله 
التوم زار الفشــقة أعلن أن قواته »ستكون في 
الصفــوف الأماميــة للدفاع عن تــراب الوطن 
وســتكون إضافة حقيقية للجيش الســوداني 

ومنظومة السودان العسكرية والأمنية«.
وأعلنــت الحركــة عــن جاهريتهــا لمعالجة 
كل الاختــلالات الأمنيــة التي خلفتهــا الأنظمة 
السياســية الســابقة. وأبدت تفاؤلها باسترداد 

أراضي السودان من »جيش الاحتلال«.
فــي المــوازاة، قــال محمد ســيد أحمد ســر 
الختم، رئيس مســار الشــمال في اتفاق السلام 

الســوداني، الذي كان يشهد خلافا بائنا وتوترا 
ملحوظا، إن الحكومة وافقت على منح مســاري 
الشمال والوســط 30٪ من الثروة القومية في 

الولايات.
ونقل عنه موقع »سودان تربيون« أمس الأول 
الثلاثاء، توقعه بتوقيع الاتفاق بصورة رســمية 
بن الحكومة وقادة المسارين خلال الأيام المقبلة.

اختلالات في الوثيقة

وكان مقرر فريق الوساطة الجنوب سودانية 
ضيــو مطوك، تحدث الثلاثاء عــن وجود بعض 
الاختلالات في وثيقة جوبا، وأفاد بأنهم وصلوا 
الخرطوم لمعالجتها ومناقشــة تقسيم الثروة في 

مساري الشمال والوسط.
واجتمع فريق الوساطة مع قادة مسار الشمال 
محمد ســيد أحمد ومحمــد بنــداك، إضافة إلى 

رئيس مسار الوسط، التوم هجو.
وقال مطوك عقب الاجتماع »جلسنا مع الطرف 
الحكومــي والمســارين وطرحنا بعــض الأفكار 
التي يمكن أن تعالج الاختــلال الموجود في ملف 

الثروة«. 
وكانت اللجنــة العليا المعنيــة بتنفيذ اتفاق 
الســلام شــكلت لجنة بقيــادة عضــو مجلس 
السيادة الفريق ياســر العطا، لمعالجة اختلالات 

مساري الوسط والشمال
وينتظر، حسب اتفاق السلام الموقع في جوبا، 
عقد مؤتمر عام لتقاســم الموارد في كل السودان، 
لكن المؤتمر لم يلتئم برغم مرور أكثر من 6 أشــهر 

على الاتفاق.
الحكومة  بن  جرت  التي  المفاوضات  واتخذت 
شمال  وهي  المسارات،  منهجية  الثورية  والجبهة 
ووسط وشــرق الســودان، إضافة إلى دارفور 

والمنطقتن )جنوب كردفان والنيل الأزرق(.

مدبولي يستقبل حمدوك في القاهرة منتصف آذار الماضي

سودانيات يحتفلن بتوقيع اتفاق السلام السنة الماضية
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس: 

بناء لطلــب وزير الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن حضر وكيل وزارة 
الخارجية ديفيد هيل إلى بيروت »لمناقشــة الأزمة السياســية والاقتصادية 
المؤلمة التي تواجه لبنان ولإعادة التأكيد على التزام أمريكا بالشعب اللبناني« 
حسب ما أكد الدبلوماسي الأمريكي عقب محادثاته التي رافقته فيها السفيرة 
دوروثي شيا وشــملت في يومها الأول وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط والرئيس المكلّف سعد الحريري، على أن تشمل في وقت لاحق رئيس 

الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. 

فشل

وأعرب هيل عن قلق بلاده وشركائها الدوليين للغاية »إزاء الفشل الحاصل 
في إطلاق برنامج الإصلاح الحاســم الذي طالما طالب به الشعب اللبناني«. 
وقال »قمت بزيارة لبنان في كانون الأول/ديســمبر عــام 2019 ومرة أخرى 
في آب/أغســطس عام 2020، وسمعت آنذاك إجماعاً واسع النطاق بين القادة 
اللبنانيــين حول الحاجة، التــي طال انتظارها، إلى تنفيــذ إصلاحات مالية 
واقتصادية وحوكمة رشــيدة، انما حتى اليوم لم يحرز ســوى تقدم ضئيل 
جداً. وفي الوقت نفســه، يعاني ملايين اللبنانيين بالإضافة إلى الجائحة، من 
مصاعب اقتصادية واجتماعية«  مضيفاً »إنه تتويج لعقود من ســوء الإدارة 

والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد في المقام الأول«. 
وإذ وعد بقول المزيد في ختام محادثاته، لكنه أوضح »أن رســالتي خلال 
اجتماعــات اليوم هي بكل بســاطة: إن أمريكا والمجتمع الدولي مســتعدان 
للمساعدة، ولكن لا يمكننا أن نفعل شيئاً ذا مغزى من دون الشريك اللبناني«. 

وختــم »حان الوقت لكي ندعــو القادة اللبنانيين إلى إبــداء المرونة الكافية 
لتشــكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساســي، هذا هو 
الســبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. كما أنها ليست سوى خطوة أولى 
وســتكون هناك حاجة إلى تحقيق تعاون مســتدام إذا كنا ســنرى اعتماد 

وتنفيذ إصلاحات شفافة«.
وعلى الخط اللبناني، أوضح الوزير وهبه »أن هيل أكد دعم استقرار لبنان 
والهدوء في الجنوب ودعم الجيش وثقة واشــنطن به«  لافتــاً »إلى اهتمام 
واشــنطن بلبنان«  نافياً التطرّق إلى موضوع تأليف الحكومة، ومشيراً إلى 
»أن موضوع ترســيم الحدود ســيُبحث مفصّلًا مع رئيس الجمهورية ميشال 
عــون ومع رئيس الحكومة«. وعن عدم توقيع الرئيس عون مرســوم تعديل 
الحدود البحريّة قال وهبه »الرئيس عون لا يقدّم هدايا على حســاب مصالح 

لبنان«.
وكانت تساؤلات رافقت عدم مسارعة رئيس الجمهورية إلى التوقيع على 
مرســوم التعديل، وســأل البعض عن ارتباط الخطوة بمقايضة ما بين عدم 
التوقيع لعدم إغضاب الولايات المتحدة الراعية للمفاوضات غير المباشرة مع 
إسرائيل وبين ملف العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 
باســيل، أو بين التحايل علــى الوقت والضغط على الرئيس حسّــان دياب 
لعقد جلســة لحكومة تصريف الأعمال في خطوة كيدية تجاه الرئس ســعد 

الحريري.

»لن يفرّط«

ورداً على هذه الأجــواء، أكدت مصادر مقرّبة من قصــر بعبدا أن »رئيس 
الجمهورية المؤتمن على الدســتور وعلى المحافظــة على كل حقوق لبنان، لن 
يفرّط بأي نقطة من ميــاه لبنان كما لم يفرّط في الســابق في أي حبّة تراب 
من برّه«.وشــدّدت على أن« أي تخاذل او تراجع لن يحصل في هذا الموضوع، 
خصوصًــا أن الرئيس عون كان أول من طرحه منذ ســنة، والرئيس عون لا 

ينتظــر من أحد أن يعلّمه ما يجب أن يقوم بــه وهو يدرس بدقة وموضوعية 
الخيارات الممكنة بما يحفظ ســيادة لبنان وذلــك في حال لم يتجاوب رئيس 

حكومة تصريف الأعمال ويدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء«.
وكان نائب رئيس حــزب القوات اللبنانية رئيس لجنــة الادارة والعدل 
النائب جورج عدوان الذي عقد اجتماعاً فــي وزارة الدفاع مع الوزيرة زينة 
عكر وضباط من الوفد العســكري المفاوض توجّــه إلى الرئيس عون بالقول 
»إن لم يقدم الرئيس دياب على عقد جلســة لمجلس الوزراء لتعديل المرسوم 
الرقم 6433 وإرســاله فوراً إلى الأمم المتحدة، والتي ستترك أثراً كبيراً، أطلب 
من رئيس الجمهورية أن يوقّع المرســوم لأنه مؤتمــن على المصلحة الوطنية 
الكبرى وعلى الدســتور«  داعياً اللبنانيين »لأن يقفــوا خلف دولتهم والوفد 
المفاوض، وأن ننســى كل الاعتبارات والحســابات الصغيرة أمام المصلحة 

الوطنية، حتى يشعر اللبناني المفاوض أن وراءه كل الشعب اللبناني«.
ونوّه عدوان »بالحرفية والتقنيــة والجدية التي عملت بها قيادة الجيش 
قائداً وضباطــاً، والمتابعة التــي قامت بها وزيرة الدفاع«  شــارحاً مســار 
الترسيم وقال »خلال المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود تبين أن الخط رقم 
1 الإسرائيلي والخط اللبناني 23 ســاقطان من الناحية التقنية والقانونية، 
وتبيّــن ان إثبات خط »هوف« والذي يعطي تأثيــراً كاملًا لصخرة »تخليت« 

يؤدي إلى إجحاف كبير بحق لبنان«.

الخط 23

وأوضح أن »الخــط 23 ضمن المرســوم 6433، ينطلق مــن النقطة 18 في 
البحر والتي تبعد 28 متراً عن نقطة رأس الناقورة وذلك من دون أي مســوغ 
قانوني، والخط 29 الذي اعتمده الوفد اللبناني المفاوض مطابق كلياً لقواعد 
ترســيم الحدود البحرية، وهو يتبع خط الوسط من دون أن يأخذ بالاعتبار 
جزيرة »تخليت« أما الخــط 23 فيعتمد على الجزيرة ويتبع خطاً عشــوائياً 

واعتـباطياً«. 
وأكد عدوان ان »اعتماد الخط 29 يعطي مصداقية للبنان بالتفاوض، لأنه 
إذا اعتمدناه يمكننا بــكل المواد القانونية والاتفاقيات الدولية أن ندافع عنه، 
فيما لا يمكننا ان ندافع عن الخط 23«. واشــار إلى ان »أهمية اعتماد الخط 29 
أيضاً تكمن في أن إســرائيل تعمل اليوم في حقــل كاريش، واعتماد الخط 29 

سيمنع إسرائيل من العمل في هذا الحقل لأنه سيكون حقلًا متنازعاً عليه«.
وغرّد النائب ميشــال ضاهر عبر حســابه على تويتر »ها هو ملف ترسيم 
الحدود ينضمّ إلى ملفاتٍ أخرى دخلت في البازار السياســي، مع تحوّله إلى 
كرة نار يتقاذفها الجميع، في ظلّ كلام عن ارتباط هذا الملف بعقوبات حصلت 
أو ســتحصل وعن سعي لتقديم شهادة حسن ســلوك للاستحقاق الرئاسي 
ومنع الجيش من تحقيــق انتصار«  وختم«عار علينا هذا التنازل عن حقوقنا 

الوطنيّة«.

بعبدا تنفي أي تفريط في أي نقطة مياه بعد تساؤلات عن مقايضة بين التعديل والعقوبات الأمريكية

هيل ينتقد فشل القادة اللبنانيين في تأليف الحكومة ويناقش ترسيم الحدود مع عون ودياب

خسائر بشرية لـ»قسد« في هجمات لتنظيم »الدولة« على مواقع عسكرية لها في دير الزور

بعد سيطرتها على مركز المدينة وريفها الشرقي

روسيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية غرب دير الزور

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

يتعاظم نشــاط تنظيم الدولة »داعش« في مناطق ســيطرة قوات ســوريا 
الديمقراطية »قسد« شرقي سوريا، حيث كثف التنظيم من هجماته عبر استهداف 
مجموعة مواقع لقســد في دير الزور، رغم الحملات الأمنية المتكررة التي تنفذها 
الأخيرة بمشــاركة التحالف الدولي ضده، والتي لم تنجح في الحد من هجمات 

وعمليات التنظيم الذي فقد نفوذه العسكري عام 2019.
الحمــلات الأمنية رغم كثافتهــا إلا أنها لــم تتمكن من القضــاء على تنظيم 
الدولة، الذي يقدر عدد عناصره بحدود 3000 عنصر، مقســمين إلى خلايا، وفق 
خبراء ومختصين بشــؤون الجماعات الجهادية، وإنما دفعته لتطوير هيكليته 
التنظيمية، وتعزيز صفوفه بالخبرات القيادية والعســكرية، إضافة إلى إنشاء 
خارطة متحركة لخلاياه المنتشــرة في العراق وسوريا، مما يساعده على تلافي 

آثار الحملات الأمنية والعسكرية ضده.
وتقــوم خلايا التنظيــم المتوزعة في البادية الســورية بعمليــات الاغتيال 
والهجــوم ضمن هيكلية مرتبة إضافة إلى توزيــع عناصر منهم للقيام بالتقصي 

وجمع المعلومات، وتأمين الإمدادات. 
مصادر محلية، قالت إن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم الدولة، هاجموا 
ليل أمس، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ »آر بي جي«  حاجز »الخاشع« التابع 
لقوات ســوريا الديمقراطية، في قرية الجاســمي قرب بلدة الصور في ريف دير 

الزور الشمالي.
وتلا الهجوم انفجار عبوة ناســفة بسيارة لقوات ســوريا الديمقراطية في 
المنطقة، قرب نهر الخابور في القرية ذاتها، وسط أنباء مؤكدة عن وقوع خسائر 
بشــرية في صفوف عناصر الحاجز، وعقب الهجوم، قامت مروحيات التحالف 

الدولي بتمشيط بادية دير الزور الشمالية. 
إذاعة »وطن إف إم«  المحلية الإخبارية، قالت إن مجهولين شنوا بعد منتصف 
ليل الثلاثاء- الأربعاء، هجوما بالأسلحة النارية الرشاشة وقذائف »آر بي جي« 

على حاجز لقوات »قسد« في قرية الجاسمي في ريف دير الزور الشمالي.
ويوم الثلاثاء، هاجم مسلحون مجهولون نقطة عسكرية تابعة لقوات »قسد« 
بالأســلحة النارية الرشاشة، بقرية الزر شــرقي دير الزور، دون وقوع خسائر 

بشرية.
وتعتمد كل من قوات سوريا الديمقراطية والجيش العراقي والحشد الشعبي 
والعشــائري إضافة إلى قوات النظام السوري والتحالف الدولي على الحملات 

الأمنية المركزة لملاحقة خلايا تنظيم الدولة وتفكيكها، حيث انطلقت في عام 2020 
عشرات الحملات الأمنية في كلا البلدين، أبرزها »أسود الجزيرة 1« في العراق، 
بالتوازي مع حملة قســد التي انطلقت نهاية سبتمبر /أيلول 2020 شمال شرقي 
ديــر الزور وصولًا للحدود مع العراق، والتي ســبقتها حملة الصحراء البيضاء 

بقيادة روسيا وميليشيا الدفاع الوطني غربي دير الزور. 
وتســعى هذه الحملات الأمنية وفق الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي 
لتحقيق مجموعة أهداف على رأســها اعتقال قيادات التنظيم وملاحقة عناصره 
العسكرية الفاعلة، وإحكام الســيطرة على المناطق التي تتخذها خلايا التنظيم 
ا للعبور نحو مناطق الاســتهداف. فضلًا على التركيــز على قطع الإمدادات  ممرًّ
اللوجستية عن خلايا التنظيم وتفكيك شبكة العناصر الذين يتولون هذه المهمة، 
وكشــف مقرات المضافات ومستودعات الأســلحة والذخائر وتصنيع العبوات 

الناسفة التي أعدها التنظيم لضمان استمرار عملياته، إضافة إلى تدميرها. 
ويقول عاصي إنه بالرغم من أهمية هذه الحمــلات وتحقيقها نتائج ميدانيّة 
مختلفة على الأرض، إلا أنها لم توقف تصاعد نشاط التنظيم في كلا البلدين، كما 
أنها لم تصل لأهدافها في الســيطرة على نقاطه ومقراته السرية، أو تفكيك شبكة 
الإمداد اللوجســتية والأمنية والعســكرية التي يعتمد عليها جميعًا لاســتمرار 

أنشطته.

ورجــح المتحدث أن يعتمــد التنظيم على خطط بديلــة لتلافي آثار الحملات 
الأمنيــة، وذلك بناء على تعزيــز اللامركزيّة في عناقيد التنظيــم »اعتماداً على 
رســم سياســة زمنية محددة، ثم تكليف المجموعات والخلايا الفرعية بتنفيذها 
– ضمن الإطار العام - دون العودة لقيادة التنظيم الأساســية« والاعتماد على 
التواصل الفردي والمشــفر: حيث تنتقل الأوامر والخطط من القيادات الرئيسية 
إلى الفرعية عبر عناصر لا يمكن الاشــتباه بها، وتكون الرسائل مشفّرة بحيث لا 

يدرك حامل الرسالة فحوى الأوامر التي يوصلها. 
وأضــاف عاصي أن تنظيم الدولة يعمل على تهيئــة القيادات البديلة لتلافي 
مثل هذه الحملات، حيث يتعرض التنظيم لخســائر مستمرة من خلال الاعتقال 
والاغتيال أو الاشــتباكات المتكررة، ومن ثمّ فقد اعتمد التنظيم على رفد كوادره 
بالخبرات التنظيمية والقيادية بشــكل مســتمرّ لتلافي انعكاسات فقدان بعض 
القيادات الميدانية أو الرئيســية. ومن المرجّح في هذا السياق أن هذه الكوادر، لا 
تبدو معروفةً لأجهزة الأمن، مما يزيد من صعوبة القبض عليها وتفكيك خلاياها.
وبعد مرور عامين على نهاية تنظيم الدولة كمشــروع سياسي، قال المتحدث 
الرسمي باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، العقيد واين ماروتو 
في ذكرى القضاء على آخر جيب لداعش في دير الزور »إن الحل العسكري وحده 

غير كاف لإلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم«. 

أنطاكيا - »القدس العربي«:
 تعتزم القوات الروســية الموجودة في شرق 
سوريا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة، في منطقة 
التبني، في ريف دير الزور الغربي، قرب محافظة 
الرقة، وبذلك تكون القاعدة الروسية هي الرابعة 
فــي المحافظة، بعــد قاعدة عدة حقل النيشــان، 
وقاعدة التيم، وقاعدة مطار دير الزور العسكري.

أكــدت مصــادر لـ»القدس  وفــي التفاصيل، 
العربي«  إجراء وفد من قوات الشرطة العسكرية 
الروســية برفقة قيادات مــن »الفيلق الخامس«  
زيارة إلــى منطقة التبني، غرب دير الزور، بهدف 
التجهيز لإنشــاء قاعدة عســكرية روســية في 

المنطقة.
وقــال الصحافي يزن توركو من شــبكة »عين 
الفــرات«  إن القاعــدة تعد الٔاولى فــي ريف دير 
الزور الغربي، وأقرب قاعدة روســية في حال تم 
اعتماد موقعهــا في منطقة التبني، هي قاعدة عين 

عيسى شمال الرقة.
وحول أهداف روســيا من القاعــدة، أكد يزن 
توركــو لـ»القدس العربي«  أن روســيا تســعى 
إلى تجنيد أبنــاء المنطقة في مليشــيات »الدفاع 
الوطنــي«  و«الفيلــق الخامس«  وذلــك بهدف 
التعامل مع الخزان البشري من المقاتلين من أبناء 

المنطقة، وسحبه من يد إيران.
داخل  حسابات  لروســيا  أن  توركو،  وأضاف 
ســوريا وخارجهــا مــن وراء تجنيــد المقاتلين، 
وشــاهدنا كيف تم إرســال المقاتلــين إلى خارج 

الاقتصادية  الٔاوضاع  مستغلة  السورية،  الحدود 
الصعبــة والفقــر المدقــع، قائــلًا: »إن القــوات 
الروسية تحاول تعزيز تواجدها في مناطق ريف 
ديرالزور الغربــي لغايات انتــزاع الهيمنة على 
المنطقة من إيران وميليشــياتها، وكسب عمليات 
تجنيد الشــبان للقتال خارج حدود البلاد خدمة 

لمصالحها«.
البادية  فــإن  الصحافــي،  وحســب  كذلــك، 
السورية ودير الزور تشــهدان ما يشبه عمليات 
إعــادة توزيع للنفوذ بين روســيا وإيران، قائلًا: 
»شــاهدنا مؤخــراً، كيــف حدثت انســحابات 
روسية من مطار الـT4  في ريف حمص الشرقي، 
لصالح إيران، ويبدو أن هناك توافقاً على تقاسم 

للسيطرة بين موسكو وطهران«.
من جانبه، قــال الصحافي في شــبكة »فرات 
بوست«  صهيب الجابر، إن روسيا بعد أن وطدت 
حضورها العســكري في مركز مدينة دير الزور، 
وريفها الشــرقي، اتجهت نحو الريــف الغربي، 
الذي يسجل حضوراً واسعاً للمليشيات المدعومة 

من الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف جابــر لـ»القدس العربــي«  أن ريف 
دير الــزور الغربي لم يســجل من قبــل وجوداً 
عسكرياً لروسيا، ويبدو أن الٔاخيرة أدركت أن من 
مصلحتها تسجيل وجود عسكري في تلك المنطقة، 
من خلال إنشــاء قاعدة عســكرية، وافتتاح باب 
التطويع للشباب من أبناء المنطقة للانتساب إلى 

ميليشيا »الفيلق الخامس«  و«الدفاع الوطني«.
وأوضــح الجابــر، أن الزيــارة التي جمعت 

الضباط الروس بضباط من نظام الٔاســد، ركزت 
علــى دعــم الميليشــيات التابعة لنظام الٔاســد 
تحديــداً، بحيث تم البحــث في تعزيــز وجود 
بمقابل  الٔاخرى،  والميليشيات  الخامس«  »الفيلق 
الوجود الإيراني. وقــال إن الريف الغربي يربط 
دير الــزور بالمنطقة الوســطى والرقة، وتحاول 
روســيا من هذا الجانــب تركيــز وجودها فيه، 
من خلال هــذه القاعدة التي من المقــرر أن يبدأ 
العمل عليها، وكذلك من خلال استيعاب المقاتلين 
في تشــكيلات محليــة )الفيلق الخامــس، لواء 

القدس(.
وتابع الجابر، بأن الوجود الروســي في دير 
بحيث  الاقتصاديــة،  بالمصالــح  مرتبــط  الزور 
شــاهدنا كيف أن الــروس جعلوا قاعــدة التيم 

وحقول نفط قواعد عسكرية.
وفي الســياق، تواصل قوات النظام السوري 
التحضيــرات لإطلاق حملة تمشــيط ضد خلايا 
تنظيــم الدولة فــي الريف الفاصل بــين مناطق 
الديمقراطية  النظام وقــوات ســوريا  ســيطرة 
)قســد( في ريف الرقــة، وفق ما أكــدت مصادر 
مواليــة، ولفتت إلــى أن الحملة هــي لمنع خلايا 
تنظيــم الدولة من شــن أي هجمــات جديدة في 

المنطقة.
للشــرطة  عســكرية  تعزيــزات  إن  وقالــت 
و«الدفاع  النظام  وجيش  الروســية  العســكرية 
الوطني« وصلت إلى مطار الطبقة العسكري الذي 
يعد غرفة عمليات عســكرية مشــتركة بين قوات 

النظام والقوات الروسية.

تركيا ترسل مساعدات رمضانية إلى 850 ألف شخص في سوريا
■ هطــاي – الأناضــول:  أعـــلنت هيـــئة 
أمس    »IHH« التركيــة  الإنســانية  الإغـــاثة 
ألف   850 إلى  مساـــعدات  إرســـال  الأربعـاء، 
شخـص في ســـوريا، ضـمن مشـروعها »الأمل 

في رمضـان«. 

وقــال المســؤول الإعلامــي فــي الهيئة عن 
الشأن الســوري، سليم طوســون، إن الإغاثة 
التركية تهدف لتقديم يد العون للأسر المحتاجة 
والفقيرة في العديد من مدن ســوريا خلال شهر 

رمضان المبارك.

علــى  ســتوزع  المســاعدات  إن  وأضــاف  
المحتاجين في إدلب وعفرين والباب وتل أبيض 
ورأس العين وجرابلــس وأعزاز، بالإضافة إلى 
تشمل  المساعدات  أن  طوســون  وأوضح  حلب. 

أيضًا كسوة العيد لقرابة 20 ألف يتيم.

212845 تلقوا اللقاح بينهم 110731 أخذوا الجرعتين والنسبة ما زالت متدنية

القطاع الخاص في لبنان يدخل على خط التطعيم ضد كورونا بعد بطء الحملة الوطنية
بيروت - »القدس العربي« :

تشــير الإحصاءات حــول عــدد اللبنانيين 
الذيــن تلقــوا اللقــاح ضــد فيــروس كورونــا 
إلــى أن 212845 لبنانيــاً أخــذوا اللقــاح بينهم 
110731 أخــذوا الجرعتــين، لكن هذه النســبة 
مازالت متدنية بالنسبة إلى مجموع اللبنانيين 
والمقيمــين. لذلــك دخــل القطاع الخــاص على 
 vخــط التطعيــم واســتقدم لقــاح ســبوتنيك
الروســي وبــدأت عمليــة التطعيم فــي بعض 
المستشــفيات والمراكز خارج الدوام الرســمي 
كــي لا تتأثّــر عمليــة التطعيم للمســجلين على 

المنصّة الرسـمية.
وإذا كان تطعيم الجسم الطبي والتمريضي 
قد إكتمل إلا أن تطعيم الجسم الإعلامي مازال 
يســير ببــطء شــديد، ولفتــت وزيــرة الإعلام 
منــال عبــد الصمــد في مؤتمــر صحافــي مع 
وزيــر الصحة حمد حســن إلــى أن 18 في المئة 
من الإعلاميين اصيبوا بكورونا، وهذه نســبة 
مرتفعــة فيما لــم تنطلق بعــد عمليــة التطعيم 
للقطــاع الإعلامــي مــع تســجيل تحفّــظ لدى 

إعلاميين على تخصيصهم بلقاح أسترازينيكا 
أو ســينوفارم وليــس فايزر، فــي وقت فضّل 
اعلاميون أن يأخذوا ســبوتنيك v لدى القطاع 
الخــاص ولــو إضطرهم الأمــر إلى دفــع ثمنه 
بالــدولار ويُقــدّر بمــا بــين 38 إلــى 40 دولاراً 

للجرعتين.
وأبــرز الجهــات التــي شــملت عــدداً مــن 
الإعلاميين ضمن حملاتها للتطعيم هي النائبة 
ستريدا جعجع في بشــري التي منحت اللقاح 
لأســرة إذاعــة »لبنان الحــر« ومجلة المســيرة 
والموقع الالكتروني للقوات اللبنانية، والنائب 
ميشــال ضاهر في زحلة الــذي خصّص عدداً 
مــن الإعلاميين بحملة التطعيم في مستشــفى 
الرئيــس اليــاس الهــراوي، وشــركة طيــران 
الشــرق الأوســط التــي خصّصــت إعلاميــي 

محطة MTV بلقاحاتها. 
بالتوظيــف  البعــض  يصفــه  لمــا  وخلافــاً 
الانتخابي للقاحات، إلا أن هذه الحملات تلقى 
ارتياحــاً لدى اهالــي زحلة وبشــري ويتمنى 
الأهالــي في مناطق أخرى لــو يبادر نواب إلى 
الاقتداء بالنائبــين جعجع وضاهر، فيما يبدو 

أن النائب الســابق أمل أبو زيد يستعد لخطوة 
مماثلــة فــي منطقة جزيــن اضافة إلــى نائب 
رئيس اتحاد بلديات جزيــن رئيس بلدية لبعا 

فادي رومانوس.   
وردّ المسؤول الإعلامي في مؤسسة ميشال 
ضاهــر جورج منصــور على الانتقــادات التي 
تحدّثت عن »اســتغلال سياسي« للتطعيم في 
زحلة وعن تطعيم اشــخاص من خــارج زحلة 
فكتــب على صفحته على الفايســبوك ما يلي« 
ميشــال ضاهر لقّح اهالي قضاء زحلة »هيدي 
رشــوة انتخابية« )ما بعــرف كيف يمكن بس 
تاخد الطعم في صنــدوق اقتراع بتفوت تحطّ 

صوتك بعد الإبرة(.
-ميشال ضاهر لقّح ناس من خارج قضاء 

زحلة )ما عأساس رشوة انتخابية؟(.
-ميشــال ضاهر جــاب الــف لأ 5 لأ 10 )ما 
توجّعــوا راســكن فــي بحــور مــن اللقاحات 

انتبهوا ما تجرفكم انتو وعم تعدّوا(.
- ميشــال ضاهــر عــم يضــارب عالدولــة 
ويلقّح نــاس كبــار بالعمر، وتانــي نهار ليش 

ميشال ضاهر عم يلقّح الفئة الشبابية..«.

واضاف منصور »شــباب طالمــا ما عندكن 
شغلة وعملة غير ميشال ضاهر رح وفّر عليكم 
مفاجآت :بكل شــارع وبكل ضيْعــة رح تلاقوا 
نــاس أخدت لقــاح مقــدّم من ميشــال ضاهر 
اذا بتطّلعــوا عالدفــاع المدني بتلاقوا ميشــال 
ضاهر.اذا بتشوفوا أصدقاء المسنّين ومنتدى 
المقعديــن وموظّفين واعلاميــين وفئات عمرية 
كبيــرة وصغيــرة ومتوســطة وكل القطاعات 
الســياحية والانتاجية والصناعيــة وكل يلي 
معرّضين يختلطوا بالناس رح تشوفوا ميشال 
ضاهر.فنصيحة روحوا تلقّحوا وتسلّوا بشي 
تانــي لأن قريبًا جدًا في جولات أكبر بكتير من 

الجولة يلّي دوَختكم...«.
وتخضع لقاحات ســبوتنيك لآلية منفصلة 
الصحــة  وزارة  اعتمدتهــا  التــي  الآليــة  عــن 
لتأمين اللقاحــات الّمجانية عبر خطة التحصين 
الوطنيــة. ويتولّى فريق عمــل خاص بجعجع 
وضاهــر الإشــراف وتطبيــق خطــة التطعيم 
بدوامــات مختلفــة عــن تلــك التــي خصّصت 
لتأمــين لقــاح »فايــزر« عبــر الحملــة الوطنية 

للتلقيح. 

حجز على ممتلكات نقيب الصرّافين... 
واستدعاء القاضية عون بعد شكاوى ضدّها

بيروت- »القدس العربي«:

في وقت يتوسّــم اهالي ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت خيراً بالمحقق العدلي الجديد القاضي 
طارق البيطار، فقد سطّر البيطار استنابات قضائية داخلية وأخرى خارجية تتصل بالتحقيقات 
إلى دول عدة معنية بشكل مباشــر أو غير مباشر بمسار شحنة الأمونيوم التي وصلت إلى المرفأ، 
ومن هــذه الدول جورجيا، الموزمبيــق، اليونان، قبرص وتركيا. وينتظــر المحقق العدلي تقرير 

الخبراء الفرنسيين الذين أجروا كشفاً ميدانياً للمرفأ وعاينوا الأضرار ورفعوا العيّنات.
وفي السياق نفســه، يتابع القاضي البيطار درس طلبات تخلية السبيل التي تقدم بها وكلاء 
الموقوفين في الملف للبت فيها .وأمل أهالي عدد من الموقوفين من المحقق العدلي أن يحكّم قناعاته في 
موضوع تحديد المسؤوليات الفعلية وعدم السماح باستمرار توقيف البعض بطريقة استنسابية 
ومحاولة تحميلهم المسؤولية كموظفين بدلًا عن ضائع مرتكب إرضاء لرأي عام غاضب أو أصوات 

إعلامية محرّضة.
علــى خط قضائي آخر، أصدر قاضي التحقيق الأول في جبــل لبنان نقولا منصور قراراً قضى 
بالحجــز على ممتلكات النقيب الســابق للصرافين محمود حلاوي، وذلك علــى خلفية مخالفات 

لقانون الصيرفة وعمليات مضاربة أدّت إلى التلاعب بسعر العملة الوطنية.
 إلى ذلك، وبعد أن دُعيت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المدعومة 
من رئيس الجمهورية ميشــال عون أكثر من مرة إلى النيابة العامة التمييزية ولم تحضر، ونظراً 
لتعدد الشكاوى في حقها المتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي، قرّر مجلس القضاء الأعلى الطلب 
من النائــب العام التمييزي ومن رئيــس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجــراءات والقرارات 
بحقهــا ضمن نطاق اختصاص كل واحد منهما. ودعيت القاضية عون كذلك للحضور أمام مجلس 

القضاء الأعلى للاستماع إليها عن مجمل أدائها. 

ديفيد هيل متحدثا للصحافيين أمس في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالت أنشــال فوهرا في تقرير في مجلة »فورين بوليسي« إن الأحداث 
الأخيرة تظهر مشاكل في الحكم وسوء الإدارة أكثر من »مؤامرة« انقلابية 
وإن الملك عبد الله الثاني هو الملام. وتقول إن الشــريف حسين كانت لديه 
قبل قرن أحلام كبيرة بعائلة هاشــمية عندما كان ملكاً على الحجاز وأميراً 

على مكة والمدينة.
لكن ومنذ أيام لورنس العرب عندما كان الهاشميون حلفاء البريطانيين 
الوحيدين في المنطقة وأعلنوا الثــورة العربية ضد الحكم العثماني أثناء 
الحرب العالمية الأولى، والعائلة في تراجع، وبالخلاف الأخير المستمر بين 
أحفاد الحســين في الأردن، فقد وصلت العائلة أدنى مستوياتها. وواجهت 
العائلة الهاشــمية عدداً من التحديات الخارجية والداخلية، وعادة ما تم 
التخلي عن الإخوة الذين ينتظرون العرش من أجل الأبناء لكن لم يحدث 
أن نشــرت العائلة غسيلها الوســخ وتحولت إلى مصدر للقيل والقال بين 

السكان.

أين دليل الحكومة؟

وقالت إن الحكومة لم تقدم وبعد عشــرة أيام مــن إعلانها عن مؤامرة 
للانقلاب على الملك وزعزعة اســتقرار البلد أي دليل، كما لم تقدم معلومات 
عن الجهات الخارجية التي قالت إن المعتقلــين كانوا يتعاونون معها ومع 
أخي الملك الأمير حمزة بن حســين، مما يعني أن الحكاية لا معنى لها. وكل 
ما شــاهدناه هو عبارة عن قصة قديمة في العالم: معركة على الخلافة بين 
أخويــن، فقد وضع الملك عبــد الله الثاني أخاه ولي العهد الســابق تحت 
الإقامة الجبرية إلى جانب 18 شــخصاً مــن المتآمرين المزعومين. وبدلًا من 
الكشــف عن أمير قاد عصياناً أظهرت كل الحادثة ملكاً يميل بشكل متزايد 

للاستبداد ويشعر بعدم الأمان.
وتضيف أن العشائر الأردنية بايعت الهاشــميين، لنسبهم الديني إلى 
عائلة النبي محمد الذي يتحدر من بني هاشم. ويعتبر دعمها مهماً للعائلة 

الحاكمة، لكنها تشعر وبشكل متزايد بالتهميش وعدم الرضى. ورغم الدعم 
الرســمي الأمريكي للملك إلا أن الإدارة أجبرت على ملاحظة القمع المتزايد 
في ظل قيادة الملك عبد الله. وتقول إن الملك قدم نفســه للغرب كزعيم مؤيد 
للديمقراطية، لكنه عزز قبضته في القصر وكمم الإعلام واعتقل المتظاهرين 
وتردد في الإصلاح بما في ذلك تفويض جزء من سلطاته إلى المشرعين في 

البرلمان.
وأصبح الهاشــميون الذين كان ينظــر إليهم كعائلــة حديثة وغربية 
النظرة مثل أي عائلة تحكم دولة مســتبدة. وحسب منظمة »مراسلون بلا 
حــدود« فمرتبة الأردن في حرية الصحافة تأتي في المركز  128 من بين 180 

دولة وبعد أفغانستان.
 وخفضت مؤسسة »فريدوم هاوس« في العام الماضي وضع الأردن من 
»حر بشــكل جزئي« إلى بلد »ليس حرًا«. ويظــل أردن الملك عبد الله ليس 
ســوريا أو حتى الســعودية لكن من يخاطر فيه بالتعبير عن رأيه سيجد 
المخابــرات تطرق باب بيته. ولا أحــد يعتقد أن الملك عبــد الله عازم على 
إصلاحات سياسية، ولم تنتج إصلاحاته الاقتصادية إلا مزيدًا من اتهامات 
الفساد وليس نتائج إيجابية. وفتح الملك الباب أمام إجراءات التقشف من 
أجل الحصول على القروض الدولية ومضى في عمليات الخصخصة التي 
رحب بها المراقبون الدوليون، لكن هذه الإجراءات جاءت على حساب دعم 

العشائر.
وقال طارق التل، أســتاذ العلوم السياســية في الجامعة الأمريكية في 
بيروت والخبير في الشــؤون الأردنية، إن العشائر الأردنية كانت ناقدة 
للإصلاحات الاقتصاديــة النيوليبرالية التي علّمت حكــم الملك. وقال إن 
»شبكة العشائر الشرق أردنية في تراجع منذ بداية عمليات الخصخصة« 
و«لم يحصل أبناؤها على الوظائف والمنافع نفســها«. ومع تراجع حصتها 
مــن كعكة الدولة في الوظائف والمنافع وزيادة ســخطها رأى الأمير حمزة 
فرصة للتقرب من هذه القاعدة التقليدية. وبدأ بالتواصل مع قادة العشائر 

وظهر في حفلات الزفاف والجنازات.
ولا يعرف الكثير عن أيديولوجية الأمير السياســية والاقتصادية وإن 
كانت تختلــف عن مدخل الملك عبد الله للحكــم. فقد عبر حمزة عن صوت 
الجماهير لكنه لــم يقدم بعد أي حلول حول كيفية إنقاذ البلد الذي تنقصه 

المصادر وتدفق عليه اللاجئون.

 ولعل رصيد حمــزة الأهم هو ملامح الشــبهة بينه وبــين والده الملك 
الراحل، من ناحية الصوت والصورة، وزادت شــعبيته بعد اعتقاله. وهو 
طمــوح وقيل إنه كان المفضل لوالده الراحل لكــن تعيينه كخلف له واجه 
مشــاكل دســتورية لكونه صغيراً وغير مجرب. وعينه بدلًا من ذلك ولياً 
للعهد والذي احتفــظ به حتى 2004 عندما قرر الملك عبــد الله تعيين ابنه 
حســين بن عبد الله بدلًا منه. وربما جرحه هذا العمل إلا أنه لا يكفي لدفعه 

على التآمر على أخيه.

لا أحد يصدق بوجود انقلاب

 وحســب التل فلا أحد صــدق أن هنــاك انقلابًا تم التحضيــر له لأن 
»المعلومات المقبلة من القصر متناقضة جداً«. وأضاف أن »الأحداث الأخيرة 
يبدو أنهــا مرتبطة بالخلافة والتي تعود إلى وقــت إعفاء حمزة من ولاية 

العهد، ويبدو أن الملك كان يريد إنهاءه«. 
ويقول عدنان هياجنة، أســتاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشــمية 
إن مزاعم القصر جعلته مندهشاً »من منظور علم السياسة لا أستطيع فهم 
كيفيــة تدخل الجهات الخارجية« و«التلميح بتدخل إســرائيل لا معنى له 
لأنها على علاقة جيدة مع الأردن. ولماذا يريدون زعزعة اســتقرار الأردن؟ 
وحتى لو كان الســعوديون والإماراتيون الذين همشوا الأردن في الفترة 

الأخيرة، ولكنهم لا يريدون زعزعة استقرار الأردن«.
وكان مــن بين المعتقلين باســم عــوض الله، رجل الأعمال والمســؤول 
الســابق المرتبط بالســعودية، إلا أن الخبراء يقولــون إن هذه العلاقات 
ليست مرتبطة بالأمير. وترى بســمة مومني، الأستاذة في جامعة واترلو 
في أونتاريو أن اعتقال عوض الله كان تكتيكا لأن »العشــائر تكره عوض 
الله وتراه مرادفا للفســاد والنخبوية« و«لكنه لم يكــن مرتبطا بالأمير، 

واعتقال عوض الله كان لحرف النظر«.
وتقول فوهرا إن تلميح القصر بأن إســرائيل والســعودية تريدان أن 
يصبــح الأردن وطناً بديلًا للفلســطينيين في الضفــة الغربية وكجزء من 
صفقة واسعة تســتبدل وصاية الهاشميين على القدس بوصاية سعودية، 
ولأن الملك عبد الله لا يريد أن يمشــي فــي خططهم، ولهذا أرادوا من حمزة 
القيــام بانقلاب عبر انتفاضة شــعبية. ويرفض المراقبــون هذا التحليل 

ويرونه نوعــاً من التكهنات. ويعلــق توبياس بــورك، الزميل في المعهد 
الملكي للدراســات المتحدة في لندن »تم تعويم الفكرة هذه على مدى نصف 
القرن الماضي أو أكثر ولم تؤخذ بجدية وبالتأكيد من الحكومات العربية«. 
و«عادة ما يتم الحديث عن تعامل السعودية أو الإمارات على أنهما الخيار 
السياسي المجدي، ولكنني لا أعتقد بهذا ولم أسمع أبداً أي سياسي سعودي 

أو إماراتي يتعامل مع الفكرة بجدية«.

الشعور بعدم الأمان

وفي قلب شــعور الملك بعدم الأمن هــي حركة الاحتجــاج التي يطلق 
عليها بالحراك الأردني. ففــي 2011 الذي غمرت فيه ثورات الربيع العربي 
المنطقة، خرج الإســلاميون من جماعة الإخوان المسلمين وأبناء العشائر 
إلى الشــوارع للاحتجاج. ويرى التل أن أســاس الحــراك »بدأ عام 2010 
عندما أصدر المتقاعدون من الجيش بياناً لم يتحدثوا فيه بشكل واضح عن 
استبدال الملك بحمزة لكن خيارهم كان واضحًا«. وتسيطر على مؤسسات 

الجيش والأمن عناصر من أبناء العشائر. 
ورغم تعيين الملك هــذه القيادات إلا أن خوفه الدائــم يبقى من انقلاب 
أحدهم عليــه لصالح حمزة. ولكن محللين آخريــن يرون في الحديث عن 
مخــاوف الملك أمراً مبالغــاً فيه »فرغم وجود خطوط صــدع أيديولوجية 
وإثنية عديدة في السياســة الأردنية، من دعاة الإصلاح وتظاهرات دعاة 
الديمقراطية -من يســار ووطنيين وإســلاميين وحــركات غير حزبية - 
وتظاهرت واحتجاجات ضد الفساد وطالبت بالإصلاح كل جمعة منذ أكثر 
مــن عام« كما يقول كيرتيــس رايان من جامعة ولاية أبالا تشــيان »إلا أن 
هذا لا يعني ثورة قادمة أو حربــاً أهلية. وبالتأكيد لا يزال معظم الأردنيين 

يدعمون الملكية ويريدون منها قيادة الإصلاح«.
وتختــم بالقول إن الملــك يبدو عدواً لنفســه وليس حمــزة أو أي من 
المعارضين المعروفين. والتاريخ حافل بالملوك الذين يشعرون بعدم الأمان 
ويدمرون أنفسهم. وبدلًا من الاعتقالات أو الحديث عن نظريات غير مؤكدة 
فمن الأفضل لو ركز الملك على إصلاح سياسي وفوّض السلطة إلى البرلمان، 
فقيادة دراجة »هارلي« النارية لا تجعلك ملكاً حديثاً ولكن مؤسســة ملكية 

دستورية، يلعب فيها الملك رمزاً للدولة وليس أكثر من هذا.

صحافة 
»فورين بوليسي«: لم يحدث انقلاب في الأردنعالمية

... لكن الملك لا يشعر بالأمان

بعد إحالة »ملف الفتنة« إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة

الأردن: هل انتهى »التحقيق الأمني« وبدأ »القضائي«... وما الذي يعنيه ذلك؟
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

أحيــل ملــف الفتنة فــي الأردن إلــى المدعي 
العــام لمحكمة أمن الدولة. فمــا الذي يعنيه ذلك 

بصورة محددة قانونياً وسياسياً؟
احتــاج الأمر إلــى 9 أيــام على الأقــل كانت 
عاصفة جداً في المشــهد السياســي والداخلي 
الأمنيــة  التحقيقــات  لاســتكمال  الأردنــي، 
وإنضاجهــا. والانتقــال إلى مســتوى الادعاء 
العسكري في المحكمة يعني عملياً بأن الأجهزة 
الأمنيــة والمختصة أنهــت تحقيقاتها في الملف، 
وبدأت دائرة الادعاء مرحلة التحقيق القضائية 

الأولى.
 والمتهمــون عددهم حتى اللحظة - حســب 
بيــان وزيــر الخارجيــة- 18 شــخصاً أبرزهم 
رئيــس الديوان الملكي الأســبق الدكتور باســم 
عوض الله، وشخصية غامضة باسم الشريف 

حسن بن زيد.
 فــي مرحلــة التحقيــق عنــد الادعــاء يمكن 
للمحامين وهيئات الدفــاع الحضور، وبطبيعة 
الحال طاقم هيئة الادعاء ســيكمل التحقيقات 
التــي تخصــه بنــاء علــى المعطيــات والوثائق 
التي تقدمت بها الأجهــزة الأمنية، وفي مرحلة 
الادعاء يمكــن اعتماد أو اســتبعاد أي دليل أو 

معلومــة أو قرينة، لا بل -وهــذا الأهم- يمكن 
التوسع في التحقيق وتدشين مرحلة الاستماع 
إلــى شــهود أو اعتقــال المزيد من الأشــخاص 
وتوقيفهــم، أو أي من الترتيبات باســم الجهاز 

الأول في سلطة القضاء. 
سياســياً، يعني ذلــك وبعيداً عــن اعتبارات 
الشــارع والإعــام، أن عمليــة »وزن« قانونيــة 
للوقائــع والبينات ســتجري إلى أن يســتكمل 
الادعــاء تحقيقاتــه، فيتــم الانتقال إلــى إعداد 
لائحــة الظن والاتهــام. والمعنى هنــا أن مرحلة 
علنية المحاكمــة تقترب، وأن تحقيقــات النيابة 
ســيطلع عليهــا عــدد أكبر من الأشــخاص قبل 
الانتقــال إلى محاكمــة علنية، وهــي خطوة ما 
كانــت الأمــور تصــل إليهــا إلا بعــد أن قدمــت 
الأجهــزة المختصــة لادعــاء المعطيــات التــي 
داخليــة  أطــراف  عنــوان  تحــت  يديهــا  بــين 
وأخــرى خارجيــة عملت بنشــاط على مخطط 
لفتنة تزعــزع أمن واســتقرار المملكــة الأردنية 

الهاشمية.
 طبيعــي توقــع بــروز معطيــات ومعلومات 
مثيرة جديدة وسلسلة إفصاحات أو تسريبات 
تنتج عن الاشتباك مع المحامين وهيئات الدفاع. 
وطبيعــي أيضاً القول بأن مزاج الشــارع يتابع 
كل صغيــرة وكبيرة في ســياق ملــف القضية 
التي حبســت أنفاس الأردنيين نحو أســبوعين 
وعبّر الملك عبد الله الثاني بســببها عن شعوره 

بالصدمــة والألــم. الحكومــة قدمــت بدورهــا 
للرأي العام والأعيان بيانــات وإفصاحات من 
زاويتها لم تلبّ شغف الشارع بمعرفة حقيقة ما 
جرى، لكــن جهاز الحكومة هنا التزم بالأصول 
القانونيــة، حيث ترك الإفراج عــن المعطيات أو 
تكييفها القانوني وطبيعة الاتهامات لســلطات 
محكمــة أمن الدولــة وللقضــاء المســتقل، في 
الوقــت الذي امتنع فيه رئيس الــوزراء الدكتور 
بشــر الخصاونة، عــن تحديد ماهيــة وطبيعة 
الجهــات الخارجيــة التــي قيــل إنهــا تورطت 

بالمخطط.
 فــي الأثنــاء لوحــظ للجميــع بــأن الإعــام 
الدولــي، والأمريكــي خصوصــاً، يصــر علــى 
متابعــة التفاصيــل، حيث تســلط قنــاة الحرة 
الأضــواء بكثافة على القضية، وحيث نشــرت 
صحيفــة »الإيكونومســت« تقريريــن في إطار 
بوليســي«  »فوريــن  فاجــأت  فيمــا  المتابعــة، 
الســلطات الأردنية، مســاء الثاثاء، بسيناريو 
يخصها يحاول التركيــز على وجود تجاذبات 
برفقــة مــا نشــرته »التايمــز« البريطانيــة مع 
تســليط الضوء - وفقاً لبيان الحكومة - على 
الــدور الــذي لعبه أو يخــص الأميــر حمزة بن 

الحسين في مسار وسيناريو الأحداث.
في الأثناء تردد أن الدكتور عوض الله، وهو 
المتهــم الأبرز الموقــوف الآن، حظــي بوكالة من 
4 محامين، كما يتوقع السياســيون أن تشــهد 

مرحلــة تحقيق الادعاء اســتدعاء شــخصيات 
سياســية أو كبيرة أخرى بهدف تقديم شهادة 
أو معلومــات، ويمكن تحويــل بعض هؤلاء إلى 
متهمين أيضاً؛ لأن الملــف التحقيقي لم يغلق إلا 
في مرحلته الأمنية، ولا يــزال مفتوحاً على كل 

الاحتمالات.
تعمــل ســلطات القضاء بطبيعــة الحال هنا 
بمعزل عن الاعتبارات السياســية، ســواء تلك 

الداخلية أو الإقليمية أو حتى التي في الجوار.
لكــن الاعتقاد كبيــر بأن انتقال ملــف الفتنة 

إلى محكمــة أمن الدولة قد تنتــج عنه مفاجآت 
مــن الــوزن الثقيل قد تخــص طبيعــة الجهات 
الخارجيــة المتورطــة، ممــا يعنــي بــأن الإدارة 
السياســية المتزنــة بالملــف -بعيداً عن مســار 
العدالــة وتطبيــق القانــون ونتائــج مــا يقرره 
الادعاء ثم المحكمة- عمليــة ليس فقط مطلوبة 
لكنها أساســية في التعاطي وبدون انفعال أو 
افتعــال سياســي وإعامي مع مرحلــة ما بعد 

التحقيق.
وسط الدوائر المراقبة سياسياً استنتاجات 
قد تكون حساسة لاختبارات أساسية تتعرض 
لهــا عاقــات الأردن اليــوم مــع دول وأطراف 
صديقــة وحليفــة فــي الجــوار بســبب طبيعة 
الفتنــة وتركيبــة رموزهــا وما ستكشــف عنه 
تحقيقات الادعــاء من معطيات تؤدي بالنتيجة 
إلى الكشــف عن طبيعــة الصدمــة التي لحقت 

بالأردنيين، وأسبابها، وقبل ذلك نتائجها.
بعد تحويل ملــف الفتنة إلى الادعاء في أمن 
الدولــة يمكــن القــول إن مرحلة جديــة بدأت، 
وعلى حد تعبير سياســي رفيع المســتوى، بدأ 

»الجد والعد«.
قانونيــاً  المابســات  توضيــح  بمعنــى،   
وقضائياً وتوجيــه اتهامات ظنية بدلالة قرائن 
وأدلــة ووقائــع قبــل تقــديم الملــف للمحكمة، 
الأمــر الذي يعني أو ســيعني لاحقاً الانشــغال 

بإحصاء المكاسب والمخاسر.

...و»التايمز«: لا أدلة واضحة... والمعتقلون ضحايا »انقلاب« غير موجود
نشــرت صحيفة »التايمــز« البريطانية 
تقريراً أعده ريتشــارد سبنســر وجســار 
الطاهــات عــن أحــداث الأردن وبعنــوان 
»كيف دخلت العائلــة المالكة في حرب مع 
نفسها«. وقالا فيه إن ياسر المجالي، العقيد 
المتقاعد والسكرتير الشخصي لأخي الملك 
وأبــن عشــيرة معروفــة، كان فــي داخل 
المؤسســة في الأردن أكثر مــن غيره، لكن 
هذا لم ينفعه عندمــا طرق الأمن على بابه. 
ويقول أخــوه عبد الله »وصلت عشــرون 
أو ثاثون ســيارة وفيها عــدد من الرجال 
المقنعين والمســلحين« و»دقــوا على الباب 
وســألوا عنــه«. وجــرت حــول العاصمة 
المعروفــة بهدوئهــا مقارنة مــع العواصم 
الأخــرى اعتقالات مماثلة وبحلول غســق 
3 نيســان/إبريل اعتقل 16 شــخصاً بارزاً 
ووضع الأخ غير الشــقيق للملــك عبد الله 

الثاني تحت الإقامة الجبرية. 
وقــال مســاعدو الملك إن التحــرك جاء 
بناء على مؤامــرة غير محددة ضد الدولة. 
وبعد عشــرة أيــام لم تقــدم الدولة ولا أي 
دليل عــن المؤامرة وباتت عائات ومحامو 
المعتقلين يقولون إنهــم »ضحايا« انقاب. 
وقــال عاصــم العمــري، المحامــي الــذي 
اتصلــت به ســت عائــات مــن المعتقلين، 
وكلهم رجال أعمال ومســؤولون وزعماء 
عشــائر »نتعامــل مع هــذا على أنــه تغيب 
قســري«. وقــال المحامــي زيــاد المجالــي 
»حتــى الآن ليــس لدينــا أدلــة واضحة أو 
بيانــات عن مكان وجــود الرجال ومن هو 
الجهاز الرســمي الذي تولــى التحقيقات. 
ومعظــم المعتقلين هم من ضبــاط الجيش 
السابقين ولم نستطع معرفة أي شيء عن 

إجراءات التحقيق«. 

وتعلــق الصحيفة أن قوة العائلة المالكة 
وميولهــا الغربيــة إلى جانب المؤسســات 
شــبه الديمقراطيــة يجعلهــا المفضلة لدى 
والــدول  وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات 
الأوروبية. وخــال مئة عام على وجودها 

لم تشــهد ولا ثورة، حيــث احتفلت بمرور 
قــرن على ولادتهــا هذا الأســبوع. ويعتبر 
الملك عبد الله الثاني حفيداً للمؤسس الملك 
عبد الله الأول، الــذي وضعه البريطانيون 
على العــرش بعــد تقســيمهم إرث الدولة 

العثمانيــة نهايــة الحرب العالميــة الأولى. 
ويحكــم دون معارضة في معظم الأحيان، 
وهو أمر نادر لملك عربي، ويساعده برلمان 
منتخــب، إلا أن حملة القمع في الأســبوع 
الماضــي طرحــت أســئلة حــول الســماح 

بالمعارضة أو اســتمرارية حكــم ظل يقوم 
على تسوية بين الاســتبداد والديمقراطية 
الكاملــة، في عالم تتصاعد فيه الحكومات 

الشمولية. 
وهبط مستوى الأردن في مجال حقوق 
الإنســان بالقوائــم التي أعدتهــا منظمات 
مثل فريدم هاوس، ومراسلون با حدود. 
وخفضت منظمة »فريدم هاوس« مستوى 
الأردن مــن »حر جزئياً« إلــى »ليس حراً«. 
ففــي الصيــف الماضــي، ردت الحكومــة 
بقسوة على إضرابات واحتجاجات حول 
الظروف الاقتصادية ورواتب المعلمين، مع 
أن هذه القسوة لا تقاس مع جيران الأردن 
في الســعودية والعراق وسوريا. وعندما 
أعلنت الدولــة أن المعتقلين لهم صات مع 
جهات خارجية تريد تهديد أمن واستقرار 
البلد، فهــم الكثيرون أن المقصود منها هي 
إســرائيل والســعودية والإمارات العربية 
المتحــدة والتي عملــت مع دونالــد ترامب 
علــى خطة للســام أثارت قلــق الملك. فقد 
حملــت الخطة حاً مفضاً لإســرائيل مما 
أثــار مخاوف من موجة لجــوء جديدة من 
الأراضــي الفلســطينية إلــى الأردن، ممــا 
ســيزيد من مصاعب البلــد الذي عانى من 
آثار الحرب الأهلية السورية وتدفق مئات 

الآلاف من الاجئين. 
ويفتقر الأردن للمصادر الطبيعية وظل 
يعتمد علــى مســاعدة دول الخليج، لكنها 
نضبــت فــي الفتــرة الأخيــرة، وبخاصة 
من الســعودية. وزاد مــن التكهنات حول 
دور ســعودي اعتقال باســم عــوض الله، 
رجل الأعمال الثري الذي عمل مستشــاراً 
للملــك ويعمل الآن مستشــاراً لولي العهد 
الســعودي محمــد بن ســلمان. لكــن دور 

الريــاض يظــل فــي إطــار النظريــة، فقــد 
بــادر الملك ســلمان وابنه إلــى التعبير عن 
الدعــم فــي أعقــاب »الانقاب« الفاشــل، 
وهي نظرية أضعفتهــا دائرة الملك. وأخبر 
رئيــس الوزراء بشــر الخصاونة، جلســة 
مغلقــة فــي البرلمــان يــوم الإثنين إنــه لم 
تكن هنــاك محاولة للإطاحــة بالملك ولكن 
محاولة لزعزعة استقرار البلد. وهو ما بدا 
للمراقبين أن الهــدف الحقيقي كان النجم 
الصاعد لأخــي الملك، ولي العهد الســابق 
الأمير حمزة، 41 عاماً. ولكن التحرك ضده 
لم ينجــح، بعدمــا ســرّب أشــرطة فيديو 
تحدث فيها عن الأوامر التي تلقاها بالبقاء 
فــي البيــت وعــدم التدخــل بالسياســة. 
وقاد هذا لتـــعاطف مع الأميـر لم يتـوقعه 

القصـر. 
ويقول عامر السبايلة، المحلل السياسي 
إن الملــك لم يعد أمامــه الآن إلا الضغط في 
اتجــاه الإصاح الاقتصادي والسياســي 
بدلًا من العكس. وسواء قرر السير في هذا 
الطريــق أم لا، إلا أن تجربــة الربيع العربي 
ســابقة لا تســاعد في هذا، ويظــل مصير 
المعتقلين الـ 16 إشارة لمسار الملك. وطالبت 
رمــوز قريبة مــن الملك أن يبعــد الخافات 
العائليــة عــن الــرأي العام. ويقــول رضا 
البطوش، رئيس الاســتخبارات العسكرية 
الســابق »انتهــى الموضوع بســبب حكمة 
جالة الملك«. وظهــر الأمير مع أخيه وعمه 
يــوم الأحد في مناســبات المئويــة الأولى 
على تأســيس المملكة. وقــال البطوش إن 
»الأميــر حمــزة لن ينقلــب أبداً ضــد أخيه 
الملــك، ويجب احترام جهــوده للتقرب من 
النــاس واســتهداف جهود الأميــر حمزة 

غير مقبول«.

الشارع الأردني يتابع كل صغيرة وكبيرة في سياق ملف القضية
التي حبست الأنفاس على مدى نحو أسبوعين

• خلال مئة عام على وجود الأردن لم تشهد ولا ثورة، حيث تحتفل بمرور قرن على ولادتها هذا الأسبوع.
 ويعتبر الملك عبد الله الثاني حفيداً للمؤسس الملك عبد الله الأول، الذي وضعه البريطانيون على العرش بعد 

تقسيمهم إرث الدولة العثمانية نهاية الحرب العالمية الأولى

عبد الله الأول ملك شرق الأردن )وسط( يتحدث مع قادة عرب بعد مؤتمر عمان )صورة أرشيفية تم نشرها في 10 مايو/أيار 1948(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«  من أشرف الهور:

لا تــزال حكومــة الاحتــال الإســرائيلي تتجاهل كل 
للســماح  الهادفــة  الدوليــة،  والاتصــالات  الوســاطات 
للفلسطينيين بتنظيم الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، 
وذلك رغم اقتراب مواعيد انطاق الدعاية الانتخابية، مطلع 
الشــهر المقبل، التي تحتاج إلى ترتيبات تسبق هذا التاريخ 
بأكثر من أســبوعين، ليتســنى للقوائم المترشحة تحضير 

المواد الدعائية الخاصة بها. 

تحضيرات الحد الأدنى 

وبالرغم من عــدم وجود قرار فلســطيني جمعي، حتى 
اللحظة، حول إجراء الانتخابات في حال اســتمر الاحتال 
بمنع تنظيمها في القدس المحتلــة، إلا أن القوائم والفصائل 
المترشــحة بــدأت بالتحضير بـــ »الحد الأدنــى« للدعابة 

الانتخابية. 
وفي هذه الأوقــات يجري تجهيــز المطبوعات الخاصة 
بالعديد مــن القوائم المترشــحة، كما يجــري تجهيز مواد 
دعائيــة مصورة، ليتــم بثها عبــر التلفزيونــات ومواقع 
التواصــل الاجتماعــي، التــي يعتقد أنها ســتكون ركيزة 
أساسية لدى الكتل، لانتشار استخدامها الواسع، بالإضافة 

إلى المواد الدعائية التي ستبث عبر أثير الإذاعات. 
وفي غزة مثا، بدأ العديد من الشركات العاملة في مجال 
الإعانــات، بالترويــج لخدماتها، حتى أنهــا بدأت بوضع 
لافتات كبيرة في الشــوارع الرئيسة، بالإضافة إلى لافتات 
صغيــرة على أعمدة الإنــارة، توضح ملكيتهــا لها، وطرق 

التواصل معها، لحجزها من قبل القوائم المترشحة. 
وبالعودة إلى موضوع إجــراء الانتخابات في القدس، 
كان جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قد 
أكد أن القيادة الفلسطينية تعمل على ان تجري الانتخابات 
الفلســطينية  في مواعيدها، وشــدد على أنه »لا تاعب في 

الالتزامات الوطنية«. 

القيادة مستمرة في الاتصالات 

وأشــار إلــى اســتمرار القيادة فــي حشــد الضغوط 
الإقليمية والدولية على إســرائيل، لإجراء الانتخابات في 
كافة الأراضي الفلســطينية بما فيها القــدس المحتلة، وقال 
إن إجراءها فــي المدينة المحتلة »حق فلســطيني غير قابل 

للنقاش«. 
وشــدد في تصريح صحافي، على وجــود موقف وطني 
موحد حول ثاث ركائز،  باعتبار أن الانتخابات هي الطريق 
لإنهــاء الانقســام وبناء الشــراكة وتجديد الشــرعيات، 
وأنها شــكل من أشــكال الصدام مع الاحتال، وعلى أن يتم 
إجراؤها في كافة الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 67 بما 

فيها القدس.  وقال »المعركة الآن هي لإجبار إســرائيل على 
عدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس« مشيراً إلى وجود 
إجماع دولي على ضــرورة إجرائها، وأن »لا أحد يبحث عن 

سلم لاحتال«. 
وأوضح أن القيــادة تعمل على أســاس أن الانتخابات 
ســتجرى في مواعيدها، مضيفاً »لن يكون هناك تاعب في 
الالتزامات الوطنية« مشــيرا الى أن الاحتال لا يريد إنهاء 
الانقســام وتجديد شــرعية النظام السياسي الفلسطيني. 
وأضاف »بالتالي فهــو يحاول منع إجــراء الانتخابات أو 

إجراءها على مقاسة لتطبيق خطة ترامب نتنياهو«. 
يشــار إلى ان فصائل منظمــة التحريــر بحثت الإثنين 
الماضــي خــال اجتماع لهــا في مدينــة رام اللــه، لم تدع 
إليه حركة حمــاس، ملف إجراء الانتخابــات في القدس، 
واستمرار الرفض الإسرائيلي، وأكدت على قرارها السابق، 
بأنه لا انتخابات بدون المدينة، ترشحا وانتخابا وممارسة 

للدعاية الانتخابية. 
ويضع اســتمرار الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات 
في المدينة المحتلة، عامات استفهام حول المرحلة المقبلة، من 
حيث البحث عن بدائل، أو الذهاب نحو التأجيل، من خال 
قرار وطني يتوافق عليه الجميع، وذلك في ظل تأكيد الجميع 
على مشاركة المدينة وســكانها في الانتخابات، مع اختاف 
طرق التعامل مع القرار الإســرائيلي، ما بــين التأجيل، أو 

البحث عن بدائل. 

معركة بيننا وبين الاحتلال

وكان خليــل الحيــة عضو المكتــب السياســي لحركة 
حماس، الذي يتــرأس قائمتها الانتخابية، قد قال إن إجراء 
الانتخابــات فــي مدينة القــدس »يجب أن يكــون معركة 
بيننا وبين الاحتال« مشــدداً على »أن القدس تمثل عنوانا 
لقداســة القضية الفلسطينية ووحدة شــعبنا« داعيا إلى 
الذهاب إلى حلول للتغلب على المنع الإســرائيلي، من خال 
وضع صناديق الاقتراع تحت إشــراف لجنة الانتخابات في 
المساجد والمســجد الأقصى والكنائس، معربا عن أسفه من 
عدم دعوة حركة حماس لاجتماع منظمة التحرير لمناقشــة 

إجراء الانتخابات في المدينة. 
وبموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، 
ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل 
على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشــريعي المرحلة 

الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.   
وأكد المرسوم أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 
أغســطس/ آب المقبل وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات 

المجلس الوطني حيثما أمكن.    
وأكد هشــام كحيل المدير التنفيذي للجنــة الانتخابات 
المركزيــة، أنه وحتى اللحظة لم يأت الرد الإســرائيلي عبر 

الجهات الفلســطينية الرســمية، لكنه قال إن اللجنة تسير 
وفق الخطة التي وضعتها لتنظيم الانتخابات. 

وأشــار إلى أنه تجري حاليا تحضيرات لعمل »محاكاة« 
للعمليــة الانتخابية، وذلــك في إطار التأكيــد على إجراء 

الانتخابات كما هو مخطط لها، ومن أجل تدريب العاملين. 
وأوضح أنه ســيتم تصويــر هذه المحــاكاة، وبثها عبر 
الفضائيات الرسمية، وعبر وسائل التواصل »حتى يطمئن 
المواطنون أن الانتخابات تجري وفق برتوكول صحي آمن، 

ونشجع المواطنين على القدوم الانتخاب«. 
وحــول مرحلة الطعــون التي من يفتــرض ان تكون قد 
انتهت مســاء أمس الأربعاء، أوضح كحيــل خال حديثه 
لإذاعة صوت فلســطين، أنه حتــى يوم الثاثــاء، لم يتم 

استام أي اعتراضات جديدة. 
وأضــاف »بقي الوضــع حتى يــوم29 أبريل/ نيســان 
الحالي، لانتهاء فترة إمكانية انســحاب قوائم من ترشحها 

لانتخابات الفلسطينية«. 
ولفت كحيــل إلى أنه تجري حاليــاً مراجعة للإجراءات 
وتوافقها والانتهاء من تحديد عدد مراكز الاقتراع والمحطات 

وتوزيع الناخبين عليها. 
وحين تطــرق لملف المراقبــين الدوليين، أكــد أنه وحتى 
اللحظة لم يعرف عدد المراقبين بالضبط، لكنه قال إن هناك 
رسالة إلكترونية وصلت من بريطانيا، تفيد بإرسال خمسة 
مراقبــين، بالإضافة لأعضاء البعثة في فلســطين والقدس، 
لافتا إلــى أنه بذلــك يصل عــدد المراقبين إلــى 30 مراقبا، 
بالإضافة لأعضاء السفارات والقنصليات، عدا عن المراقبين 

المحليين. 
وفي السياق اســتنكرت قائمة »القدس موعدنا« التابعة 
لحركة حماس، حكم ســلطات الاحتال على الشيخ حسن 
الورديان المرشــح عن محافظة بيت لحــم بالضفة الغربية 
المحتلة، بالســجن الإداري لمدة 4 أشــهر. وقال مدير الحملة 
الانتخابيــة للقائمة محمد المدهون في بيان صحافي إن هذا 
القرار »تدخل سافِر في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية« 
ويمثــل أيضا »جريمــة وإرهــاب دولة تنتهجه ســلطات 

الاحتال«. 
وأكد أن اعتقال وماحقة الاحتال لمرشحي قائمته يأتي 
ضمن المحاولات اليائســة لـ »حرف مســار القضية ولزرع 
اليأس في شــعب يأبى الهزيمة ويقســم على الانتصار في 

معركة الإنسان والأرض حتى التحرير والعودة«.
وقــال »قائمــة القدس موعدنــا، ماضية فــي برنامجها 
الانتخابــي القائم علــى المقاومة وخدمة شــعبنا في هذه 
المعركة السياسية وصولا إلى إعادة بناء مؤسسات شعبنا 
وفق التمثيل الذي يستحق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية 

في برنامج تحرير وبناء«. 
ودعا المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ل  وكل المؤسســات القانونية إلى حماية حق شعبنا من تغوُّ

الاحتال وعربدته. 

الرجوب أكد استمرار حشد الضغوط على إسرائيل 

الانتخابات الفلسطينية: القوائم تبدأ التحضيرات لـ»حملات الدعاية«
... ومنع الاحتلال القدس من المشاركة يضع شكوكا حول التحرك المقبل

نقابة عمال غزة تطالب قوائم المرشحين للمجلس التشريعي
 بوضع حلول لمشكلة البطالة

غزة ـ »القدس العربي«: 

طالب رئيــس نقابة العمال فــي قطاع غزة ســامي العمصي، 
القوائــم الانتخابية المترشــحة لعضوية المجلس التشــريعي بأن 
تضع فــي برامجها تصورات وحلولا لمشــكلة البطالــة المتفاقمة 
في صفوف العمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل في القطاع. 
وأكــد فــي تصريح صحافــي أن البطالة في صفــوف العمال 
تمثــل تحديا كبيرا أمــام الحكومة المقبلة، في ظــل وصول أعداد 
المتعطلــين عــن العمــل إلــى ربع مليــون عامــل، وانعــدام الآفاق 
المســتقبلية، وارتفاع نســبة الفقر في صفوف العمــال إلى قرابة 
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وطالب بضرورة أن تكون معاناة العمال المتعطلين عن العمل، 
على ســلم أولويات برامج القوائم الانتخابية، وأن تنشــر ويطلع 

عليها الجمهور. 
وأشار إلى أن الأزمة التي خلفها فيروس »كورونا« واستمرار 
الحصار الإســرائيلي المفــروض على القطاع منذ 15 عشــر عاما، 

ألقيا بـ »ظلال سلبية« على كل المجالات العمالية في القطاع. 
وقــال إنها أدت إلــى توقف وتعطل مئــات المصانع عن العمل 
وتســريح عشــرات آلاف العمال، وهو ما أثر بالمجمل على عجلة 

الاقتصاد الفلسطيني المحلي. 
وطالب بأن تكون لشريحة العمال حصة واضحة ومخصصة 
من كل الأموال التي يتم التبرع بها للشــعب الفلســطيني، على أن 

تصرف وفق قواعد بيانات العمال المتعطلين عن العمل. 
واســتهجن اســتمرار تجاهــل العمــال مــن كل المســاعدات 
الموجــودة، داعيــا لتكاتــف الجهــود الوطنيــة فــي إغاثــة هــذه 

الشريحة. 
جديــر بالذكر أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعاني من 
انهيار خطير جدا، بعد توقف غالبية المصانع والورش عن العمل، 

بسبب الحصار وأزمة »كورونا«. 
وتقول تقارير دولية إن 80 ٪ من سكان القطاع باتوا يعتمدون 
على المساعدات التي تقدم لهم من أجل تدبير أمور أسرهم بسبب 

هذا الوضع الذي ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة،. 

جبريل الرجوب

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يــزال قطــاع غزة يعيــش »ذروة« 
الموجة الجديدة لفيــروس كورونا، التي 
الفلســطينية،  المناطق  حاليــا  تجتــاح 
اتخذتها  التي  المشــددة  الإجراءات  رغم 
الجهــات المختصة، في وقــت يجري فيه 
التركيز على ضمــان الإجراءات المتخذة 
في صــاة التراويح، حتى لا تكون مكانا 

لتفشي الفيروس بشكل أكبر. 
وحول الحالة الوبائية، أعلنت وزيرة 
الصحــة مــي الكيلة، تســجيل 22 وفاة 
و1923 إصابة جديــدة بفيروس كورونا 
و 2245 حالــة تعافٍ خال الـ 24 ســاعة 

الماضية. 
مصابــا   180 هنــاك  إن  وقالــت 
بـ»كورونــا« في غرف العنايــة المكثفة، 
بينهــم 57 موصولون بأجهــزة التنفس 
مراكز  فــي  يعالج  فيمــا  الاصطناعــي، 

وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابا. 
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي غزة، 
عن تســجيل 10 وفيــات و1425 إصابة 
بالفيــروس و1000 حالــة تعــافٍ، بعد 
الـ24 ســاعة  فحــص 4762 عينة خال 
الماضيــة، وذلك من العــدد الإجمالي في 
الذي  الفلســطينية،  الأراضــي  مجمــل 
أعلنته وزيــرة الصحة، بما يشــير إلى 

استمرار ارتفاع نسبة الإصابات. 

الالتزام بالإجراءات القائية

وأكــد المديــر العــام للمستشــفيات 
فــي وزارة الصحة في قطــاع غزة عبد 
الســام صباح، أن القطاع يعيش ذروة 
جائحة »كورونــا« خال الفترة الحالية. 
وقــال »إن ارتفــاع أو انخفــاض أعداد 
المصابــين بالفيروس يعتمــد على مدى 
التزام المواطنين بالإجــراءات الوقائية« 
موضحا أن انتشــار الوبــاء في مختلف 
محافظات قطاع غزة دفع الوزارة لتوفير 
خدمة إجراء الفحص الســريع لفيروس 
المستشــفيات  في  بالمجــان  »كورونــا« 
اللحظة  حتــى  »الوضع  وقــال  الأهلية، 
في مستشــفيات القطاع تحت السيطرة، 
وقــادرون على تقديم خدمــات عاجية 

آمنة ذات جودة عالية لمرضى كورونا«. 
وأشار إلى أن الوزارة وضعت مؤخرا 
الحالة  حســب  المتدحرج  للتمــدد  خطة 
الوبائيــة في القطــاع، مؤكــدا أن واقع 
الأسرّة في المستشفيات يغطي الاحتياج 
الحالي لها، مطالبا بتوفير أدوات فحص 
للفيروس، كون المتوفرة غير كافية، وأكد 
أيضا أن اللقاحات التي وصلت إلى قطاع 
الفترات الماضية لا تكفي لسد  غزة طوال 
احتياجــات أهالي القطاع، مشــيرا إلى 
وجود وعود بتوفير عــدد من اللقاحات 

ربما في الأيام والأسابيع المقبلة. 

كذلك أصدر المكتب الإعامي الحكومي 
في غــزة، عددا مــن التعليمــات المهمّة 
إلــى المواطنين مع دخول شــهر رمضان 
الإصابة  حــالات  تزايد  ظــل  في  المبارك 
بفيــروس »كورونا«. ودعــا المكتب إلى 
تهيئة المســاجد في هذا الشــهر الفضيل 
من خــال تنفيذ حملة تنظيــف وتعقيم 
شاملة، وتشكيل فرق تطوّعية بالتنسيق 
مع الجهات الفاعلة في المسجد لاستقبال 
المصلين، كما دعا للتأكّد من التزام المصلّين 
بإجراءات الوقاية خاصة ارتداء الكمامة، 
وإحضار سجادة الصاة، وزجاجة مياه 

خاصة، وعدم المصافحة. 
التام  الالتــزام  ضرورة  على  وشــدّد 
بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، مطالبا 
بألا تزيد نسبة إشغال المسجد عن ٪35 
على  والعمل  الاســتيعابية،  طاقتــه  من 
تجهيز الســاحات المحيطة بالمســاجد أو 

الساحات العامة لإقامة الصاة فيها. 
ونوّه إلى استمرار رخصة الصاة في 
والأطفال،  والمرضى  السن  لكبار  البيوت 
داعيــا النســاء لأداء الصلوات وخاصة 
البيــوت، وأكّد على  التراويح في  صاة 
اســتمرار إغاق ثاجات وصنابير مياه 
والسماح  الحمامات،  وإغاق  الشــرب، 
تعقيمها  بشــرط  المتوضآت  بفتــح  فقط 
بشــكل دائم، وطالب بعــدم الإطالة في 
بوقت  والالتــزام  والدعــاء  الصلــوات 
خطبة الجمعة لمدة 10 دقائق، والدروس 
الوعظية لـــ 5 دقائق، داعيا المؤذنين إلى 
التقيّد بتعليمات وزارة الأوقاف بشــأن 
إقامــة الصــاة، ومواعيد فتح  بوقــت 

وإغاق المساجد.  وفي غزة يجري العمل 
بخطة وقائية وضعت خصيصا للخد من 
تفشــي الفيروس بشــكل أخطر مما هو 
عليه الوضع، في شــهر رمضــان، الذي 
التي  الاجتماعية،  الزيــارات  فيــه  تكثر 

تعتبر الناقل الأول للفيروس. 
وتشــمل القرارات منع حركة المركبات 
بشــكل كامل يوميــاً عنــد أذان المغرب 
مــع  صباحــاً،   6:00 الســاعة  وحتــى 
اســتمرار الإغــاق الليلــي الكامل عند 
التاســعة، وقف حركة المركبات  الساعة 
بشــكل كامل يومي الجمعة والسبت من 
كل أســبوع، وكذلك حظر التجمعات في 
الأماكن العامة بما فيهــا الأفراح وبيوت 
العزاء، وإغاق الصــالات، والمنتزهات، 
والأسواق الشــعبية الأسبوعية، وكذلك 
إغــاق جميــع المؤسســات التعليمية، 
والتــي تشــمل المــدارس، والجامعات، 

ورياض الأطفال. 

»مباحث كورونا« 

وقــررت وزارة الداخلية تكثيف عمل 
»مباحــث كورونــا« بالشــرطة لمتابعة 
الوقائيــة فــي  الالتــزام بالإجــراءات 
الأســواق والمحال والمنشآت بالقطاعات 
كافــة، وأكدت الــوزارة علــى المواطنين 
الوقايــة  إجــراءات  اتخــاذ  ضــرورة 
والســامة، وخاصة خــال أداء صاة 
اصطحاب  مــع  المســاجد،  في  التراويح 
الكمامــة وســجادة الصــاة، واتبــاع 

تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص. 

الهيئة  الجديــدة  الإجراءات  ودفعت 
الفلســطينية للمطاعم في غزة، للتحذير 
مــن انهيــار واســع النطــاق للقطــاع 
الســياحي في القطاع، بسبب منع حركة 
المركبات يوميا بعد أذان المغرب مباشرة، 
خال شهر رمضان، وأكدت أن هذا القرار 
يهــدد بانهيــار وإفاس مئــات المطاعم 
في  الســياحية  والمنتجعات  والفنــادق 
غزة، في الوقت الذي تتجهز للعمل خال 
موسم رمضان الحالي، على أمل تعويض 
الخســائر التي لحقت بهم خــال العام 

الماضي. 

تهديد القطاع السياحي

بخطورة  تنظــر  إنها  الهيئــة  وقالت 
بالغــة للنتائــج الكارثيــة التــي تهدد 
القرارات  نتيجــة  الســياحي،  القطــاع 
إغــاق  استســهلت  التــي  الحكوميــة 
المنشــآت الســياحية، أو القرارات التي 
تمس أعمالها بشــكل مباشــر، وطالبت 
الجهات الحكوميــة بالتراجع عن القرار، 
مع التأكيد على ضرورة الســماح للقطاع 
الســياحي بالعمل وفقــا لبروتوكولات 
وزارة الصحة المعتمــدة والموافقة عليها 
مع هيئة المطاعم، بما يحقق عودة العمل 
داخل المنشآت الســياحية وحمايتها من 

الإفاس. 
وفي الضفة الغربيــة، كانت الحكومة 
الفلســطينية قــد أعلنــت عن سلســلة 
إجراءات وقائية جديدة، بعد انكسار في 

المنحنى الوبائي خال الأيام الماضية .

22 وفاة و1923 إصابة خلال 24 ساعة 

غزة تعيش »ذروة« الموجة الجديدة من كورونا 
والتركيز على صلاة التراويح كي لا تكون مجالا للخطر

رام الله ـ »القدس العربي«: 

لم تراع سلطات الاحتال حرمة شهر رمضان عند 
الفلســطينيين، وتعمدت منع العديــد من الصلوات 
والعبادات في رحاب المســجد الأقصى ومحيطه، في 
الوقت الذي أمّنت فيه اقتحامات عديدة للمستوطنين 

لأداء »طقوس تلمودية« في مناطق الضفة. 
وبعد ليلة شهدت منع جنود الاحتال المصلين من 
أداء صلوات القيام »التراويح« بالشــكل المعتاد في 
رحاب المسجد الأقصى، اعتدوا، فجر أمس الأربعاء، 
على عشــرات الشــبان المقدســيين في منطقة باب 
العمــود في القدس، ولاحقوهم خــال وجودهم في 
المنطقــة، واعتدت عليهم فرق مــن الخيالة بالضرب 

المبرح. 
واندلعــت مواجهــات شــعبية، اعتــدى جنود 
الاحتال خالها على المصلين بعد خروجهم من صاة 
التراويح قرب باب العامود. واعتقلوا أربعة شــبان 
من منطقة باب العمود بعد ضربهم، وحولتهم شرطة 
الاحتــال للتحقيق في مركز شــرطة شــارع صاح 

الدين.
جاء ذلك بعد أن نصبت قــوات الاحتال حواجز 
حديدية في ســاحة باب العمود، في اليوم الأول من 
شــهر رمضان، لمنع المواطنين من الجلوس والوجود 

في المنطقة. 
وكانت قوات الاحتال قد عطلّت في الليلة الأولى 
من رمضان مكبــرات الصوت في الأقصــى، ما حال 
دون رفع أذان صاة العشــاء وصاة التراويح عبر 

مكبرات الصوت. 
وأثــار القرار الــذي نفذته شــرطة الاحتال في 
القــدس، اعتراض دائــرة الأوقاف الإســامية في 
القدس، ودفع الســفير الأردني لدى إســرائيل إلى 
تقــديم احتجــاج »شــديد اللهجة« إلى الســلطات 

الإسرائيلية. 
ومنعت قوات الاحتــال عنــد أذان المغرب عددا 
من الصائمين من الإفطار في المســجد الأقصى وأمام 
باب الأســباط في ســاحة الغزالي واعتقلت شابين، 
بينما أقدم ضباط من شرطة الاحتال على خلع باب 
مئذنة باب الأسباط واقتحموا سطح المئذنة وشرعوا 

بعملية تفتيش وتخريب. 
جاء ذلــك بعدما حاول عدد مــن المواطنين الذين 
تبعدهــم ســلطات الاحتــال عن المســجد الأقصى 
الإفطار في محيطة وإقامة صاتي المغرب والعشــاء 

ومن ثم التراويح. 
كذلك اغلقت قوات الاحتال حاجز قلنديا شــمال 
القدس المحتلة، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور 
عبر الحاجز بحجة العثور على »جســم مشــبوه«. 
وتســبب الإغاق بأزمــة مرورية خانقــة في أحياء 

قلنديا وكفر عقب. 
المصلين  على  الإســرائيلية  الاعتــداءات  وأثارت 
حفيظــة الفلســطينيين، واســتنكر الناطق باســم 
الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو ردينة، ما وصفها بـ 
»الجريمة العنصرية« التي ارتكبتها شرطة الاحتال، 
محذرا من عواقب هذه السياسة العدوانية التي قال 
إنها »تنذر بتحويل الصراع الى حرب دينية مفتوحة 

تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل 
مسؤوليته حكومة الاحتال بشكل كامل«. 

واعتبــر أبو ردينــة هــذه الممارســات »عدوانا 
عنصريا على حرمة المقدســات وعلى حرية العبادة، 
وانتهــاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنســان العالمية« 
ودعا المجتمــع الدولي للتحرك الجدي »من أجل وقف 
هذا العدوان الإســرائيلي المتواصل على المقدســات 

الإسامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة«. 
وقال قاضي قضاة فلســطين، مستشــار الرئيس 
الدينيــة والعاقات الإســامية محمود  للشــؤون 
الهبــاش »إن اعتــداءات الاحتــال المتواصلة على 
المسجد الأقصى المبارك، سوف تقود إلى أتون الحرب 
الدينية التي أصبحت على الأبواب، ولن يســلم من 

نارها أحد ولن يدفع ثمنها الفلسطينيون وحدهم«. 
وقالــت حركــة حمــاس، علــى لســان الناطق 
باسمها حازم قاســم، إن إجراءات شرطة الاحتال 
الإســرائيلي« تكشــف حجم الاســتهتار بمشــاعر 
المســلمين في كل مــكان« وأكــدت أن قيام شــرطة 
الاحتال بقطع أســاك مكبرات الصوت في المسجد 
الأقصى ومنع رفع أذان العشاء يعد عدوانا عنصريا 
العبادة«. وأضاف  على المقدســات، وانتهاكا لحرية 
»هذه التصرفات تكشف حجم الاستهتار »الصهيوني 
لمشــاعر المســلمين في كل مــكان، وضربهــا بعرض 

الحائط كل القوانين والأعراف الإنسانية«. 
إلى ذلــك اعتقلت قوات الاحتال، جواد عيســى 
جرادات )24 عاما( بعد توقيفه على حاجز عســكري 

عند مدخل بيت عنون شرق الخليل جنوب الضفة. 
ومن جديد اقتحم مســتوطنون بحماية شــرطة 
الأقصى  المســجد  ســاحات  الإســرائيلي  الاحتال 
المبارك من جهة بــاب المغاربة. وقالت دائرة الأوقاف 
الإسامية في القدس المحتلة إن عشرات المستوطنين 
الصباحية،  الفترة  المســجد خال  اقتحموا ساحات 

ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته. 
وتلقى المستوطنون أيضا شروحات عن »الهيكل« 
المزعوم وأدوا »طقوســا تلمودية« قبالة مصلى »باب 

الرحمة« وقبة الصخرة المشرفة. 
وتم الاقتحام بحماية شــرطة الاحتال الخاصة، 
فيما فرض جنود الاحتــال المتمركزون على بوابات 
المســجد، إجــراءات مشــددة على دخــول المصلين 

المقدسيين خال فترة الاقتحامات. 
وفي السياق، تواصلت الهجمات الاستيطانية على 
الضفة الغربية، فاعتدت مجموعات من المســتوطنين 
على مركبات المواطنين جنوب مدينة نابلس شــمال 
الضفــة الغربية، وقاموا برشــقها بالحجارة، خال 

مرورها عبر طريقي حوارة ويتسهار الاستيطاني. 
وحسب شهود من المنطقة، فإن قوات الاحتال وفي 
أعقاب هذه الاعتــداءات أغلقت الحاجز بالاتجاهين، 
بالإضافة إلى إغاق شــوارع أخرى، ما اضطر المئات 
من المواطنين إلى سلوك طرق بديلة للوصول لأماكن 

سكنهم في نابلس والقرى المحيطة بها. 
وفرضت ســلطات الاحتــال طوقا شــاما على 
المناطق الفلســطينية، اشــتمل على إغــاق المعابر 
ليومي الأربعاء والخميس، بحجة إحياء ذكرى قيام 

الكيان المغتصب. 

المستوطنون واصلوا انتهاكاتهم واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين 

الاحتلال ينتهك حرمة رمضان ويعتدي على الأقصى  
والمصلين... والرئاسة تحذر من »حرب دينية مفتوحة« 

اهالي غزة يُقبِلون على صانعي القطايف لا يردعهم الكورونا
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غزة ـ »القدس العربي«: 
في أعقاب الكشــف عن فضيحة تورطت فيها الســلطات 
الأمنيــة الاســبانية، بســماحها لجهــاز الأمــن الخارجي 
الإســرائيلي »الموســاد« باســتجواب أحــد الصحافيــن 
الفلســطينين اللاجئــن علــى أراضيهــا، حمّلــت نقابــة 
الفلسطينين الحكومة الإسبانية المسؤولية عن  الصحافين 
توفير الحمايــة وضمان الأمن للصحافي الفلســطيني معاذ 

حامد وعائلته. 
ودعت النقابة الســلطات الاســبانية إلى إجراء تحقيق 
عاجل وجدي في ما حصل معه، بالاســتجواب لدى الحرس 
المدني الاســباني في مدريد، في ظل شــبهة تواطئه مع جهاز 

»الموساد« وإتاحة المجال له للتحقيق مع الصحافي حامد. 
وقالت النقابة إن ذلك  يشــكل »مخالفة فاضحة للقوانن 
الدولية، وخرقاً للسيادة الاســبانية، وتهديداً لأمن وسلامة 
الصحافي« مشيرة إلى أنها تتابع تفاصيل القضية مع اتحاد 
الصحافين في اسبانيا، ومع وزارة الخارجية الفلسطينية، 
لمتابعتهــا مع الجهات الاســبانية السياســية والأمنية ذات 
العلاقة، وضمان سلامة الزميل الصحافي وعدم التعرض له. 
ونقلت عن الصحافي حامد المقيم حاليا في اسبانيا إفادة، 
قال فيها إنه تم اســتدعاؤه هاتفياً من قبل قســم المعلومات 
التابع للحرس المدني الإسباني في 11 فبراير/ شباط الماضي 
بدعوى فحص بعض الوثائق التــي قدمها في طلب اللجوء 

لدى دائرة الهجرة.
 وأضاف أنــه عند توجهه للمقابلة لاحقــا، كان بانتظاره 
ضابط إســباني برفقة شــخص تم تعريفه علــى انه ضابط 
بلجيكي، وهو ما أثار الشــك في نفسه، ليكتشف بعد ذلك أنه 
ضابط من جهاز »الموساد« الذي قام باستجوابه بعد خروج 
الضابط الاســباني، حول عمله الصحافــي، لقيامة بإجراء 

تحقيق نشــره موقع صحيفة »العربي الجديد« حول ملاحقة 
واستهداف جهاز »الموساد« للفلسطينين في أوروبا. 

وأوضح الصحافي الفلسطيني حامد أن ضابط »الموساد« 
مــارس عليــه ضغوطا، للكشــف عــن مصــادر معلوماته 
الصحافيــة، وهوية الأشــخاص الذين قابلهــم اثناء إعداد 

تحقيقه. 
وفي ختــام الاســتجواب طلــب ضابط »الموســاد« من 

الصحافي حامد عدم العودة الى فلسطن.  
وقالت نقابة الصحافين إنها تنظــر بخطورة بالغة لهذا 
الحــدث، وتعتبره »نقلــة نوعية في الانتهــاكات والجرائم 
الإســرائيلية بحق الصحافين الفلسطينين، حيث تقع لأول 
مرة خارج الأراضي الفلســطينية، وتتــم بتواطؤ من دولة 

أجنبية وعلى أراضيها«. 
وقبل أيام، كشــفت إحدى الصحف الإســبانية في تقرير 
لها، عن فضيحــة إخضاع الصحافي حامد، بشــكل تحايلي 
لاستجواب من قبل »الموساد« داخل مقر لجهاز الاستعلامات 
الأمنية الإســبانية بمدريــد. ووفق التقرير الاســباني، فإن 
ما وصفهــا بـ »الفضيحة الكبيرة« ســتكون لهــا تداعياتها 

الواسعة. 
وقام موقع فلســطيني بترجمة التقرير الإســباني، الذي 
نقل عن الصحافي الفلسطيني قوله »لقد اختفى شعور الأمن 
تماما في 11 فبراير/شباط في الســاعة السادسة بعد الظهر 
حن وضعت في غرفة معزولة بثكنات الحرس المدني بشارع 

باتالا ديل سالادو في قلب مدريد«. 
وأوضــح أن الأمن الإســباني وضعه بذلــك اليوم تحت 
تصرف عميل لـ »الموســاد« الذي أخضعه لاستجواب سري 

وهدده. 
ويوضح معــاذ في ذلــك التقرير الذي نشــرته صحيفة 
إسبانية، أنه اســتدعي قبل ذلك التاريخ لتحقيق لدى الأمن 

الإســباني، وأنه في أوائل فبراير تلقــى مكالمة من نيكولاس 
ضابــط الأمن الإســباني، ومجددا طلب منه وقتــا للقاء في 
مدريد، مشيرة إلى أن معاذ رفض لأنه كان في إقليم الباسك. 
وقالت الصحيفة إنه لــم يمر وقت طويل حتى تلقى مكالمة 
أخرى برقم مخفي كانت من العميــل خافيير الذي طلب منه 
بلطــف مقابلة بعد ظهر يــوم 11 فبراير/شــباط، حيث كان 
حامد في مدريد يغطي الشــؤون الجارية لتلفزيون العربي 
القطري فوافق. وتوجه في نهاية يوم عمله إلى شــارع باتالا 
ديل سالادو رقم 35 أحد أبرز مقار الحرس المدني، حيث لاحظ 

لدى وصوله بعض التفاصيل المشبوهة. 
ونقلت عنه قوله »نزل رجل يرتدي زيا عســكريا للبحث 
عنه وقدمه إلى المبنى دون التعرف عليه أو تســجيل دخوله 
أو المرور بأي رقابــة أمنية على النحــو المنصوص عليه في 
البروتوكول«. وأشــار إلى أن الوكيل رافقه للطابق الثالث، 
وهناك كان ينتظرهما خافيير ورجل يرتدي بدلة، أصلع، ذو 

بشرة داكنة وبشرة رياضية، وقدم نفسه على أنه عمر. 
وقــال والحديث للصحافي الفلســطيني »كانــت الغرفة 
مظلمة والنافذة الوحيدة مغلقــة. وبعد التحقق من أن معاذ 
لم يكن يسجل بهاتفه ادعى الرجل الغامض أنه يعمل لصالح 

المخابرات البلجيكية«. 
وذكــر خافيير لمعاذ أن عمــر من أصل فلســطيني، إلا أن 
حجته انهــارت عندما لاحظ الصحافي لهجته الإســرائيلية 
القوية، لافتــة إلى أن معاذ رد على كلماتــه الأولى بالعبرية 

ليرى رد فعل عمر وخافيير. 
وطلب معــاذ منهم إبراز بطاقــات هويتهم لكنــه أكد أن 
كلاهما رفض، ووفــق الصحيفة، أدرك عمر أنه إســرائيلي، 
وغــادر عنصر الحرس المدني الغرفة وترك حامد في يد عميل 

»الموساد« الذي هدده وعائلته. 
وحســب الصحافــي الفلســطيني، فقــد أخبــره عميل 

»الموســاد« أنهم لن يعودوا أبدا إلى فلســطن، وذكر له أحد 
تحقيقاتــه الصحافية، التي قال فيها إنه كشــف النقاب عن 
نظام الشــركات الوهمية التي يعمل فيها »الموساد« في دول 

أوروبا الشرقية لتجنيد ودفع رواتب تجسسية في أوروبا. 
وتركز التحقيق مــع الصحافي حامد حول التحقيق الذي 
أعده، وكيف تم الكشف عن أن هؤلاء يتبعون »الموساد« وما 

هي المصادر الصحافية التي اعتمد عليها. 
ومعاذ حامد صحافي فلسطيني لاجئ في اسبانيا، يعيش 
مع زوجته وطفليه، وحســب الصحيفة الاسبانية، فإن هذا 
الصحافي الفلسطيني شعر أنه وجد أخيرا مكانا يعيش فيه 
بســلام مع عائلته، بعد حياة اتســمت بالاضطهاد والسجن 

والقمع من قبل الحكومة الإسرائيلية. 

بعد كشفه شركات وهمية في أوروبا تستخدمها إسرائيل في تجنيد العملاء 

فضيحة استجواب »الموساد« لصحافي فلسطيني في مدريد بتواطؤ الأمن الاسباني تتصاعد
... والنقابة تطالب بحمايته وضمان أمنه

الصحافي الفلسطيني معاذ حامد

التلويح المفرط مجددا بالفزاعة الإيرانية

انتقادات إسرائيلية لإدارة »الملف الإيراني«: نتنياهو يخلط الحابل الأمني بالنابل الشخصي
الناصرة  ـ »القدس العربي«:

فيما تبــدو محاولــة لتخفيف حــدة التوتر مع 
إيــران، قــال مصــدر أمنــي إســرائيلي لصحيفة 
»نيويورك تايمز« الأمريكية إن إســرائيل لا تخطط 
للرد على مهاجمة سفينة إسرائيلية مقابل سواحل 
الإمارات. وبالتزامن تواصل عدة أوســاط توجيه 
انتقاداتهــا لسياســات وإدارة نتنياهــو للملــف 

الإيراني. 
المذكور  ونقلت »نيويــورك تايمز« عن المصــدر 
قوله إن اســتهداف ســفينة »هيبريون« تم على ما 
يبدو بأيد إيرانية، لافتا إلى أن إسرائيل لن ترد على 
العملية. وقال إنها تسعى لخفض منسوب التوتر مع 
طهران بعد سلســلة تبادل ضربات أخطرها تفجير 

داخل منشأة نطنز النووية.
يشار الى أن إســرائيل استهدفت عددا كبيرا من 
الســفن الإيرانية بحجة منع تهريب ســلاح لحزب 
الله ودعمه ونقل نفط لســوريا وذلــك منذ 2019، 

وفق ما أكدته مصادر غربية وتلميحات إسرائيلية.
وشرعت إيران في المدة الأخيرة بعمليات ثأرية 
ضد ســفن إســرائيلية، خاصة بعد توقيــع اتفاق 
التطبيع مع الإمــارات والبحريــن المجاورتن لها، 
وقال وزير خارجيتها أول من أمس إن بلاده ستنتقم 
لتفجير نطنــز الذي جــاء للمســاس بمفاوضات 
العــودة للاتفاق النووي مع إيــران، وفق ما أكدته 

أمس بعض الدول العظمى أيضا. 
الإســرائيلين  المراقبن  تحليــلات  وتضمنــت 
انتقادات لرئيس حكومة الاحتلال من ناحية إدارته 
الملف النــووي الإيراني. وبلغت هــذه الانتقادات 
أوجها بقول رئيس حكومة الاحتلال السابق ايهود 
اولمــرت ان نتنياهو يخلط الحابــل الأمني بالنابل 
أمن إسرائيل  السياســي الحزبي، ومســتعد لبيع 

مقابل أمنه الشخصي.
وقال المحلل العســكري فــي صحيفة »هآرتس« 
عامــوس هارئيل إنه في الوقت الــذي تواصل فيه 
إيران خرق الاتفاق النووي فــي موازاة المحادثات 
مع الــدول العظمى، يبــدو أن التصعيد بينها وبن 
إسرائيل ارتفع درجة، معتبرا أن المسألة الأساسية 
هي هل الولايات المتحدة عرفت مســبقا عن العملية 
الإسرائيلية المزعومة في عرض البحر مقابل القرن 
الأفريقي. وقال هارئيل إن المعركة الســرية الدائرة 
بن إســرائيل وإيران لم تعد ســرية، لافتا الى أنه 
واستنادا الى منشــورات من السابق يمكن التقدير 
بــأن التفجير في نطنــز ناجم عن هجوم ســايبر 
إســرائيلي، مســتذكرا انفجارا في ســفينة قيادة 
لحرس الثــورة الإيراني في البحــر الأحمر، الذي 
اتهمت إســرائيل فيه أيضا، موضحــا أن الانفجار 

نفســه في السفينة كان الانفجار الأخير من سلسلة 
هجمات بحريــة ضد إيران، التــي اختارت طهران 
الــرد عليها بهجمات على ســفن تجاريــة تمتلكها 

شركات إسرائيلية خلال أقل من شهرين.
وينــوه أن التصعيــد الــذي لم يعــد تدريجيا 
تماما ويحدث في الخلفية مع اســتئناف المحادثات 
النوويــة بن إيــران والدول العظمــى التي هدفها 
النهائي هــو العودة الى الاتفــاق النووي الذي تم 
التوقيع عليه في 2015، وهو الاتفاق الذي انسحب 
منه الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قبل 
ثلاث ســنوات. وبعد قيام وزير الدفــاع الأمريكي 
الجديد لويد أوستن بزيارة عمل أولى يتوقع زيارة 
لرئيس الأركان ورئيس الموساد لواشنطن في نهاية 
الشــهر الحالي حيث ســيكون الموضوع الأول على 

الأجندة هو المفاوضات النووية.

ساعة سياسية حساسة

نتنياهو  لسياســات  انتقاداتــه  معــرض  وفي 
وتعامله مــع الإدارة الأمريكيــة الجديدة بضربات 
استباقية يتســاءل هارئيل أيضا على غرار مراقبن 
محلين آخرين، هــل الى جانب الرســائل لبايدن 
وروحانــي والزعيــم الروحي الأعلى فــي إيران، 
علي خامنئي، يرسل نتنياهو أيضا رسالة للساحة 

السياسية الداخلية في إسرائيل؟
على ذلك يجيب »على الأقل في المسألة الإيرانية 
لا يوجــد خلاف معــروف بن نتنياهو وشــريكه ـ 
خصمه، وزيــر الدفاع بني غانتــس. غانتس يتبع 
بشــكل علني نفس الخط المتشــدد الــذي يطرحه 
نتنياهو بخصــوص إيران«.ويؤكد أنه حتى الآن، 
الهجمات المنســوبة لإســرائيل تحدث في ســاعة 
سياســية حساســة. ويضيف »هنــا يوجد خليط 
غير صحــي لاعتبــارات أمنية وسياســية. الأمور 
تجــري حيث طوال الوقت من غيــر الواضح درجة 
إصغاء رئيــس الحكومة للمســائل الامنية الملحة، 
في الوقــت الذي فيه تقلقه التطــورات الكثيرة في 
محاكمته«. كما يحذر من أن وسائل الرقابة الأخرى 
على نشــاطات جهاز الأمن توجد في حالة سبات، 
فالحكومة الأمنية ـ السياســية المصغــرة تقريبا لا 

تلتئم، وفعليا هي لا تعمل منذ بضعة أشــهر، ولجنة 
الخارجيــة والأمن لم تبــدأ بعد بالعمــل بعد أداء 
الكنيســت الجديدة لليمن ووسائل الإعلام، بشكل 
واضح، تنشــغل في متابعة الفراشــات السياسية 

ونظريات المؤامرة المزيفة.
  وينضــم تســيمت راز وهــو باحث فــي معهد 
دراســات الأمن القومــي للانتقــادات، معتبرا ان 
بــدء المحادثات فــي فيينا بــن دبلوماســين من 
إيــران ومن الدول العظمى يشــكل مرحلة مهمة في 
محاولة إعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق 
النــووي. موضحا أن مَن بقي لديــه أمل بأن إدارة 
بايدن تنوي اســتخدام العقوبــات كورقة مقايضة 
في محاولتهــا أن تفرض على إيــران الموافقة على 
تحســن الاتفاق اتضــح له الآن من دون أي شــك 
أنها مصرة على العودة إلى الاتفاق الموقّع في ســنة 
2015.  فقــط بعدها ســتحاول هــذه الإدارة الدفع 
قدماً بمفاوضــات مع طهران بشــأن تمديد الاتفاق 
وتطويره. وينتقد راز الســلوك الإســرائيلي الذي 
يحاول وضع واشــنطن تحت الامــر الواقع علاوة 
على كثرة الثرثرة والتســريبات الإسرائيلية حول 

عمليات معادية لإيران. 
ويقول انه منذ البداية لم تكن لجهود إســرائيل 
للتأثير في سياســة الإدارة الأمريكية حيال إيران 
حظوظ كبيرة منذ اللحظــة التي توصلت فيها هذه 
الإدارة إلى خلاصة مفادها أن الســبيل الوحيد لمنع 
استمرار التصعيد إزاء إيران هو العودة إلى الاتفاق 
النووي.  ويتابع »حتى لو كان لدى إسرائيل فرصة 
للتأثيــر في خطوات واشــنطن يبدو أن اســتمرار 
التي تتعــارض مع موقف  العمليات الإســرائيلية 

الولايات المتحدة يمكن أن يعرّضها أيضاً للخطر«.
كذلــك يحــذر المحلــل السياســي والقنصــل 
الإسرائيلي الأســبق في بوسطن ألون بينكاس من 
أن سير إسرائيل في مســار تصعيدي حيال إيران 

سيؤدي إلى مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة. 
»يديعووت  صحيفــة  نشــرته  مقال  في  ويقول 
بشــأن  ســائدة  حكمة  ترســخت  إنه  أحرونوت« 
التصعيــد المقصود ضد إيــران، هــي أن نتنياهو 
يتحرك بدافعن: دافع سياسي ـ  لخلق جو طوارىء 
أمنية من أجل تحســن المناخ السياســي الإشكالي 

الذي يغرق فيــه ومحاولته تأليــف حكومة، دافع 
خارجي - عرقلة وإحباط المفاوضات غير المباشرة 
الدائــرة في فيينا بــن الولايات المتحــدة وإيران 
بشــأن العودة المتبادلة إلى مخطط وإطار الاتفاق 
النووي، وبهذه الطريقة سيساعده افتعال مواجهة 
مع إدارة جو بايدن في الســاحة السياسية، حسب 
هذه النظرية. منوها أنه حتى لو كانت هناك مبالغة 
في تشــخيص الدافعن، فإن احتكاكاً لا مفر منه مع 
الولايات المتحــدة هو أمر مؤكــد تقريباً. ويضيف 
»كانــت إيــران على الــدوام الموضوع الأساســي 
والتأسيسي بالنســبة إلى نتنياهو، وبعد أن تبدد 
ســحر »أنا وحدي جلبــت اللقاحات« وعشــرات 
الأحاديــث الودية مع اليهودي ألبــرت بورلا المدير 
العام لشــركة فايــزر، من الطبيعي فــي محنته أن 
يتوجه نتنياهو مجدداً نحو إيــران. لديه مصلحة 
جوهرية فــي المحافظة على مســتوى مــن العداء 
والتوتر إزاء إيران، ســواء لأنه يؤمن بذلك أو لأن 

ذلك يخدمه«.

ونستون تشرتشل الإسرائيلي

ويرى بينكاس أنه بالنســبة إلى نتنياهو السنة 
هي دائماً ســنة 1938، وإيران هــي ألمانيا النازية، 
وهو نســخة جديدة عن ونســتون تشرشــل : في 
مقابــل هذا الخــط لم تظهــر تقريبــاً معارضة في 
القليل في أجهزة الاستخبارات  إسرائيل باستثناء 
وفي الجيش على مر الســنن. يعتبر نتنياهو إيران 
تهديداً وجودياً، وهو يعتبر خطواته لمنع هذا الخطر 
وإحباطــه تاريخية وأي انتقــاد أو موقف مختلف 
لسياســته إزاء إيران هو في الأساس نكران وعدم 

وطنية. 
ويمضي فــي انتقاداته المتطابقة مــع انتقادات 
حــادة وجهها رئيــس حكومة الاحتلال الســابق 
ايهود أولمــرت قبل يومن: »هذه الحكمة الســائدة 
تستند إلى فكرة بســيطة: حجم الثرثرة، التباهي 
بالنفس، الغطرســة مــع الإيحــاءات، وخصوصاً 
تحمّــل المســؤولية عن عمليــات- ضد الســفينة 
الإيرانية »ســافيز« في البحر الأحمر، مقابل ساحل 
أريتريــا، وتفجير منظومــة الكهرباء في منشــأة 

تخصيــب اليورانيوم في نطنز، وحتى الحديث عن 
تسريب مسبق لعملية ثالثة - الهدف هو جر إيران 

إلى الرد«.
ويستذكر أن إسرائيل طالما كانت تتحرك بصمت 
ق إلى  وبصــورة خفية، ومن دون أي إقــرار أو تطرُّ
الموضوع، كان فــي إمكان إيران امتصاص الضربة، 
وفي إمــكان الولايــات المتحدة التجاهــل. منوها 
أنه من اللحظــة التي بدأت فيها إســرائيل تتفاخر 
وتتباهــى بإنجازاتهــا العملياتيــة الناجحة، لكن 
المحدودة في حجمهــا وزمنهــا، وتضخيمها حجم 
الضرر »سيســتغرق إصلاح الضرر في نطنز تسعة 
أشــهر« قال »الكهربائيون الإسرائيليون« ستضطر 
إيران إلى الرد، والتصعيد الإضافي سيخلق واقعاً 
سياســياً مريحاً أكثر لنتنياهو وأقل راحة للولايات 
المتحــدة فــي المفاوضات بشــأن تجديــد الاتفاق 

النووي.

مَن له مصلحة في التصعيد؟

وردا على هذا السؤال يقول بينكاس صراحة إنه 
إذا جمعنا بن النطاق الواســع وبن أحداث الأيام 
الأخيرة يبــدو واضحاً أن لإســرائيل مصلحة في 
تحليلية  تعبيرات  اســتخدام  أن  معتبرا  التصعيد. 
جميلة »تصعيد متدرج« أو »سيطرة على التصعيد« 
مكانها في الدروس النظريــة للعلاقات الدولية أو 
التاريخ العســكري، ولكن لا وجود تقريباً لمثل هذه 

السيطرة على أرض الواقع.
 وفي معرض نقده للسلوك الإسرائيلي يتساءل 
بينــكاس هل أجــرت إســرائيل حســاباً للتكلفة 
والفائدة، وهما في أســاس استراتيجية التصعيد؟ 
وعلى ذلك يجيــب جازما: »من الصعب معرفة ذلك، 
لأنه لم يجــرِ نقاش في المجلس الــوزاري المصغر، 
وليســت هناك جلســات للحكومة، ولا توجد لجنة 
خارجيــة وأمــن، ولا توجد معارضــة، هناك فقط 
المفاوضات  تفشــل  أن  مصلحتــه  ومــن  نتنياهو، 

الأمريكية ـ الإيرانية.
 الخلافات في محادثات فيينا لا تقتصر فقط على 
مســألتيْ التزامن والتبادلية في عمليات الولايات 
المتحــدة وإيران، وهــذا أمر يمكن حله بواســطة 

صيغ متفق عليها، بــل هي أيضاً تتعلق بموضوعن 
جوهرين: الأول، مطالبة إيــران بالرفع الفوري  ـ  

مع تطبيق تدريجي ـ  لـ »العقوبات غير النووية«.
ويستذكر أن »هناك أكثر من 1200 عقوبة لا علاقة 
عقوبات  والمقصود  النووي.  بالموضوع  لها  مباشرة 
ضد شــركات وخطوط تجارة وحسابات مصارف 
العقوبــات فرضتها  وعمليات مالية وأفــراد. هذه 
الولايات المتحدة بموجــب قوانن محاربة الإرهاب 
وضد مَن يحمي الإرهاب، وليس كجزء من منظومة 
عقوبــات موجهة تحديــداً ضد البرنامــج النووي 

الإيراني.
أما الموضوع الثاني المختلَــف عليه بن الطرفن 
في محادثات فيينا فهو المطالبة الأمريكية بتحسن 
الاتفاق الأصلــي وإضافة أبعاد غيــر نووية إليه، 
إيران صواريخ باليســتية، وتأييدها  مثل: تطوير 
لتنظيمات إرهابية في ســورية. ويخلص بينكاس 
للقول »منذ انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي في أيــار/ مايو 2018 وحتى كانون الثاني / 
يناير 2021 تحركت إســرائيل ضمن فراغ سياسي. 
ترامــب ونتنياهو لم يقدما قــط »اتفاقاً أفضل« كما 
أقســما ووعدا. اســتراتيجية واشــنطن »الضغط 
الأقصى«على إيران فشــلت، والعقوبات القاســية 
أثّرت، لكنها لم تؤد إلــى انهيار الاقتصاد الإيراني، 
وبالتأكيــد لم تــؤد إلى انهيار النظــام في طهران. 
بدأت إيران بخرق الاتفــاق وتخصيب اليورانيوم 
أكثر بنحو12  مرة من الكميات التي كانت لديها قبل 

الاتفاق«.

مصلحة نتنياهو

ويوضح أنــه مع ذلك يحــدث التصعيد الحالي 
للعودة  مفاوضات  المتحــدة  الولايات  تجري  بينما 
إلى الاتفــاق النووي، وبرأيه ســواء نجحت بذلك 
أم لــم تنجــح وبأية شــروط، تدور إســرائيل في 
حلقة تلامس عن قرب المصالح الأمريكية. ويضيف 
محــذرا »إذا بقــي نتنياهو رئيســاً للحكومة، فإن 
الأحداث الأخيرة ســتكون جزءاً من مسار تصادم 
ومواجهة حتمية ومقصــودة مع إدارة بايدن، وفق 

كل المؤشرات«.
ويذكــر أنه فــي البيت الأبيــض يجلس رئيس 
ديمقراطي بعيد كل البعد عــن الإعجاب بنتنياهو. 
وينهــي بالقــول »حتى تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الديمقراطيون يســيطرون على  الأقــل  2022 على 
مجلســيْ الكونغرس، لذا ليس واضحاً ما هو هدف 
استراتيجية إسرائيل من هذا التصعيد، إلّا إذا قبلنا 
الحكمة البســيطة السائدة وهي أن هذا الأمر يخدم 

نتنياهو وليس بالضرورة إسرائيل«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
يكشــف بحث إســرائيلي عن تغيرات في آليــة التفكير 
والأهداف المتعلقة بمــا تعرف بالمعركة علــى الوعي، مقابل 
حركة »حماس« بالأســاس، من أجل تحقيق عدة غايات منها 
كســب الدعم الجماهيري خاصة بعد الحرب على لبنان التي 

اعتبرت حربا فاشلة.
ويوضح معهد أبحــاث الأمن القومي التابــع لجامعة تل 
أبيب في دراســته، أنه إذا كان الردع هو العنصر الأهم الذي 
حكم السياسة العسكرية الإســرائيلية إلا أنه لا يخلق وعيا 
ويتحقق فقط من خلال العمل العسكري المباشر، وهو ما يعني 
أن المس بقــدرات حماس وشــعبيتها ومعنوياتها وحافزها 
للقتال والدعــم الدولي الذي تتلقاه، يتمثــل في معركة على 
الوعي، وعي الفلســطينين والعرب والإســرائيلين ووعي 

العالم وبأدوات جديدة. 
ويوضح المعهــد أن المعارك الثلاث الأخيرة التي شــنتها 
إســرائيل على قطاع غزة كشفت عن أهمية دمج التكنولوجيا 
المتطــورة فــي إدارة معارك طويلــة الأمد نســبيا، قد تمتد 
لأســابيع، وتســتخدم فيها قطاعات عســكرية من مختلف 
تشــكيلات الجيش، وأنها تحتاج الى جانب استخدام أدوات 
القوة التقليدية والمباشرة، إلى الانتباه إلى الساحة الموازية 
التي تــزداد أهمية في ظل المســاحة الواســعة التي تحتلها 
شبكات التواصل الاجتماعي، وهي ساحة الوعي. وطبقا لهذا 
البحث التفصيلي حول هذه الساحة المستجدة تحت عنوان 
)حروب إســرائيل على الوعي في غزة: بداية العهد الرقمي 
كســاحة قتال( بهدف تســليط الضوء علــى تجربة المعارك 
الثلاث الأخيرة والمتغيــرات التي طرأت، ومــا يمكن تعلمه 
واســتخلاصه من هذه التجارب، تحديدا فــي كيفية إدارة 
معركــة الوعي في العهــد الرقمي وعصر شــبكات التواصل 
الاجتماعي شــديدة التأثير، كونها محليــة وعابرة للحدود 
في ذات الوقت. ويركز البحث علــى التغيرات التي أدخلتها 
إسرائيل على أســاليبها القتالية الموجهة ضد حركة حماس 
فــي غزة التي لا يزال الاحتلال يســيطر علــى كافة معابرها 

وحدودها وأجوائها ويتحكم بمصير سكانها.

تحدي حماس
وحسب البحث شــكلت حركة حماس، بطابعها السياسي 
والديني، وبالاســتناد إلى جناحها العسكري تحديا مستمرا 
لإســرائيل، وهو ما تطلب خــوض معارك طويلــة وعنيفة 
واســتراتيجية من الصعب الانتصار بهــا، وهو ما حتم على 
الاحتلال البحــث الدائم عن آفاق جديدة تخفف عبء القتال 
المباشر، حيث تعتبر حرب المعلومات واحدة من هذه الأدوات 

وركيزة أساسية في السياسة الإسرائيلية تجاه القطاع أثناء 
وما بعد جولات القتال.

وينوه  المعهــد أن مصطلح »الإعلام الاســتراتيجي« أو » 
الحرب على الوعــي« أو » الدعاية الموجهة« الموجود في دول 
أخرى يعــرف إســرائيليا بالدعاية والدبلوماســية العامة 
)الهســباراه( لكن المصطلح المتداول اليوم هو »الحرب على 

الوعي«.
 والحــرب علــى الوعي هو مصطلح نشــأ في المؤسســة 
الأمنيــة، واللغــة العملية الســائدة فيها مع بدايــة الألفية 
الثالثة، وهو يصف ويختزل العمليات التي تستهدف تغيير 
النظرة والمشــاعر والســلوك تجاه الواقع من قبل الجمهور 
المستهدف، وهو بذلك يعتبر مصطلحا فضفاضا يشمل أنماط 
عمل ســرية وعلنية، وهــو المصطلح الذي نشــأ منه مفهوم 
الدعاية الموجهة التي عبر عنها وجســدها مؤسسيا الناطق 
باســم جيش الاحتلال، وكذلك مصطلح »الحرب النفســية« 
الذي ساد في أوســاط الأجهزة الاستخباراتية والهادف إلى 
تغيير وجهة نظر العدو وقادته من خلال تكتيكات تضليلية، 
وممارســة الحيل الموجهة ضد قواته على أرض المعركة وفي 
ميدان القتال، بالتناغم مع حركة الجيش وخطواته الميدانية. 
ويقول المعهد إن » الهســباراه« بمعنى » الحرب على الوعي«  
هو مصطلح خاص بإسرائيل ونابع من خصوصية وضعها، 
وهو يصف الآلية التي تتم بها عملية نقل الرســائل منها إلى 
العالم وإقناعه بالرواية الإســرائيلية وتحديدا في القضايا 

السياسية.

دور وسائل الإعلام

وهذا المصطلح لا ينحصر في أروقة أجهزة الأمن والمنظومة 
الأمنية، بل تنصب مهمة نقله على كاهل وسائل الإعلام أيضا 
التي ترمي إلى تبرير السياســة الإسرائيلية، وصد الهجمات 
السياســية والإعلامية ومحاولات المس بصورة إســرائيل 
أمام الرأي العــام الدولي. لافتا الى أن هذا مصطلح تبلور في 
سنوات الســبعينيات من خلال الافتراض بأنه من الصعب 
إقنــاع العالم المكون من قطبــن، وفي ظل الصعــود الكبير 
لمنظمة التحرير الفلســطينية والثــورات العالمية، بالرواية 
الإسرائيلية ومن الأفضل بدل ذلك تخفيف حدة النقد الموجه 
لإســرائيل وبث شــعور بالثقة حيال كل ما تقوم به ولذا هو 
موجه نحو الإسرائيلين أيضا نحو تثبيت قناعتهم بروايتها 
الرســمية. وحســب البحث واجه هذا المصطلــح انتقادات 
واسعة بســبب قلة جدواه وعدم قدرته على إحداث التغيير 
المطلوب، حيث تم استبداله في بداية الألفية الثانية بمصطلح 

جديد أكثر تركيزا وهو الدبلوماسية الجماهيرية أو العامة.
والدبلوماســية العامة التي لجأت إليهــا وزارة خارجية 
الاحتــلال هي حصيلة كافة النشــاطات الراميــة إلى خدمة 
السياســة الإســرائيلية من خلال ضخ المعلومــات والأفكار 
والتأثير على الجمهور المستهدف على المدى البعيد، من خلال 
التوجه إليه بشكل مباشــر وبأبعاد وأنماط مرنة ومتعددة، 

لبناء القوة »الناعمة« الإسرائيلية على حساب خصومها. 
ويقــول البحــث إن القــوة »الناعمــة« الناجمــة عــن 
الدبلوماسية العامة أو الجماهيرية التي تنشأ بفعل التواصل 
المباشــر وغير الرســمي، وبعيدا عن الحكومــات، أصبحت 
متاحة، لا بل وتمثل استجابة للعصر الرقمي وهيمنة شبكات 
التواصل، التي تتيح التفاعل مع الجمهور المستهدف بدل ضخ 
المعلومات كما في حالة )الهسباراه( واستبدال ذلك بحملات 
وبناء مواقــع إلكترونية ونشــاطات ثقافيــة ومحاضرات 

وهكذا.

أهداف معركة الوعي على غزة

يشير البحث إلى أهداف ثابتة حاولت إسرائيل أن تحققها 
من خلال حروبها علــى قطاع غزة في الحملات الثلاث ما بن 
الأعوام 2008-2014  التي دمجت فيها ما بن القوة العسكرية 
المباشــرة والعنيفة وما بن نشر رسائل، ومحاولة زرع أفكار 
خاصة أن غزة مكتظة وشــهدت مساسا كبيرا بالمدنين فيها. 
والهدف الأول الــذي أرادت تحقيقه هو الــردع خاصة لدى 
فصائل المقاومة، ســواء في فترات التهدئة من أجل منعها من 
الإقدام على خطوات تصعيد مســتقبلية، وإطالة أمد الهدوء 
بن جولات التصعيد، أو فــي فترات الطوارئ والتصعيد من 
أجل تقصير أمدها قدر الإمكان. الجمهور المستهدف في معركة 
الوعي هو بالأســاس قادة فصائل المقاومة ونشــطائها في 
الميدان، وبشــكل غير مباشر الجمهور في غزة الذي يستطيع 

بشكل نظري أن يؤثر على حركة حماس.
وحسب البحث فإن وظيفة الردع هي التلويح باستخدام 
القوة العســكرية وإلحاق ضرر بالغ بالجهات المســتهدفة، 
وتقليــل حوافزها للإقــدام على عمل قد يلحق بها خســائر 
فادحــة. ثانيا: إظهار أن إســرائيل تتجنب المــس بالمدنين 
والبنى التحتية والمناطق المأهولة بالســكان. ثالثا: محاولة 
التمتــع بدعم دولي وشــرعنة هجماتها العســكرية، وقطع 
الطريق علــى فصائل المقاومة التي تســعى لإظهار الجمهور 
الفلســطيني على أنه ضحية عدوان إسرائيلي عنيف لا يميز 
بــن المدنين، وتجنيد الــرأي العام الدولي ضد إســرائيل، 
لذا يقول المعهد إن مصلحة إســرائيل هــي إظهار حماس كـ 

»حركة إرهابية خطيرة« تعــرض الجمهور للخطر، وأنها إي 
إســرائيل تلتزم بالقانون والمعايير الدولية المتعارف عليها 
في فتــرات الحروب التــي تضطر لخوضها مكرهــة. رابعا: 
تسعى إسرائيل إلى إضعاف فصائل المقاومة من خلال الدفع 
نحو تآكل شعبيتها في أوساط حاضنتها الجماهيرية المحلية 
التي تعتبر مصدرا رئيسيا يرفدها بالمقاتلن الجدد وتمويلها 

والتستر على نشاطاتها ومساعدتها.

ضرب المعنويات

كما يوضح »المعهد« أن إســرائيل تسعى من خلال المعركة 
على الوعي، إلــى جانب هذه الأهداف الاســتراتيجية، إلى 
ضرب المعنويات لدى المقاتلن الفلسطينين وتثبيط عزيمتهم 
ورغبتهم في القتال، وإظهار التفوق الاستخباراتي وتضليل 
الخصم. موضحــا أن الدعاية الإســرائيلية غير موجهة إلى 
حماس ومقاتليها والمجتمــع الدولي فقط، بل أيضا، وخاصة 
في فترات القتال، توجه إلى الجمهور الإســرائيلي والجنود، 
من أجل ضمان تأييدهم للحرب، واحتمال نتائجها والخسائر 
التي قد تترتــب عليها بشــريا واقتصاديــا، وأيضا ضمان 
الالتزام بالتعليمات التي تمنع وقوع خسائر قد تنعكس سلبا 

على معنويات الإسرائيلين وتخدم الطرف الآخر.

إدارة معركة الوعي

ويشير معهد دراســات الأمن القومي أن الجهة الأساسية 
التي تولــت إدارة معركة الوعي تجاه غــزة هي الجيش من 
خلال الناطقن باسمه، والمنسق والأذرع الاستخباراتية إلى 
جانب وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة. ويوضح أن 
مؤسسة الناطق باسم جيش الاحتلال هي الجهة التي تتولى 
تنظيم العلاقة بن الجيش ووسائل الإعلام المحلية والدولية، 
وقد ســعت هذه المؤسســة في العقدين الأخيرين إلى تبني 
سياســة أكثر فاعلية، والترويــج باللغــة العربية من أجل 
التواصل ونقل الرســائل إلى متحدثي اللغة العربية بشكل 
مباشر، خاصة في الحرب على لبنان في عام 2006  التي نظر 

لها الإسرائيليون على أنها فشل كبير. 
وإلى جانب مؤسســة الناطق باســم الجيش هناك جسم 
آخر، هو مركز عمليات المعلومات الذي تأســس في 2005  من 
أجل تركيز المعلومات ونشــر الوعي، داخل صفوف الجيش 
وإعداد خطط وحملات تضليل، إلا أنه وبســبب من تبعيته 
للاستخبارات العسكرية بقي نشاطه سريا، وعرف عن دوره 
في الحرب على لبنان بأنه قام بالكشف عن أسماء عسكرين 

أصيبــوا من بن قوات حــزب الله، وتوزيــع بيانات باللغة 
العربية داخل لبنان، والســيطرة على وســائل إعلام تابعة 
للحزب. وإلى جانبه وجانب الناطق باسم الجيش تنشط في 
هذا المضمار وزارة الخارجية التي وإن كانت لعبت دورا بارزا 
على الســاحة الدولية وبأدواتها الدبلوماسية التقليدية في 
الحرب على لبنان، إلا أن دورهــا وصف بالضعيف والأقرب 

إلى الفشل.

الرصاص المصبوب

وجاء عدوان »الرصاص المصبــوب« على قطاع غزة عام 
2008  في أجواء مــن التأييد الدولي وبعد حملات مكثفة ضد 
الصواريــخ التي تطلق مــن غزة، وكان يتوقــع لها أن تنهي 
أزمة غزة وتهديداتهــا إلا أنها انتهت بعد22  يوما من القصف 
المكثف بوقف إطــلاق نار أحادي الجانب من قبل إســرائيل 
وتحقيق ردع جزئي«.  وبرأي المعهد وضعت الحملة لنفســها 
ثلاثة أهداف هي تغيير قواعد اللعبة بتوجيه ضربة موجعة 
ضــد أي عمل تقوم به حماس وخلق حالــة دائمة من الردع، 
والضغط على حماس بشكل متواصل لدفعها للقبول بتسوية 
تفرضها إسرائيل، وفرض تسوية دولية تقوض قوة الحركة 
في القطاع. اختارت إســرائيل لتحقيق الهدف الأول المتمثل 
بالردع أن تبدأ هجومها بشــكل مفاجئ من خلال اســتهداف 
قوة شــرطة أثناء حفل تخريج كانت تجريه فــي أحد المقار 
الحكوميــة، وهو ما خلــق حالة من الصدمــة، تبعتها حملة 
منظمــة إعلامية تمثلــت بإلقاء بيانات وبث أشــرطة فيديو 
ورســائل مســجلة تكذب رواية حماس، واتصالات هاتفية 
للمنازل تحذر الســكان من التعاون مع الحركــة. كذلك منع 
محطات البث التابعة لحماس من البث والتشويش عليها إلى 
جانب محاولات الناطق باسم الجيش الوصول إلى المؤثرين 
في شــبكات التواصل وإيصال رسائل من خلالهم وتضخيم 
الأصوات النقدية التي كانت تصدر من غزة. وقامت إسرائيل 
بحملات دولية دبلوماسية وإعلامية بهدف مواجهة التحدي 
الرئيس المتمثل في الضائقة الإنســانية التي يعيشها سكان 

القطاع بفعل الحرب.
برز بشــكل لافت استخدام الجيش الإســرائيلي لوسائل 
التواصل الجديدة مثل تويتر خلال الحرب على غزة في2008  
بهدف التواصل مع العالم، وفتح قناة على »يوتيوب« لنشــر 
مقاطع مصورة من الميــدان ومن كاميرات الجنــود، كما أنه 
قام بالتواصل مع 50 ناشــطا من المدونن المدنين وتزويدهم 
بالمعلومــات. وأديرت حــرب 2008  على جبهتــن، واقعية 
وافتراضية، وبرز فيها دور وســائل التواصل، وهو ما جعل 
الحملات العسكرية التي تبعتها في عامي 2012  و2014  التي 
جاءت لتعزز القناعة بأن مفهوم الانتصــار الميداني والردع 
ضد تنظيم يعمل وينشــط في وسط مدني وفي مكان مزدحم 
مثل قطــاع غزة أمر غير محســوم، وهو ما عززتــه القناعة 

بأهمية الساحة الرقمية ومعركة الوعي.

حروب إسرائيل على الوعي في غزة: بداية العهد الرقمي كساحة قتال
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شؤون عربية وعالمية

الصحافي الريسوني يوقف إضرابه عن الماء و»نداء« يدعو إلى »انفراج حقوقي« في المغرب 

الرباط ـ »القدس العربي«:

مراكش  فــي  الأربعاء  أمــس  انطلقت 
محاكمــة فنانــن جزائريــن يحمــان 
الجنسية الفرنسية، متهمن بنشر مقاطع 
المغربية  للمــرأة  إســاءة  تتضمن  فيديو 

والأطفال المغاربة.
وذكرت صحيفة "الأيــام" الإلكترونية 
الكوميدين  أن صك الاتهام في مواجهــة 
إبراهيــم بوهليــل وإيــدي بوشــنافة، 
المتابعــن في حالة اعتقــال، تضمّن تهماً 
أشــخاص  صور  وبث  بتســجيل  تتعلق 

تركيبة  وتوزيــع  وبث  موافقتهــم،  دون 
صور أشــخاص دون موافقتهم، وتوزيع 
ادعــاءات ووقائع كاذبة قصد التشــهير 
بهــم، والمســاس بالحيــاة الخاصة بهم 
والتغرير بقاصريــن تقل أعمارهم عن 18 

سنة والمشاركة في ذلك.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر 
متضمناً  الاجتماعي،  التواصل  وســائط 
عبارات وُصفت بأنها تنطوي على إساءة 
حقيقية وإهانة واضحة وصريحة للمرأة 

المغربية، فضاً عن استغال قاصرين.
أطفالًا  اســتغلوا  الفيديــو  أصحــاب 

والورود،  الورقيــة  المناديــل  يبيعــون 
أنّهم نتــاج عاقات غير  وأظهروهم على 
شــرعية من بائعات هــوى، تعوّدن على 
تقديم أجســادهن مقابــل 100 درهم، في 

إشارة ضمنية إلى الدعارة.
وتعالت الأصوات على نطاق واســع، ما 
أجــج غضب فئة عريضــة طالبت بضرورة 
متابعــة المتورطن فــي هذا الفعــل المجرم 
قانوناً، الشيء الذي جعل النيابة العامة في 
مراكش تقرّر متابعة اثنن في حالة اعتقال، 
في حــن أن المتهم الثالــث المتابع في حالة 

سراح، كان مصير ملفه الحفظ.

بدء محاكمة فنانين جزائريين 
في مراكش بتهمة الإساءة إلى المغاربة الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت الصحافية هاجر الريســوني، أن عمها ســليمان 
الريسوني، رئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية المحتجبة عن 
الصدور، قد أوقف إضرابه عن المــاء، لكنه ما زال مضرباً عن 

الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله على ذمة التحقيق.
وأوضحــت في تدوينة لها على "فيســبوك" أن ســليمان 
أوقف إضرابه عن الماء بعدما اســترجع أغراضه التي حُجزت 

من طرف إدارة السجن. 
وذكرت أن طبيب الســجن زاره أول أمس، فوجد نســبة 
الســكر في الــدم منخفضة جــداً، ما جعله يطلــب من إدارة 
الســجن إرجاع أغراضه له، كما ناشــد ســليمان شرب الماء 

والسكر حفاظاً على حياته.
واســتطردت قائلة إن سليمان الريســوني ما زال مضرباً 
عن الطعام لليوم الســابع، احتجاجاً على اعتقاله التعسفي 

الذي دام لقرابة السنة. في السياق ذاته، أطلق 120 صحافياً 
وصحافيــة نداء من أجل انفراج حقوقــي في المغرب، ودعوا 
ســليمان الريســوني وعمر الراضي، إلى وقــف إضرابهما 
عــن الطعام.   وفي نــصّ النداء الذي اطلعــت عليه "القدس 
العربــي"، دعا الموقعون إلى توفير شــروط المحاكمة العادلة 
للصحافين المعتقلن الراضي والريسوني، من خال الإفراج 
الفوري عنهمــا، وهما اللــذان كانا ومــا زالا - ومنذ تاريخ 
اعتقالهما - يتوفران على جميع الضمانات القانونية لمتابعة 
الإجراءات القضائية الجاري بها العمل في هذه الملفات وهما 

في حالة سراح. 
وشدد الموقعون على النداء على أن أي تطورات سلبية في 
ملف الصحافين المذكورين لن تمسهما وعائلتهما وزماءهما 
فقط، بل ستمس صورة الباد ككل. ودعوا، بالتالي، الأجهزة 
المســؤولة إلى الإســراع إلى وقــف هذه المأســاة عبر إنهاء 
اعتقالهما الاحتياطي غير المبرر، خاصة وأن الوضع الصحي 

للريسوني والراضي حرج جداً.
وجاء في النــداء أيضاً: "إذ نتفهم الدوافــع القاهرة التي 
اضطرت الصحافين عمر الراضي وســليمان الريسوني إلى 
خــوض معركة الأمعــاء الفارغة نتيجة شــعورهما بالحيف 
وخرق قرينة البراءة والمساواة بن أطراف هذه الملفات، فإننا 
نناشدهما مراعاة لأوضاعهما الصحية الصعبة وحفاظاً على 

أرواحهما توقيف إضرابهما عن الطعام".
وطالــب الموقعون بتوفيــر ظروف "انفــراج حقوقي" في 
البــاد، واحتــرام حــق الصحافين في ممارســة حقهم في 

التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية.
واستنكروا استمرار تنامي وحماية صحافة التشهير التي 
كان الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني هدفن لها 
قبل وبعد اعتقالهما، دون اكتــراث أو تدخل من قبل الجهات 
التي يفترض أن تكون رقيبة على المهنة، وفق ما ورد في نص 

النداء.

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أصبحت مشاركة الشــباب المغربي في الانتخابات رهاناً 
تخوضه الحكومــة والأحزاب من أجل حث هــذه الفئة على 
الإدلاء بدلوها في الاســتحقاقات، حيث إن نســبة مهمة جداً 

منهم تتراجع إلى الوراء وتعزف عن المشاركة.
ويقف الشــباب المغربي على طرفــي نقيض، بن متحزب 
يريد أن يجد لنفســه موطئ قــدم في الخارطة السياســية 
وتحمل المســؤولية، وبــن شــباب لا مُنتمٍ يُطالــب بدوره 
بحضــوره في مختلف مناحــي الحياة السياســية وإيجاد 

الحلول لتوفير العيش الذي يحلم به.
وبن هــذا وذاك، لم تقــف الدولة في موقــع المتفرج، بل 
عملت على تحفيز الشباب من أجل المشاركة الفاعلة والفعالة 
فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة، آخرها القوانــن المحددة 
لانتخابات التي غيّــرت الكثير من مامح المشــهد، وأهمّها 
إلغاء لائحة الشــباب التي كان بموجبهــا يجري تخصيص 

نسبة من المقاعد في مجلس النواب للشباب.
الإلغاء الذي قوبل باســتياء كبير لدى شــباب الأحزاب، 
قابله ترحيب واسع لدى الشباب غير المتحزب الذي أفاد بأن 
الائحة لم تخرجهم من الهامش الحزبي، وعليه فإن القوانن 
الجديدة المنظمة للعمليــة الانتخابية تدفع في اتجاه تحميل 
الأحزاب مسؤولية إشراك هذه الفئة العمرية المهمة في لوائح 

مرشحيها.
ويبدو أن الهدف الأسمى من إلغاء لائحة الشباب، هو حث 
الأحزاب السياســية على إدماج وإشراك شبابها في العملية 

ككل، بدءاً بالترشح ومروراً بتجديد الهياكل بدماء فتية.
وتكشــف معطيــات "المندوبيــة الســامية للتخطيــط" 
)هيئة رســمية مكلفــة بالإحصاءات والمســوح الاقتصادية 
والاجتماعية( عن عاقة الشباب المشهد السياسي والحزبي 
ككل في المغرب، إذ تفيد بأن 70 في المئة من الشــباب لا يثقون 
في جــدوى العمل السياســي، و5 في المئــة يؤمنون بالعمل 
الحزبي، و1 في المئة فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل 
الهيئات السياســية، بينما يشــكل الشــباب 40 في المئة من 

الكتلة الناخبة.
هذه الأرقام تحيل مباشرة على مكمن العطب الذي يحول 
دون دوران آلة المشــاركة الشــبابية في الانتخابات، وتؤكد 
غياب الثقة في الأحزاب المشكلة للمشهد ككل، مما يؤشر على 
أن الهيئات الحزبية المغربية مطالبة بتطوير آليات تواصلها 

وتجديد دمائها، وفق ما يقول مراقبون.

تناوب على السلطة

بالنســبة لعادل المخنتر، رئيس "رابطة الإبداع والتنمية 
الاجتماعية"، في تصريح لـ "القدس العربي"، فإن الشــباب 
قوة انتخابية لكنه لا يأخذ حقه في العمل السياســي كفاعل 

وشريك في اتخاذ القرارات.
وأضاف أنه من هنا يمكننا أن نتكلم بشكل واضح وصريح 
عن فقدان الثقة ما بن السياســي والشاب المثقف، خصوصاً 
أن البرامج الانتخابية التي على أساســها وقع تشكيل المشهد 
السياســي الراهن جــرى تجاوزها وعدم تطبيقها، ســواء 
لتهاون الأحزاب السياســية وعدم جديتها فــي تفعيلها، أو 
لاعتبــارات أخرى، عاوة على انتصار المصالح الشــخصية 
على حســاب مصلحة الوطــن، لتصير فقط مجــرد دكاكن 

حزبية.
المخنتر الشــاب المغربي الذي عاش تجربة أحزاب يسارية 
وأخرى يمينية، يرى أن كل هذه الأطياف لم تستطع أن تحرك 
عجلة تنمية حقيقية، مشيراً إلى أنه يرى العملية الانتخابية 

المغرب: فقدان الثقة في الأحزاب يؤدي إلى عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات

مجرد تنــاوب على الســلطة فقط، لتلبية أهــداف وأجندة 
معينة دون تحقيــق طموحات المغاربة التي تتمثل في توفير 

العيش الكريم.

أرقام مخجلة

وأكد شــاب متحزب تصريحات الامنتمي، مشيراً إلى 
أن شــباب اليوم لا يمكنه أن يســاير الخطاب السياســي 

التقليدي.
وحســب حمزة الحمــداوي، عضــو المكتــب التنفيذي 
لشبيبة حزب "الحركة الشــعبية" ورئيس "رابطة الشباب 
الديمقراطي والاقتصادي"، فإن الأرقام المخجلة التي تتحدث 
عن ضعف مشاركة الشــباب في العملية الانتخابية ونسبة 
المشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز 5 في المئة من الشباب في 
التصويت، أمر لا بد من الوقوف عليه بشــكل جدي وتناول 
أسبابه بشكل صريح، لأن شــباب اليوم الذي يعيش عصر 
التكنولوجيا الرقمية لا يمكن تهميشــه من اللعبة السياسية 
ولا يمكنه أن يســاير الخطاب السياسي التقليدي، وإلا فإن 

القادم سيكون أسوأ.
وأبرز في تصريحــه لـ "القدس العربــي"، أن من بن ما 
ناحظه كشــباب هو أن ما جاء به دســتور المملكة من مواد 
مشجعة ما زال حبراً على ورق، حيث إن الأحزاب السياسية 
لم تستوعب بعد الإشــارات القوية للدســتور ولم تواكب 
التوجيهــات الملكية التي أولت اهتماماً بالغاً للشــباب على 
جميع الأصعدة، كما ناحظ غياب الإرادة الحقيقية للقيادات 
السياســية في تقليص الهوة بن الشعارات والواقع، حيث 
نجد أن البرامج السياســية للأحزاب لا تهتم بشكل واضح 
بشريحة واسعة من الشباب وعلى الخصوص شباب العالم 

القروي الذي يعاني من عدة مشاكل بنيوية وهيكلية، إذ إن 
الأمية والفقر المتفشية بن الشباب يلعبان دورين أساسين 
في العزوف عن المشــاركة في الحياة السياسية، فا تكوين 
على الثقافة الديمقراطية لدى الشباب مائم ولا فرص عمل 
مناســبة. وتبقى كل الخطابات والبرامج السياســية مجرد 

شعارات بدون تطبيق على أرض الواقع، وفق تعبيره.
واستطرد قائاً إنه بالرغم من أهمية عدد من المكتسبات، 
فإن الرفع من منســوب المشــاركة السياســية في صفوف 
الشــباب يبقى رهينــاً بالمزيــد مــن الإجــراءات الكفيلة 
بتشــجيعهم على ذلك، من قبيل تعزيز التربية على المبادئ 
الديمقراطية، وتنظيم دورات تأطيرية لتأهيل وإعداد القادة 

الشباب، وتكوينهم على الهوية والمواطنة.
مــا يجب أن يعلمــه القادة السياســيون، يضيف حمزة 
الحمداوي، أنــه لا مفر من فتــح مقرات أحزابهــم للتأطير 
والتكوين، وإمدادهم بكل الوســائل الكفيلة على تشجيعهم 
على الانخراط الفعال في الحقل السياسي من خال المشاركة 
فــي الانتخابات أكثر من أي وقت مضــى، لأن المغرب يتوفر 
على طاقة شــبابية حيوية ونشــطة وتمتلك وعياً سياسياً 
حاداً وقادرة على طرح الحلول البديلة للعزوف السياســي 
والإتيــان بخطــط ناجعة واســتراتيجيات فاعلــة، وذلك 
لاعتمادها على الوســائل التكنولوجية الحديثة وتطوراتها 

المتسارعة، خاصة في مجال الاتصال والتواصل.
وقال إن الشــباب بمختلــف فئاته الاجتماعية يشــعر 
بالقلق والتوتر إزاء ســلوك رجال السياسة الذين يملكون 
زمام الأجهــزة التقريرية ويتحكمون في تحديد الاختيارات 
والتوجهات، زد على ذلك ما تعيشــه الأحزاب السياســية 
الديمقراطية  الزبونية والمحســوبية وغيــاب  من ســيادة 
الداخلية، وهــو ما يشــكل عائقاً في وجــه تجديد النخب 

بواسطة استقطاب الشــباب ذوي الكفاءات والقادرة على 
وضع المشاريع المبتكرة للحلول، علماً أن الفصل السابع من 
الدســتور المغربي ينص على أنه تعمل الأحزاب السياسية 
علــى تأطير المواطنــات والمواطنن وتكوينهم السياســي، 
وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشــأن 
العام، وتســاهم في التعبير عن إرادة الناخبن، والمشاركة 
في ممارســة الســلطة، على أســاس التعددية والتناوب، 

بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

ضعف المشاركة

عبد الرحمن ســيكري، فاعــل جمعوي، أكــد أن تغييب 
اهتمامات الشــباب في البرامج الانتخابية للأحزاب يجعل 

العزوف عن المشاركة نتيجة طبيعية.
وأضــاف في تصريحــه لـ"القدس العربــي"، أن ضعف 
مشاركة الشــباب في الانتخابات يعود إلى اجترار الخطاب 
الحزبي نفســه والبرنامج نفسها، وعدم وجود وجوه شابة 
معروفة في أوســاط المجتمع في هــرم التنظيمات الحزبية، 
مؤكداً أن هذا العزوف يهم المشــاركة في الانتخابات وليس 

في السياسة.
وتطرق الفاعــل الجمعوي، إلى الإعــام المغربي الذي ـ 
حســب رأيه ـ لا يقوم بدوره في بث برامج تشــجع الشباب 
في المشاركة وتعريف بنماذج ناجحة سياسياً ورفع مستوى 

الوعي بأهمية المشاركة، باستثناء فترة الحملة الانتخابية.
عبد المجيد الحمداوي، إعامي ومحلل سياسي في قضايا 
الشــباب، قال لـ"القدس العربي" إن إثــارة موضوع موقع 
الشباب في المنظومة الحزبية ليس وليد اليوم، فهي إشكالية 
قديمة جديدة، أملَــى اقتراب موعد الانتخابات الحديث عنه 

اليوم، للتأكيد مرة أخرى أن العاقة بن الشــباب والأحزاب 
السياســية تتميز في المغرب، كما كان في السابق، بالتوتر، 

ومازالت الفجوة بن الأحزاب والشباب واسعة.
ووفق تصريح المحلل السياسي، فإن هذا يعود بالأساس 
إلى كون الأغلبية من الشباب الذين مرت أمامهم عدة تجارب 
فاشــلة، لا يثقون بالأحزاب السياسية. ويضيف أنه بالرغم 
من كون معظم الأحزاب السياســية تتوفــر على تنظيمات 
شبابية وتعمل على إنتاجها في الهياكل التنظيمية الحزبية، 
فإن الشباب لا يحظى باهتمام واسع من حيث الحصول على 
التزكيات للترشــيح في الانتخابات، لأن القيادات الحزبية 
هي الجهة التي تســيطر على تحديد  المرشحن لانتخابات 
وتعتمد في ذلك على الأعيان الذين لهم حظوظ وافرة للفوز 
بالمقعد الانتخابي، وبالتالي تتحول النخبة السياســية في 
غياب تمثيلية شبابية إلى قوة اقتراحية ومؤثرة على الحقل 
السياســي وعلى صناعــة القرارات؛ مما يفيد أن الشــباب 
الذين لديهم طموح سياســي للوصول إلــى مناصب قيادية 
في الأحزاب السياســية أو مقاعد انتخابيــة في البرلمان أو 

المجالس المنتخبة لا تمنح لهم الفرصة لتحقيق ذلك.
ومــن نافلة القول، يضيف المحلل السياســي والإعامي، 
أنه بالرغم من اهتمام الدســتور المغربي بالشباب، وبالرغم 
من القوانن الداخلية والأساســية للأحزاب التي تنص على 
مشاركة وتشجيع الشــباب في الهياكل التنظيمية الحزبية، 
فإن هذا المراد مازال بعيد المنال، مما دعا إلى عزوف الشباب 
عن السياســة والانخراط في الأحزاب، أي أننا نعيش حالة 
التمثيل  غياب الديمقراطية داخل الأحزاب بســبب غيــاب 

السياسي للشباب. 
وهذا أمر، يوضح المتحدث نفســه، أصبح يرهق الأحزاب 
والدولة، لأن إبعاد الشــباب عن الممارسة السياسية يؤدي 
إلى شــعور الشباب بالإحباط السياســي وعدم قدرته على 
التأثير في القــرارات والقوانن التي تنظم كيفية مباشــرة 

حقوقه في المعيشة والحياة والسياسة.
وشدد المحلل السياسي في تصريحه لـ "القدس العربي"، 
على أنــه بالفعل، هناك عــدد من المكتســبات التي تحققت 
لفائدة الشــباب ومبــادرات اتخذت توفر الحــد الأدنى من 
شروط المشــاركة السياسية للشباب، تتجلى في خفض سن 
التصويت إلى 18 ســنة، وترسيم تمييز إيجابي في التنظيم 
الانتخابي السابق يتمثل في اعتماد "كوتا" للشباب )حصة( 
في الغرفة الأولى للبرلمان، ولقد شهدت هذه التجربة الرائدة 
انتقادات لاذعــة من طرف بعــض الجهــات الحزبية التي 
اعتبرت أن "الكوتا" تحولت إلى ريع سياسي تتوزع مقاعدها 
بن أصحاب الحظوة في الأحزاب، مما أدى إلى إجماع حول 
إلغاء لائحة الشــباب التي كانت تخصص لها ثاثن مقعداً 
برلمانياً، كما أن دستور 2011، أقر بدوره عدداً من المكتسبات، 
مــن بينها الســعي نحو إدماج الشــباب في شــتى مناحي 
الحياة، وإشــراكه في صنع القرار العمومــي، وتمكينه من 
مؤسســة تعنى بقضاياه وهي المجلس الاستشاري للشباب 

والعمل الجمعوي.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيــد على أن كل الجهود 
التــي بذلــت من أجل تشــجيع الشــباب على الممارســة 
ومنتخبن،  كناخبن  الانتخابات  في  والمشاركة  السياسية 
لم تعط أكلهــا بالقدر الكافي، نظراً لغياب الإرادة الحقيقية 
للأحــزاب في منح الشــباب ما يســتحقه مــن إمكانيات 
ووســائل للقيام بدوره كفاعل سياسي حقيقي. وللأسف، 
في كل موســم مع اقتراب الاســتحقاقات الانتخابية يظهر 
لنا سياســيون يتبجحون بالدفاع عن مصالح الشــباب، 
وهم في الأســاس ليس لهم دراية أو علــم بدقة حاجيات 
وتطلعات الشــباب، بــل إنهم يجهلون بأن الشــباب واعٍ 
بموقعه ولم يعد يقبل أن يظل وقوداً لانتخابات أو عنصراً 

لتأثيث المشهد السياسي.

مركز اقتراع في العاصمة المغربية )أرشيفية(

الرباط ـ »القدس العربي«:

انطلقت في المغرب، مع مطلع شهر رمضان، 
الفئــات  إلــى  الموجهــة  التضامنيــة  العمليــة 
الفقيرة، والتي تتمثل في توزيع الدعم الغذائي 

عليها.
وأفــاد بيــان لـ"مؤسســة محمــد الخامس 
للتضامن" )هيئة رســمية( أن الــدورة الثانية 
والعشــرين من مبادرة المســاعدات سيستفيد 
منهــا ثلاثة ملايين شــخص )تضــم 600 ألف 
أســرة على صعيد البلاد ككل، منهــا 459 ألفاً 

و504 أسر من سكان الأرياف(.
وجاءت المبادرة تنفيــذاً لتوجيهات العاهل 
المغربــي محمد الســادس. وأشــار البيان إلى 
أنه على غــرار الســنوات الماضيــة )منذ ســنة 

1999( وبالرغــم مــن حالة الطــوارئ الصحية 
الســائدة، تواصل مؤسســة محمــد الخامس 
للتضامن إنجاز هذا العمــل التضامن الوطني 
باعتبــاره أمــراً أساســياً للتخفيف مــن الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية 

على الأسر التي تعاني من الهشاشة.
وأضاف البيــان أن إعداد هــذه العملية يتم 
بمســاهمة مالية مــن وزارة الداخلية )المديرية 
العامة للجماعــات المحليــة( ووزارة الأوقاف 
والشــؤون الإســلامية، مشــيرة إلى أن الدعم 
الغذائي يتكون من ســبع مواد غذائية )10 كلغ 
مــن الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من 
الســكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 
850 غــرام من مركز الطماطــم و250 غراماً من 
الشاي(، الشيء الذي سيساهم في التخفيف 

من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشــهر 
رمضان المبارك.

وحســب المصــدر نفســه، فإنــه ســيجري 
إيصــال المســاعدات الغذائيــة مباشــرة إلــى 
المســتفيدين في أماكن ســكناهم؛ موضحاً أن 
الدورة الثانية والعشرين تتميز باتخاذ جميع 
التدابيــر الوقائية، وذلــك التزامــاً بالقرارات 
والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات 
المعنيــة، حيــث تم اعتمــاد عــدة تدابيــر علــى 
مســتوى اللجــان المحلية للوقاية مــن المخاطر 
الصحيــة مــن أجــل ضمــان صحة وســلامة 
المواطنين. وتشــمل هــذه الإجــراءات، تطهير 
مراكــز التخزيــن، وقفــاف المــواد الغذائيــة، 
ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي، 
وتقليل عدد الموارد البشــرية المكلفة بالتسليم 

المباشر لهذه المساعدات.
ويتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة )الأرامل، 
وكبار الســن، والأشخاص ذوي الاحتياجات 
وضعيــة  فــي  والأشــخاص  الخاصــة، 
الهشاشة(، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان 
الإقليمية التي تشــرف عليهــا وزارة الداخلية. 
وخلــص البيــان إلى أنــه لإنجاز هــذه العملية 
بســلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية 
الداخليــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  الضروريــة 
لتفادي تنقل المســتفيدين، وذلك بإشراف من 
طرف فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات 
المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني 
والدرك الملكي، وكذا المساعدات الاجتماعيات 
التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة 

الملكية.

3 ملايين مغربي يستفيدون من مساعدات غذائية خلال رمضان

فتح الحدود بين الجزائر والمغرب 
بصفة استثنائية

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفاد مصدر صحافي محلــي أن المغرب والجزائر فتحا، صبــاح أمس الأربعاء، 
الحدود البرية بينهما بشــكل استثنائي؛ لمرور جثمان أحد شــباب مدينة وجدة، 

ضحايا قوارب الموت بساحل وهران الجزائرية. 
وأشار موقع "العمق" إلى أنه جرى السماح لسيارة إسعاف مغربية المرور بمعبر 
"زوج بغال" بالحدود المغربية الجزائرية، بشــكل اســتثنائي لنقل جثمان الشاب 
إســماعيل، الذي لقى حتفه رفقة شباب آخرين على متن قارب مطاطي قبل شهرين 

من الآن. 
تجدر الإشــارة إلى أن أزيد من 10 شــباب ينحدرون من مدينــة وجدة ومدن 
مجاورة، لقــوا حتفهم إثر انفجــار قاربهم المطاطي الــذي كان يقلهم نحو الضفة 
الأوروبية انطاقاً من ســواحل وهران الجزائرية، فيمــا لا يزال البحث جارياً عن 

شباب آخرين فُقد الاتصال بهم منذ أزيد من شهرين.
يذكر أن الحدود بــن البلدين الجارين مغلقة منذ 1994، عقب تفجيرات إرهابية 
وقعت فــي مدينة مراكش، ووجه المغــرب أصابع الاتهام إلــى جزائرين، وفرض 

تأشيرة الدخول، بينما ردت الجزائر على القرار بإغاق الحدود البرية.

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:53 18:42 15:47 12:23 5:59 4:44
19:58 18:46 15:52 12:24 5:58 4:40
19:29 18:10 15:18 11:41 5:09 3:45
19:59 18:47 15:53 12:25 5:59 4:41
19:17 18:03 15:10 11:40 5:12 3:53
20:49 19:24 16:30 12:50 6:12 4:42
20:15 19:07 16:07 12:52 6:33 5:21
19:33 18:16 15:24 11:50 5:20 3:58
20:22 19:00 16:08 12:29 5:55 4:28
19:30 18:17 15:24 11:55 5:29 4:11
19:12 17:59 15:06 11:36 5:09 3:51
19:41 18:24 15:32 11:57 5:26 4:04
19:32 18:11 15:18 11:40 5:05 3:39
19:55 18:35 15:42 12:04 5:30 4:04
20:20 18:55 16:02 12:21 5:44 4:13
19:28 18:22 15:17 12:10 5:54 4:43
19:28 18:07 15:15 11:37 5:03 3:37
19:57 18:44 15:51 12:21 5:55 4:37
19:28 18:20 15:20 12:05 5:47 4:34
19:59 18:39 15:47 12:09 5:36 4:10
20:26 19:07 16:15 12:38 6:06 4:41
19:42 18:30 15:36 12:08 5:43 4:26
19:11 18:06 15:14 12:01 5:51 4:42
20:32 19:23 16:25 13:06 6:45 5:32
19:58 18:28 15:33 11:51 5:09 3:34
20:02 18:39 15:46 12:06 5:30 4:01
20:29 19:02 16:08 12:27 5:48 4:16
20:41 19:06 15:56 12:08 5:07 3:25
21:15 19:39 16:32 12:45 5:47 4:04
21:20 19:43 16:39 12:53 5:58 4:14
21:02 19:24 16:23 12:38 5:47 4:02
20:25 18:52 15:56 12:12 5:28 3:49
20:08 18:31 15:33 11:49 5:02 3:19
20:34 19:04 15:38 11:50 4:32 2:56
20:49 19:16 15:59 12:12 5:04 3:24
20:34 18:58 15:50 12:02 5:03 3:21
21:25 19:55 17:00 13:17 6:35 4:58
19:44 18:21 15:28 11:49 5:13 3:44
20:14 18:47 15:52 12:10 5:30 3:56
20:29 18:50 15:50 12:05 5:16 3:30

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة
الحدود المغربية الجزائرية
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شؤون عربية وعالمية

طائرتان مصريتان تحملان أسلحة هبطتا في سبها وتحليق طيران حربي تابع لمرتزقة في أجواء الجفرة

ليبيا: حفتر يضع الحل العسكري كبديل مجددا 
طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان:
جــدل أثارتــه جمهورية مصــر العربيــة عقب 
إرســالها لطائرتي شحن عسكرية إلى قلب الجنوب 
الليبي، تقول أنهمــا محملتان ببضائع طبية لمجابهة 
كورونــا، وأن العملية تمت بتنســيق مباشــر بين 
السيسي واللواء المتقاعد خليفة حفتر ، رغم وجود 
حكومــة وحدة وطنيــة تســتطيع أن تتعامل معها 

بشكل رسمي.
محللون رأو أن توقيت إرســال الشحنة، ومكان 
وصولها، وآليــة جلبها.. كل تلك الأمور تثير الريبة، 
وتدفــع لتســاؤلات عديــدة، فكيف للسيســي أن 
يتجاوز حكومة وحدة وطنيــة يدعمها العالم أجمع 
وهو نفسه، ليرســل طائرات بالتنسيق مع حفتر ؟! 

في انتهاك صريح للسيادة الليبية.
المراقبون للمشهد أجمعو أن مثل هذه المساعدات 
لا بد أن تمر من قنوات معينة، وبالتعاون مع عدد من 
الوزارات الرسمية والمعترف بها من قبل العالم ، وأن 
الألية التي أتبعت فيما ســبق بين مصر وحفتر يجب 
أن تلغى حاليا وأن تتم كل التعاملات بشــكل رسمي 

ومباشر .
وبالإضافة إلى هذه الشحنة ، فاللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5 ، ورغم إتمام اللجنة الخاصة بالمنطقة 
الغربية لمهامها المناطة بها ، والمتمثلة في نزع الألغام 

من المنطقــة وتهيئة الطريق الســاحلي لفتحه بعد 
ســنوات من الإغلاق نظرا للحروب ، لا زال الطرف 
الأخر يماطل واضعــا حججا غيــر منطقية رغم ما 

احرز ما تقدم في هذا الجانب . 
الناطق باســم غرفــة عمليات ســرت والجفرة 
الهــادي دراه ، أكــد في تصريح خــاص لـ»القدس 
العربي« أن الطائرتــان المصريتان التان هبطتا في 
مطار ســبها جُل حمولتها أسلحة وذخائر ، موضحا 
أن الاســلحة مخبأة وراء الادوية الظاهرة في صور 

الطائرة .
ذو   130-c المصــري  "الطيــران  دراه:  وقــال 
المحركات الكبيــرة هبطت منه طائرتــان في مطار 
سبها لجلب الأســلحة والذخائر تحت ذريعة جلبها 
أدوية". وأوضح أنه بالفعل "هناك مجموعة بسيطة 
من الأدوية على متن الطائرتين، ولكن أغلب الحمولة 

كانت أسلحة وذخائر".
الباحث فــي المعهد الألماني ولفرام لاتشــر ، قال 
في تغريدة له أن هبوط طائرتي شــحن عسكريتين 
مصريتين في ســبها أمر مثير، في توقيت حســاس، 
حتى وإن زعمت وســائل الإعلام الموالية لحفتر أنها 
تحمل مساعدات، ويظهر أن حفتر يتصرف كما لو أن 

حكومة الوحدة الوطنية غير موجودة.
المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب أكد بشكل 
متكــرر أن عمليــة حفر الخنــادق من قبــل مرتزقة 
الفاغنر لازالت مســتمرة حتى يومنا هذا فضلا عن 
توافد المرتزقة واســتمرار تواجد الألغام الموضوعة 

لأجل الحرب مــا أثار العديد من التســاؤلات حول 
رغبة حفتر في اشــعال حرب جديدة حال فشله في 
مشــروعه الانتخابي. كما أن الاتفــاق الذي أبرمته 
النار  اطــلاق  بوقف  القاضــي  العســكرية  اللجنة 
بشــكل نهائي ، نقض لمرات عديدة أخرها الاربعاء ، 
حيث رُصدت في سماء الجفرة عملية تحليق لطيران 

حربي لمرتزقة فاغنر الداعمين لحفتر.
وفــي تصريــح لـ»القدس العربــي« مع محمد 
الفنية باللجنة العسكرية  اللجنة  الترجمان عضو 
الليبية المشتركة 5+5 ، أكد أن اللجنة قدمت تقريرا 
مفصلا حــول جاهزيــة الطريق الســاحلي الذي 
كان مقفلا لأجــل الحرب ، للفتــح ، ولكن المماطلة 
تكمن في التنفيــذ من قبل الطــرف الموالي ، دون 
معرفة الأســباب . وأضاف الترجمان ، أن اشتراط 
خروج المرتزقة أمر صعب مــن نواح عدة ، موضحا 
أن المماطلــة في تنفيذ الاتفاقات هي اشــارة لخدمة 
أطــراف بحد ذاتهــا  ، وأن خــروج المرتزقة مرتبط 

باتفاقات على مستوى الدولة ، وقرارات حازمة .
عادل  الليبي  والاســتراتيجي  العسكري  الخبير 
عبــد الكافــي رأى أن التأخيــر في تكليــف وزير 
للدفاع والاحتفاظ وتقويض حقيبة ســيادية هامة 
وبالأخص في هذه المرحلــة تكرار لأخطاء الحكومة 

السابقة.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية تســعي ان 
تكــون حكومة مهادنة لا تتصــدر للملفات المصيرية 
وملف  الحــرب  وجرائم  حفتــر  كملــف  الشــائكة 

المرتزقة الفاغنر ويبقي الوضع علي ما هو عليه الي 
الانتخابات.

وطالب عبد الكافي الرئاســي والحكومة ان تعي 
لهــذه التغيرات وان تقــوم بدور فعال لاســتقرار 
البلاد فتجاهل انحرافات حفتر يمهد وينظف طريقه 

ويلبسه الزي النظيف الى الانتخابات ... 
وختم أن تجاهل مجموعة 5+5 التابعين للحكومة 
وصمت القائــد الأعلى ) المنفــى ( ورئيس الوزراء 
الدبيبة المحتفظ بحقيبــة الدفاع عن خروقات حفتر 
ســيدفعه إلى التمادى طالما أن هــؤلاء صامتين ولم 
يصعدوا الأمــر وبالأخص مع الدول التى ألحت على 
الإبقاء عليــه حتى يتم ترتيــب الاوراق تخوفا من 

حدوث انفلات أمنى للمنطقة الشرقية .
موضحا أن من الواجــب على لجنة 5+5 التابعة 
للمنطقــة الغربية وايقــاف المفاوضــات اعتراضا 
علــى مناورات حفتــر  بالذخيرة الحيــة فى عملية 
الدفاع  اســتفزازية واضحة للقائد الاعلــى ووزير 
وللقوات المتمركــة فى خط التمــاس وللجنة التى 
الفاغنر المستمرة  يقوضها خروقات حفتر والمرتزقة 

رحلات طيرانهم الى قاعدة القرضابية .
ومع تمثيل كافــة الدول لدعمهــا لحكومة الوحدة 
الوطنية ، واستمرار قوة حفتر ونفوذه على جزء كبير 
من الدولة الليبية ، وتجاهــل رئيس الحكومة لمنصب 
وزيــر الدفاع والقائد الأعلى ، ســيظل الإرباك ســيد 
الموقف ، وخاصة في ما يتعلق بعلاقة الحكومة الليبية 

مع مصر التي أكدت مرارا على دعمها لها . 

■ الجزائر- الأناضول: أثار قرار الســلطات الجزائرية، 
الإبقاء على بيوت الوضوء في المساجد مغلقة وتداوُل فتوى 
تقضي برصّ الصفوف وعدم جــواز الصلاة بالتباعد، جدلًا 
في البلاد، تزامناً مع الســماح بإقامــة صلاة التراويح خلال 

شهر رمضان.
والخميس الماضي، صرّح وزير الشؤون الدينية، مصطفى 
بلمهــدي، بأنّ "فتح المســاجد لصلاة التراويح خلال شــهر 
رمضان ســيُرفَق باحتــرام التدابير الوقائيــة وغلق بيوت 
الوضــوء، كان بناء علــى توصيات اللجنــة العلمية لرصد 

فيروس كورونا )تابعة لوزارة الصحة(". 

* بيوت الوضوء مغلقة

وفي 1 نيســان /أبريل الجاري، أعلنت وزارة الشــؤون 
الدينيــة الجزائرية، في بيان، إقامة صــلاة التراويح خلال 
رمضــان المبارك مع الالتــزام بالبروتوكــول الصحي، ومنه 

استمرار غلق بيوت الوضوء في ظل تفشي جائحة كورونا.
وتقرر فتح المساجد لصلاتي العشاء والتراويح قبل الأذان 

بـ 15 دقيقة، وتغلق بعد التراويح بـ 15 دقيقة، وفق البيان.
وفــي 8 نيســان/أبريل الجــاري، قالت جمعيــة العلماء 
المســلمين الجزائريين، أكبر تجمع مســتقل لعلماء الدين، إن 
"إبقاء بيوت الوضوء مغلقة لا مبرر له، وفيه تعطيل للصلاة".

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرســمية على فيسبوك: 
"هذه مسؤولية عظيمة من يتحمّلها؟".

وتابعت مســتنكرة: "عندما نرى المصلّين أمام المســاجد 
يتوضؤون بقنينات الماء في مشــهد غير لائق، نكرّر النداء: 

افتحوا الميضآت )بيوت الوضوء( يا عباد الله".

نواكشوط-»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
مع دخول رمضان يومه الثالث، وفيما يلقي وباء 
كورونا بظلاله على المشــهد، بدأت حكومة موريتانيا 
معركة توفير وضبط أسعار المواد الأساسية بإطلاقها 
عمليــة رمضان على مســتوى الأحيــاء الفقيرة في 
العاصمة نواكشوط بتمويل قدره مليار و240 مليون 

أوقية قديمة )3.5 مليون دولار(.
وأعلنت وزيرة التجارة والســياحة الموريتانية، 
الناهــا بنت مكنــاس، أن "هذه العملية ســتمكن من 
توفير المواد الغذائية الأساســية بأســعار مخفضة 

لذوي الدخل المحدود؛ طيلة شهر رمضان".
المواطنين  عــن  تتحمل  "الحكومة  أن  وأوضحــت 
نســبة *68 من مجموع تكاليف عملية رمضان التي 

تهدف إلى توفير الســلع والمــواد الغذائيــة الأكثر 
استهلاكاً في شهر رمضان وبأسعار مخفضة لصالح 

ذوي الدخل المحدود.
 وأضافت أن "العملية ســتتم عبر فتــح 12 مركزاً 
إلى  للبيع في نواكشوط ومركزين بنواذيبو، إضافة 

نقاط بيع في عواصم الولايات".
وتحدثت الوزيرة عن عملية توزيع مجاني للمواد 
الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك لصالح 210 آلاف 
أســرة مســجلة في الســجل الاجتماعي، مع توزيع 

كميات من المواد الغذائية على المدارس الدينية.
وأشــارت بنت مكنــاس إلى أن "عمليــة رمضان 
في موســمها الحالي تتميز ولأول مرة بإضافة مواد 
جديدة كالخبز والتمور والأســماك إلى جانب الأرز 
والزيت والتمر والحليب المجفف والبطاطس والبصل 
والســكر، راجية أن تتواصل العملية وتتوسع سنة 

بعد أخرى".

وتقســم التقاليــد الموريتانية شــهر رمضان إلى 
ثلاثة أســابيع، يسمى أولها "أســبوع الخيل" لكونه 
يمر ســريعاً غير منهك للصائمين، وبعد ذلك الأسبوع 
الثاني وهو الأســبوع المسمى "أســبوع الإبل"، وهو 
أكثــر بطئــاً وتثاقلًا، ثم يأتي آخر الشــهر أســبوع 

الحمير" المنهك للصائمين لطول أيامه.
وفي شهر رمضان يتحول كل شيء في موريتانيا 
إلى الدين والتديــن، فالإذاعــات والقنوات تتخلى 
عن برامجها المعتادة وتســتبدل بها قــراءة القرآن 
والمواعــظ وحلقات لاســتضافة العلمــاء في برامج 

مباشرة مع المستمعين والمشاهدين.
وبخصوص الوجبات، فلم يكن الموريتانيون قبل 
عقدين من الزمن، حيث كانت حيــاة البداوة غالبة، 
يعرفون الأكلات المتنوعــة المعروفة اليوم، فقد كانت 
المســتهلكات في رمضان تقتصر على التمر والحليب 
الممــزوج بالماء والســكر والمعروف محلياً بمســمى 

"الزريق"، إضافة إلى كاســات الشاي الأخضر التي 
يدمن عليهــا الجميع؛ وكانت الوجبة الرئيســية في 
رمضان هي وجبة العيــش، وهي عصيدة تصنع من 
دقيق الدخن ويخلط عليها الحليب والملح والســكر، 
أما اليوم فقــد تأثرت الموائــد الموريتانيــة بالموائد 
التلفــزة من وجبات  المغربية وبما تعرضــه قنوات 

وفنون طبخ.
وتتصدر الحريرة المغربية بمذاقها اللذيذ وجبات 
رمضان في غالبية الموائد الرمضانية على مســتوى 
المدن، ويوفر مصدرو الخضراوات المغاربة للأسواق 
الموريتانية، رغم إكراهات الوباء، مســتلزمات طبخ 

الحريرة من خضراوات وتوابل.
وســاهمت شــبكات التواصل، يتقدمهــا تطبيق 
الوجبات،  حــول  المعلومات  تبادل  في  "واتســاب"، 
حيــث تنشــط المجموعات الواتســابية فــي تبادل 
المقاديــر والصور عن الوجبات وعــن أدوات المطبخ 

وفوائدها وأسعارها، وهو ما يســهل على الكثيرات 
منهن مشاوير التسوق في ليالي رمضان.

ولتطبيق "ســناب شــات" دوره الكبيــر، حيث 
تتبادل ربات الأســر والفتيات، على السريع، لقطات 
ســريعة معبرة لوجبات الإفطــار افتخــاراً أحياناً 

وتقديماً لمعلومات عن المأكولات أحياناً أخرى.
ورغم ارتفاع معــدل الفقر في موريتانيا )40٪(، 
فالوجبات الرمضانية مكلفة يبذل فيها المال بسخاء، 
فالأغنياء يبذخــون والفقراء يتجــاوزون طاقاتهم 

ويتحملون الديون.
وفــي هــذه الأثنــاء تغــص أســواق العاصمة 
وبالتوابــل  المغربيــة  بالخضــراوات  الموريتانيــة 
ومختلف أنــواع المعلبات الغذائيــة، كما يلاحظ في 
أســواق العاصمة نواكشــوط افتتاح عشرات مراكز 
بيع التمور الجزائرية، وذلك ضمن تنشيط تقوم بها 

الحكومتان لتبادلهما التجاري.

وأعلن في الجزائر عن انطــلاق أوّل رحلة للخط 
البحــري المنتظم من الجزائر إلى نواكشــوط، وهي 
رحلة منتظمة موجهة خصيصــاً لعمليات التصدير، 

بين موريتانيا والجزائر.
وسيســمح الخــط الجديــد الذي تشــرف عليه 
شركة "أنيسار لاين" الجزائرية المختصة في الشحن 
البحــري، بتقليص مدة التصدير نحو موريتانيا إلى 

خمسة أيام.
وقال المدير العام للشــركة، مصطفى حمادو: "إن 
الشــركة ســتنظم كل 20 يوماً رحلة جديدة على هذا 
المنتجــات الجزائرية نحو  الخط لتصدير مختلــف 

موريتانيا، وكذا الدول الإفريقية المجاورة لها".
وأضــاف المســؤول الجزائري :"فتــح هذا الخط 
البحــري الذي يعد أول خط مباشــر نحــو أفريقيا، 
ســيمكن الجزائر من تصدير مختلف منتجاتها نحو 

القارة السمراء في مدة قياسية".

تحول نحو أجواء الصوم وكورونا يلقي بظلاله ويربك السهرات

رمضان في موريتانيا: ضبط الأسعار وحضور لتمور الجزائر وخضراوات المغرب

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفند أنباء الاتفاق
مع اليونان على ترسيم الحدود 

المجلس  رئيس  قــال  الأناضول:  طرابلس-   ■
الرئاســي الليبي، محمد المنفي،أمس الأربعاء، إن 
المجلس غير مخــول وفق اتفاق جنيــف بعقد أي 
اتفاقيات، مفنداً بذلك أنباء تداولتها وسائل إعلام 
بشــأن توقيعه اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع 

اليونان.
وأضاف، وفق بيان أصدره المجلس الرئاســي، 
أن الأخير "لا يمكــن له عقد أي اتفاقيــات وفقاً لما 
جاء في اتفــاق جنيف الذي أفضــى إلى انتخابه 

وانتخاب حكومة وحدة وطنية".
وأكــد المنفــي، الذي بــدأ زيارة إلــى اليونان 
الثلاثــاء، "أهميــة تفعيل عمل اللجان المشــتركة 
حاليــاً تمهيــداً لأي اتفاقات مســتقبلية يمكن أن 
تبرمها السلطة القادمة المنتخبة بما في ذلك قضية 

ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية".
وأشار إلى "عمق العلاقات مع اليونان، وأهمية 
تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك 
الجانب الثقافي والاقتصادي، وعودة الشــركات 

والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة".
وعقــب اجتماعه مــع المنفي في أثينــا، أمس، 
قــال رئيــس الــوزراء اليونانــي، كيرياكــوس 
ميتســوتاكيس، وفق بيــان لمكتبه، إنهمــا "اتفقا 

على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فوراً 
بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية".

إعــلان  إعــلام،  وســائل  تداولــت  فيمــا 
ميتســوتاكيس، أنــه اتفاق تم توقيعه لترســيم 

الحدود البحرية بين البلدين.
زار  الجــاري،  أبريــل  نيســان/   6 وفــي 
المنفي،  والتقى  طرابلس،  العاصمة  ميتسوتاكيس 

ورئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
وتأتي هذه الزيارات المتبادلة في وقت تشــهد 
فيه منطقة شــرق المتوسط توترات جراء مواصلة 
اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي 
من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص 
مناطق الصلاحية البحرية، بما يســتهدف حقوق 

تركيا.
وتؤكــد أنقرة اتخــاذ التدابيــر اللازمة حيال 
أي خطوات أحاديــة الجانــب لا تراعي الحقوق 

والمصالح التركية.
وفي 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، وقعت 
تركيا وليبيــا مذكرتي تفاهم تتعلقــان بالتعاون 
الأمني والعســكري، وتحديــد مناطق الصلاحية 
البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن 

القانون الدولي.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار اقتحــام قــوات الأمن التونســية لمقــر وكالــة الأنباء 
الرسمية لفرض تنصيب المدير الجديد بالقوة، موجة استنكار 
واســعة دفعت البعض لنعــت الحادثة بـ"الثلاثاء الأســود"، 
حيــث اتهمت أحــزاب سياســية الحكومة بمحاولــة "تركيع" 
الإعــلام وتدجينه، كما طالب اتحاد الشــغل رئيس الحكومة، 
هشــام المشيشــي، بالاعتــذار مــن الصحافيــن بعــد اعتداء 
الشــرطة على بعضهم، في وقت نفت فيــه حركة النهضة أي 

علاقة لها بمدير الوكالة الجديد.
وكانــت قــوات الأمــن التونســية اقتحمت، الثلاثــاء، مقر 
وكالــة الأنباء الرســمية )وات( في محاولــة لفرض تنصيب 
المدير العام الجديد، كمال بن يونس، وهو ما تســبب في حالة 
احتقــان كبيرة تعرض خلالها عدد مــن الصحافين للاعتداء 

من قبل قوات الأمن بعد رفضهم دخول المدير الجديد لمكتبه.
إلــى  واعتبــر الحــزب الجمهــوري أن "لجــوء الحكومــة 
اســتعمال القوة العامة لفــرض تعين مدير علــى رأس أعرق 
مؤسســات الإعلام العمومي بعد أن لاقى هــذا التعين رفضاً 
مــن العاملن في القطاع لطابعه السياســي، بــدل فتح أبواب 
الحوار معهم، يعدّ ســابقة خطيرة ومحاولــة لوضع اليد على 

الإعلام العمومي ولتركيع قطاع الإعلام بصفة عامة".
كمــا أكــد، فــي بيــان أصــدره مســاء الثلاثــاء، رفضــه 
لـ"محــاولات وضع اليــد على قطــاع الإعلام الذي يســتدعي 
حواراً جدياً وعاجلًا لإصلاحه وإنقاذه من ســيطرة الأحزاب 
واللوبيــات والمال الفاســد، بمــا يتعــارض ودوره في حماية 
المسار الديمقراطي وتطويره"، مطالباً الحكومة بـ"التراجع عن 
سياســة لي الأذرع والدخول في حوار جدي مع ممثلي قطاع 
الصحافــة والإعلام لتجنيب بلادنا أزمــة جديدة هي في غنى 

عنها".
كمــا أدان حــزب الوطنــن الديمقراطين الموحــد )الوطد( 
مــا ســماه "التعيينــات الحزبيــة مــن قبــل رئيــس الحكومة 
)...( والاعتــداء الحاصــل علــى موظفي وموظفــات وعموم 
الصحافين فــي وكالة تونس إفريقيا للأنبــاء من قبل قوات 

»النهضة« تنفي علاقتها بمدير وكالة الأنباء الرسمية... واتحاد الشغل يطالب المشيشي بالاعتذار

»الثلاثاء الأسود« يثير جدلا واسعا في تونس... ودعوات لتحرير الإعلام من التجاذبات السياسية

الأمــن بتعليمات من رئيس الحكومة"، معتبــراً أن "التوظيف 
الحاصــل للإعلام العمومي ولمؤسســات الدولــة يندرج في 
سياق المساعي المتصاعدة لغلق باب الحريات والعودة لمربع 
القمــع". فيما اعتبر حزب الأمل أن ما وقــع في وكالة الأنباء 
التونســية "ســابقة خطيرة لا يمكن الســكوت عليها ورفضه 
لمحاولة الهيمنة علــى الإعلام من خلال التعيينات أو الضغط 

علــى الصحافين أيّــاً كان الطــرف الذي يمارســها حكوميّاً 
أو حزبيّــاً"، داعيــاً إلى "التحرّي في تســمية المســؤولن عن 
مؤسســات الإعــلام والمنشــآت العموميّــة، واعتمــاد معيار 
الكفاءة والقدرة على التســيير والتصرّف، مع ضرورة الكفّ 
عــن اعتبــار الوظائــف والمســؤوليّات العليــا غنائــم حزبيّة 

ومحاصصات وترضيات".

وقالت النائــب عن الكتلــة الديمقراطية، ســامية عبو، إن 
اقتحــام قوات الأمــن لمقــر وكالة الأنبــاء التونســية "يعتبر 
وقاحــة لإرضاء الحزام السياســي لرئيــس الحكومة"، كما 
اســتنكرت التعامل مع الصحافين بطريقــة قالت إنها تذكر 
بممارســات ســابقة في عهد الرئيس الســابق زين العابدين 
بــن علي، محــذرة مــن محاولة الحكومــة "وضــع يدها على 

المؤسسات الإعلامية".
واعتبــر رئيــس كتلة حركــة النهضة فــي البرلمــان، عماد 
الخميــري، أن الاعتــداء علــى الصحافين مرفــوض وحرية 
الإعلام مكفولة، مشــيراً إلى أن الحديث عن ممارسة الحركة 
ضغوطــاً لتعين كمــال بن يونس علــى رأس وكالــة الأنباء 
التونســية، على اعتبار أنه محســوب على الحركة هو "اتهام 

باطل للحركة، ودون برهان".
فيمــا اعتبــر الأمن العام المســاعد والناطق باســم اتحاد 
الشــغل، ســامي الطاهري، أن اقتحــام قوات الأمــن لوكالة 
الأنبــاء التونســية "فضيحــة بــأتم معنــى الكلمــة، لــن يقع 
الســكوت عنهــا وتســتوجب من حكومة هشــام مشيشــي 

الاعتذار والتراجع عن هذا التعين".
وأضاف فــي تصريحات صحافية: "نعتقــد أن أول طلب 
لحكومة المشيشــي هو الاعتذار للإعلامين وللتونسين لأنه 
مس أهم وأقدم وأعرق مؤسســة إعلامية في البلاد وإهانتها 
بهذه الطريقة تستوجب الاعتذار وإلغاء هذه التسمية )تعين 
بــن يونس( التي لن تمر مهما كان الثمــن، وأن حدثاً مثل هذا 
يــؤدي بالنزول بترتيبنا على مســتوى ســلّم احترام حقوق 

الإنسان والحريات إلى أدنى المراتب".
وكانت نقابة الصحافين التونســين اســتنكرت اقتحام 
الشــركة لمقر وكالة الأنباء الرسمية، مشــيرة إلى أن "إقحام 
البوليــس في الشــأن الإعلامي هو تجــاوز خطير ومرفوض 
علــى الإطــلاق"، محذرة من أن "سياســة المواجهــة المفتوحة 
مع الإعلام ســتزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام 
الثقــة، وتحمل الحكومة مســؤولية مــا آلت إليــه الأمور في 
وات وفــي شــمس أف أم )إذاعة خاصة( نتيجــة للتعيينات 

السياسية".
السياســية  التعيينــات  بمراجعــة  الحكومــة  وطالبــت 
والحزبيــة علــى رأس وســائل الإعــلام وفتــح حــوار جدي 
وعميــق حــول إصلاح هــذه المؤسســات "بدل الســعي نحو 
تدجينهــا لخدمة أجنــدات سياســية وحزبية ضيقــة"، كما 
عبرت عــن "اســتعدادها لخوض كافــة الأشــكال النضالية 
للدفاع عن استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر، 
وتدعــو إلى الإعــداد جيداً للإضــراب في الوكالــة المقرر في 

تاريخ 22 أبريل/ نيسان 2021 وإنجاحه".

جانب من تظاهرة لمؤيدي حركة »النهضة« في العاصمة التونسية )أرشيفية(

تزامنا مع سماح السلطات بإقامة صلاة التراويح 

الجزائر: جدل بين »رصّ الصفوف« و»رصّ القلوب« في رمضان 
ودعا بلال شــابو، رئيس مكتب المجلس الوطني المستقل 
للأئمة وموظفي الشؤون الدينية )مستقل(، إلى ضرورة فتح 

بيوت الوضوء للمصلين ووضع تسهيلات أخرى.
وقال شابو، في تصريح لصحيفة "المساء" )حكومية(، إنّه 
"يحث على ضرورة فتح بيــوت الوضوء، وليس من المعقول 

أن تبقى الأمور على هذه الحال".
وأشــار إلى أن "هناك مصلّين لا يستطيعون الحفاظ على 
الوضوء، ما يستدعي فتح الميضآت مع احترام تدابير الوقاية 

من كورونا".

* التباعد ورصّ الصفوف

وبهذه المناسبة، تداول ناشطون على منصات التواصل 
فتوى منسوبة إلى محمد علي فركوس، أبرز شيوخ السلفية 

بالجزائر، تقضي بعدم جواز صلاة التباعد.
ونُشــرت الفتوى على شــبكات التواصل خــلال الأيام 
الماضية، بعنوان: "فــي ضوابط قاعدة الضــرورات تبيح 

المحظورات".
مةً  وورد فيها: "أن تكــون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّ
مَ لا يجوز أن  ــعَ والتوهُّ ولا مُنتظَــرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّ

تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف".
وأفتى فركوس بعدم الجواز وفقاً للأدلة وحديث "لتُسوّن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"، معتبراً أن "تسوية 
الصف واجــب للصلاة، توعّد الله تاركــه بالوعيد والله لا 

يتوعد إلا بترك واجب، فإذا سقط الواجب بطلت الصلاة".
وأشــارت الفتوى إلى أنّ "الرخصة تكــون بوجود عذر 
شرعي، مثل المرض، وقد لا يظهر على المصلين المرض، وهنا 

لا تُؤخذ الرخصة بمجرد التوقع".
كما ذكّرت الفتوى بأن "الســلف انتشــر فيهم الطاعون، 
ولم يُعرف أنهــم أوقفوا المســاجد ولا الجماعات ولا صلاة 

الجمعة".
ورافــق الترخيص بإقامة صــلاة التراويح في رمضان، 
مطالب تدعو الســلطات إلى فتح بيوت الوضوء بالمساجد 

وجدل حول فتوى تدعو إلى رصّ صفوف المصلين.
والأحــد، قال بلمهــدي إنّ "الأئمة مدعوون للاســتمرار 
في الالتزام بالبروتوكول الصحــي وبدعوة الناس للخير 

والمحبة خلال رمضان".
وأضــاف الوزير، في مؤتمر صحافــي في محافظة تيزي 
وزو )شــرق العاصمة(: "بعض الناس لــم يعجبهم التزام 

المساجد والدور الرائد الذي أدته خلال الجائحة".

واســتطرد قائلًا: "فتجدهم يدعون النــاس للتمرد على 
البروتوكــول، وهي دعوة لإفســاد النجاح الــذي حققته 

الجزائر".
ويقول عدة فلاحي، مســؤول ســابق بوزارة الشؤون 
الدينية، إنّه "يثمن قرار إبقاء بيوت الوضوء مغلقة، ورصّ 
القلوب أولى مــن رصّ الصفوف"، في رده على الداعين إلى 

عدم جواز الصلاة بالتباعد.
ويضيــف: "أنصح بإبقــاء بيوت الوضــوء مغلقة درءاً 

للمخاطر، لأن دفع المفسدة مقدمة على جلب المنفعة".
ويستطرد قائلًا: "المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد 

يسبب انتشار الفيروس ممن هو مصاب به".
ووفق فلاحــي، فإن "من الســنة أداء صــلاة التراويح 
بالبيوت، نعــم هذه هــي الحكمة والبصيــرة في معالجة 
الأمــور، وليس التحجج بأن بيوت الماء مفتوحة في المقاهي 

والمطاعم".
وفــي ردّه علــى الفتــوى الداعية إلــى رصّ الصفوف، 
يعتبر فلاحي أنّ الشيخ فركوس "يتحدى المؤسسة الدينية 
الرســمية وكأنّ له دولة خاصة، حينما يطالب غيره بعدم 

التباعد خلال إقامة الصلاة وبرصّ الصفوف".
ويشــير إلى أنّ "صاحب الفتوى يتجاهل رأي الخبراء، 

مثل عالم الفيروســات الجزائــري يحيى مكّــي )مقيم في 
باريس(". 

ويلفــت فلاحــي إلــى أن "مكّــي قــال هنيئاً لكــم أيها 
الجزائريون، باســتطاعتكم أداء صلاة التراويح ولو تحت 

البروتوكول الصحي، فنحن محرومون من هذه النعمة".
ويوضح أنّه "طوال قرون ونحن نرص الصفوف، ونضع 
القدم بجنب القــدم والكتف إلى الكتف، ولــم يمنع ذلك أن 
يدخل الشــيطان لينزع بيننا. ولم يجعل ذلــك منا رحماء 
ومتعاطفــين فيما بيننا، لأننا اهتممنا بالشــكليات لا برص 

القلوب".
*

 تضييق غير مبرر

ويقول مبارك أقدوش، أستاذ الشريعة في بجاية )شرق(، 
إنه "لا ضرورة صحية لاستمرار غلق الميضآت في هذا الشهر 

الفضيل، وسيصيب الناس عنت كبير جراء هذا القرار".
ويضيــف أقدوش: "ولا ضــرورة صحية لاســتمرار منع 
القــراءة من المصاحف داخــل المســاجد، ولا لتوقيت فتحها 
وغلقها". ويتابــع: "يحدث هذا التضييق على المســاجد في 
الوقــت الذي يختلــط فيه النــاس في المــدارس والمكتبات 

ووسائل النقل والأسواق والمقاهي والمطاعم".
وحول عدم جــواز الصلاة بالتباعــد، يوضح أقدوش أنّ 
"الصلاة بالتباعد لا تقتصر علــى الجزائر فقط، بل حتى في 

الحرم المكي يصلون بالتباعد في ظل جائحة كورونا".
ويشير إلى أنّ "الأمر عادي جداً في ظل انتشار الوباء، لكن 
فتوى الشيخ فركوس يمكن أن تكون من باب نية سليمة ومن 

باب اجتهاده في هذه المسألة".
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شؤون عربية وعالمية

حملة دولية لتوفير لقاحات كوفيد 19 لملايين اللاجئين والمهاجرين
يطلقها الهلال الأحمر القطري

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

يواجــه الملايين من اللاجئــين والنازحين 
أزمــة  الــدول  مــن  عــدد  فــي  والمهاجريــن 
تحصين أنفســهم من فيــروس كورونا، في 
ظــل تهافت العديــد من دول العالــم لتأمين 
اللقاحــات لمواطنيهــا، مــع مــا يرافقهــا من 
حرب ومنافســة جارية بين عــدد من الدول 
للاســتحواذ علــى الكميــات المنتجــة. وفي 
ظل هــذه الظروف يكون أفــراد هذه الفئات 
الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وســرعة 
انتشــاره مع ضعف الاستجابة والتحصين 
مــن قبــل حكومــات دول الاســتضافة مع 

تراجع إمكانات عدد منها.
وانطلاقاً من هذه الأولوية والاســتجابة 
لهذا التحدي، أطلق الهــلال الأحمر القطري 
حملة دولية لجمع تبرعات بقيمة 100 مليون 
دولار أمريكــي، من أجل دعم توفير لقاحات 
كوفيــد-19 لصالح نحو 4 ملايين مســتفيد 
من اللاجئــين والنازحين والمهاجرين في 20 

دولة حول العالم.
وأعلــن عن إطــلاق الحملــة الشــيخ عبد 
اللــه بن ثامــر آل ثاني رئيــس مجلس إدارة 
الهلال الأحمر القطري، وتيدروس أدهانوم 
غيبريســوس مديــر عــام منظمــة الصحــة 
العالمية، خلال مؤتمر صحافي نظمه الهلال 
الأحمر القطري عبر تقنيــة الاتصال المرئي، 
بمشــاركة عدد من الشــركاء والشخصيات 

والمؤسسات الداعمة للحملة.
وجاء الإعلان عن إطــلاق الحملة في ظل 
ظروف إنســانية بالغة الصعوبة، فما زالت 
أزمة كوفيد-19 تشــكل تهديداً خطيراً على 
المجتمعــات، وتعاون الهلال الأحمر القطري 
مــع منظمــة الصحــة العالميــة لإطــلاق هذه 
المبادرة الإنســانية، وذلك تحت شــعار »أنا 
تطعمــت، أنا تبرعت« بحيــث تتضمن حملة 

دولية.
وقــال الدكتور غيث بن مبــارك الكواري، 
الإســلامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزيــر 
القطري، بالمناســبة: »ومــن أحياها فكأنما 
أحيا النــاس جميعــاً«  هذا المنطــق القرآني 
جعل للنفس البشرية مكانة سامية، وجعل 

حفظها مقصداً من مقاصد الشريعة، وتزداد 
الحاجة إلــى »حفظ الأنفس« وقت الجوائح 
والكــوارث بدرجــة أكبر حفاظــاً على النوع 
البشري.. ولما كانت جائحة كوفيد- 19 من 
أشــد ما حل بشعوب العالم في زماننا، فقد 
وجب التكاتف من أجل الحد من انتشارها، 
والتعاون من أجل توفير اللقاحات لشعوب 
الأرض دون تمييز بين غني وفقير وشــمال 

وجنوب وشرق وغرب«.
الأوقــاف  وزارة  »ويســعد  وتابــع: 
والشــؤون الإســلامية بدولة قطر أن تكون 
من بــين داعمي هذه الحملــة تحقيقاً لمقصد 
حفــظ الأنفــس وإحيائهــا وصيانتهــا مــن 
الفيــروس الفتاك لتوفيــر لقاحات للاجئين 
بمبلــغ  الــوزارة  وستســاهم  والمهاجريــن، 
عشــرة ملايــين ريال قطــري مــن المصرف 

الوقفي للرعاية الصحية«.
وأبرز الشــيخ عبد الله بــن ثامر آل ثاني، 
رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، 
أهميــة إطــلاق الحملــة التــي »تتيــح أيضاً 
فرصة غير مســبوقة للمســلمين في شــتى 
بقــاع العالم، لتوجيــه زكاة أموالهم لصالح 

جهود التطعيم ضد كوفيد-19، وذلك وفقاً 
لأحــكام الشــريعة الإســلامية وضوابطها، 
خاصة وأن المسلمين في جميع أنحاء العالم 
يســتقبلون شــهر رمضــان المبــارك، الــذي 
تتجلى فيــه نفحات الروحانيــات والرحمة 
والعمل الصالح والتكافل ومضاعفة الأجر، 
ممــا يبشــر بانضـــمامهم إلــى هــذا العمل 

الفـريد من نوعه«.
إلى ذلــك، قال الدكتور تيدروس أدهانوم 
غيبريســوس، مديــر عــام منظمــة الصحة 
العالمية، إنه »رغم أن الجائحة قد أثرت علينا 
جميعاً، فإن الأشــد فقراً وتهميشــاً هم أكثر 
من تأثروا بها، ســواء من حيث فقد الأرواح 
أم فقــد الأرزاق، حيــث إن غيــاب المســاواة 
فــي توزيــع اللقاحــات ليس مجــرد تجاوز 
أخلاقــي، بــل هــو أيضــاً أمــر انهزامي من 
الناحيتــين الاقتصادية والوبائيــة، لذا فإن 
اختيار الشــعب القطري، وغيره من شعوب 
المنطقــة، لتوجيــه زكاة مالهــم نحو تحقيق 
المســاواة في التطعيــم لهو تأكيــد على أننا 
نصطــف جميعاً فــي هذه المعركــة كمجتمع 

عالمي واحد«.

مصادر حكومية تعتبر خطوة البيت الأبيض »أنانية« وموسكو تحذر من أن التأجيل قد يؤدي إلى تصعيد

طالبان تحث واشنطن على الانسحاب من أفغانستان الشهر المقبل
وبايدن يعلن موعد الانسحاب أيلول

لندن-«القدس العربي«- وكالات:

جميع  لســحب  دعوتها  طالبان  حركة  جددت 
القوات الأجنبية من أفغانســتان فــي الأول من 
أيار/مايــو المقبل، وهو الموعــد المحدد فيما يطلق 
عليه اســم »اتفاق الدوحة« الذي أبرمته الحركة 
مع الولايات المتحدة العام الماضي. وكتب متحدث 
باســم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة له 
بـ »تويتر«: »تطلب إمارة أفغانســتان الإسلامية 
ســحب جميع القــوات الأجنبية مــن وطننا في 
التاريــخ المحدد فــي اتفاق الدوحــة«. وهذا هو 
أول بيان رســمي لطالبان بعد أن ذكر مسؤولون 
أمريكيون أن الرئيس جو بايدن يرغب في سحب 
القــوات الأمريكية مــن أفغانســتان بحلول 11 

أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضــاف: »إذا تم انتهــاك الاتفاق وفشــلت 
القــوات الأجنبية في الخــروج مــن البلاد في 
الموعــد المحدد، مــن المؤكد أن تتعقد المشــكلات، 
وهؤلاء الذين لم يمتثلوا للاتفاق سيتم تحميلهم 
المســؤولية«. وتابــع إذا تم الالتــزام بالاتفاق، 
فسيتم إيجاد »مســار لمعالجة القضايا المتبقية«. 
إلى ذلك، قال المتحدث باســم المكتب السياســي 
لحركــة طالبان محمــد نعيم، على حســابه في 
تويتر، إن الحركة لن تشــارك في أي مؤتمر حتى 

تنسحب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان.

موقف بايدن

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
قد أبرم اتفاقاً مع طالبان العام الماضي، وافق فيه 
والدولية  الأمريكية  القوات  جميع  انسحاب  على 
في الأول من آيار/مايو المقبل. في المقابل، تعهدت 
طالبان بقطع العلاقات مــع القاعدة والجماعات 
الإرهابية الأخرى والدخول في محادثات ســلام 
بين الأفغــان. غير أن محادثات الســلام تعثرت 
وتركــت وضع القــوات الدولية دون حســم مع 
اقتراب الموعد النهائي المحدد له آيار/مايو المقبل.

وقــال رئيــس مجلــس المصالحــة الوطنية 
الأفغانية، عبد الله عبــد الله، في مؤتمر صحفي 
أمــس الأربعاء، إن انســحاب القــوات الدولية 
بقيــادة الولايــات المتحــدة لــن ينــذر بالموت 
لأفغانســتان. وقــال إن المســاعدات الدوليــة 
ستســتمر في أشــكال أخرى. وفــي حديثه إلى 
طالبــان، قــال إن الوقت قد حــان للتوصل إلى 
تفاهم مشترك حول الســلام بحيث »يمنع البلاد 

من الانزلاق في حرب مستقبلية«.

ونقلــت الإذاعة المحليــة »طلوع نيــوز« عن 
رئيس البرلمــان الأفغاني مير رحمــن رحماني، 
قوله إن الوقت غير مناســب لانســحاب القوات 
الدوليــة. وأضاف أن انســحاب القوات الدولية 
من أفغانســتان »ســيزيد من تدهور الوضع بل 
وســيؤدي إلى اندلاع حرب أهليــة«. وقال أحد 
مفاوضي السلام الحكوميين الأفغان في الدوحة، 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: »إنه أكثر شيء 
غير مســؤول وأنانية يمكــن أن تفعله الولايات 
المفاوض  وأضاف  الأفغان«.  بشــركائها  المتحدة 
الأفغاني أنها قــد تكون نهاية الحرب بالنســبة 
لواشــنطن، لكن الشــركاء الأفغان ســيدفعون 
الثمــن. وقال المفــاوض: »كان بإمكانهــم إنهاء 
هذا بطريقة مسؤولة، مع التـــحلي بمـــزيد من 

الصـبر«.
وقــال بايدن في خطــاب، إنه »حــان الوقت 
لعــودة القــوات الأمريكية إلــى أرض الوطن« 
من أفغانســتان، متطلعاً إلى طــي صفحة تدخل 
بلاده عسكرياً هناك منذ 20 عاماً حتى مع تحذير 

منتقدين من أن السلام ليس مؤكداً.
وتابع: »ذهبنا لأفغانســتان بســبب الهجوم 
المــروع الذي وقــع قبــل 20 عاماً... لكــن هذا لا 
يمكــن أن يفســر لماذا يجــب أن نظــل هناك في 
2021«. وبالانســحاب دون إعلان النصر، تفتح 
الولايات المتحدة الباب أمــام انتقادات بأن تلك 
الخطــوة اعتراف فعلي بالفشــل. وتابع بايدن: 
»أنــا الآن رابع رئيــس أمريكي يشــهد وجوداً 
للقــوات الأمريكية في أفغانســتان. جمهوريان 
وديمقراطيــان... لــن أنقل هذه المســؤولية إلى 
خامــس«، مؤكداً أنه »حان الوقــت لإنهاء أطول 
حــرب أمريكيــة. حان الوقــت لعــودة القوات 

الأمريكية إلى أرض الوطن«.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الافغاني أشــرف غني 
أنه بحــث الاربعاء بايــدن الانســحاب الكامل 
للقوات الامريكية مؤكدا أنه »يحترم« هذا القرار. 
وكتــب غني علــى تويتر بعد المحادثــة الهاتفية 
أن قــوات الأمــن الأفغانية: »قــادرة تماما على 
الدفــاع عن شــعبها وبلادها، الأمــر الذي تقوم 

به منذ البداية«، مضيفاً: »ســنعمل مع شــركائنا 
الأمريكيين على ضمان انتقال سلس«.

الموقف الروسي

 إلى ذلك، أعربت روســيا الأربعاء، عن قلقها 
لإعلان تأجيل بايدن الانســحاب إلى 11 أيلول/

ســبتمبر. وقالــت المتحدثــة باســم الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا، في بيان: »هذا الأمر 
يثير القلق من تصعيد محتمل مقبل للنزاع المسلح 
في أفغانســتان، والــذي قد يؤدي بــدوره إلى 
الأطراف  بين  مفاوضات  لإطلاق  الجهود  تقويض 
الأفغان«. واعتبرت الخارجية الروسية أن تأخير 
الانسحاب الأمريكي يشكل »انتهاكاً أكيداً للاتفاق 

بين الأمريكيين وطالبان«.
 وأضافت زاخاروفا: »في هذا الســياق، نكرر 
أملنا بالحفاظ على حوار بناء بين أطراف النزاع 
في أفغانســتان، يؤدي إلى إنهــاء هذه الحرب 

الطويلة«.

الكرملين يدرس عرض واشنطن بعقد محادثات

أوكرانيا تحذر من أن روسيا
قد تخزن أسلحة نووية في القرم

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات : قال وزير الدفاع الأوكراني، أندري تاران، أمس الأربعاء، إن روسيا 
تستعد لتخزين محتمل لأسلحة نووية في شبه جزيرة القرم وحذر من أن موسكو قد تشن هجوماً على بلاده 
لتأمين إمدادات المياه للمنطقة التي ضمتها. وأضاف تــاران قبيل اجتماع طارئ لوزراء دفاع وخارجية دول 
حلف شمال الأطلســي أنه لا يمكن أن يستبعد احتمال قيام القوات الروســية في القرم »بتنفيذ استفزازات 
عســكرية كبيرة« هذا العام. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس/ آذار 2014 في خطوت 
دفعت الغرب لفرض عقوبات على موســكو. وقال تاران للجنة الفرعية للدفاع في البرلمان الأوروبي: »البنية 
التحتية في القرم تعد لما قد يكون تخزيناً لأســلحة نووية... وجود ذخيرة نووية في شــبه الجزيرة في حد 
ذاته قد يطلق شــرارة مجموعة من المشكلات المعقدة السياســية والقانونية والأخلاقية«. ولم يقدم تاران 

دليلًا على ما يقول.
والتقى وزيــر الدفاع الأمريكي، لويد أوســن، أمس، مع ينس ســتولتنبرغ، الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلســي، في مقر الحلف لمناقشة الأزمة الأوكرانية قبل اجتماع لكل دول الحلف الثلاثين عبر الفيديو. وقال 
أوســن للصحافيين: »لدينا عدد من القضايا بالغة الأهمية لمناقشتها ومن بينها بالطبع روسيا )...( وأنا بكل 

تأكيد أشاطركم القلق من حشد القوات الروسية الذي جرى مؤخراً على الحدود الأوكرانية«.
وفــي الأثناء، ذكرت وكالات أنباء روســية أن البحرية بدأت، أمس الأربعاء، تدريباً عســكرياً في البحر 
الأسود، وذلك قبل وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى المنطقة. وأضافت الوكالات أن التدريبات تشمل 

سفناً من أسطول روسيا في البحر الأسود إضافة إلى طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى. 
وفيما يتعلق بعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء قمة ثنائية 
فــي بلد ثالث، أكد الكرملين أنه يدرس المقترح. كما قالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية، ماريا 
زاخاروفا، إن روســيا تريد بناء علاقات مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة المتبادلة. وقالت زاخاروفا 
إنه من الناحية العقائدية والأيديولوجية والسياسية تريد روســيا بناء علاقات مع الولايات المتحدة على 
أســاس المنفعة المتبادلة، بما يحقق الفائدة للبلدين. وأوضحت أن التصريحــات والخطوات التي اتخذتها 

الولايات المتحدة حتى وقت قريب، تجعل تجاهل هذا الأمر مستحيلًا. 

محكمة أمريكية ترد طلب تبرئة للشرطي المتّهم
في قضية مقتل جورج فلويد

■ مينيابوليــس - أ ف ب: ردّت المحكمة التي تنظر في قضية مقتل الأمريكي الأســود جورج فلويد، أمس 
الأربعاء، طلباً قدّمه فريق الدفاع لتبرئة المتّهم الرئيســي الشــرطي السابق ديريك شوفين الذي يواجه تهم 
قتل من الدرجتين الثانية والثالثة. وطُرد شوفين من الشرطة بعد نشر فيديو يظهر فيه راكعاً على عنق فلويد 

لنحو تسع دقائق غير آبه لتوسله من أجل حياته، وحتى بعدما غاب عن الوعي.
وقال محامي الدفاع إريك نلسون، إن فريق الادعاء فشل في إثبات أن القضية المرفوعة ضد شوفين البالغ 
45 عاماً لا تدع مجالًا للشــك، وبالتالي يتعيّن إطلاق سراح موكّله الذي يواجه تهماً أخطرها القتل غير العمد 
والقتل الخطأ. ويعدّ الطلب الذي قدّمه الدفاع إجراء عادياً في قضايا القتل في ختام مرافعات عرض القضية، 

وقد رفضه القاضي بيتر كيهيل. وقال كيهيل إن »طلب الحكم بالتبرئة مرفوض«.
وكان فيديو توقيف فلويد في 25 أيار/مايو 2020 قد أثار احتجاجات ضد العنصرية وضد عنف الشــرطة 
في الولايات المتحدة والعالم. واســتدعى الادعاء نحو 40 شــاهداً في الأسبوعين الأولين من المحاكمة بينهم 

خبراء طبيون، وعناصر شرطة حاليون وسابقون ومارة شاهدوا عملية التوقيف.
والأربعاء، أعلن القاضي أنه سيسمح لشــاهد محتمل للدفاع بممارسة حقه بموجب التعديل الدستوري 
الخامس، وعــدم الإدلاء بإفادته. وكان موريز هول برفقة فلويد في اليوم الذي أوقف فيه، وأبلغت محاميته 
آدريــان كازنز، القاضي أن موكّلها لا يمكنه »الرد على أي أســئلة من دون أن يؤدي ذلك إلى توريط نفســه 

جرمياً. وقال هول أمام المحكمة إنه يخشى »توجيه تهم جنائية« إليه.
في المقابل، أشــار محامي شــوفين إلى أن هول أعطى فلويد مخدرات ممنوعــة، وأن موت فلويد نجم عن 
اســتهلاكه مادتي فنتانيل وميتامفيتان وعن معاناته من أمراض مزمنة. وكان شــوفين تدخّل مع ثلاثة من 
زملائه في 25 أيار/مايو لتوقيف جورج فلويد للاشــتباه باســتخدامه ورقة مالية مزورة من فئة عشــرين 

دولاراً لشراء علبة سجائر.
وخلال تشريح جثة فلويد،عثر على آثار لمادة فينتانيل، إلا أن الطبيب الشرعي خلص إلى أن سبب الوفاة 

هو »الضغط بالركبة على عنقه«. ومن غير المتوقّع ان يصدر الحكم في القضية قبل أواخر نيسان/أبريل.

الرياض تطالب بأن تشكل إعادة إحياء الاتفاق نقطة انطلاق لمفاوضات أوسع مع طهران

خامنئي يحذر من إطالة المفاوضات
والثلاثي الأوروبي الموقع يرفض رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
حذّر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، الأربعاء، 
من أن »تطــول« المفاوضات الجارية في فيينا من أجــل إنقاذ الاتفاق النووي، 
فتصبح »مضرة« لإيران. وقــال: »علينا التنبه إلى عدم تآكل المفاوضات. يجب 
ألا تتحول إلى وســيلة لبعــض الأطراف لتجعلها تطول، الأمر الذي ســيكون 

مضراً للبلاد«.
وأدلى المرشــد الأعلى بهذه المواقف في غمرة التوتر حول النووي الإيراني، 
إذ أعلنت إيران، الأربعــاء، أن قرارها بتخصيب اليورانيوم بنســبة 60% هو 
»رد على الإرهاب النووي« الإســرائيلي بعد الانفجار الذي ألحق أضراراً الأحد 

بمصنعها في نطنز في وسط البلاد.
والســلطات الإيرانية التي تحدثت في بادئ الأمر عن »حادث« سببه »عطل 
كهربائي«  لم تعــط الكثير من التفاصيل حول الأضرار لكن عدداً غير محدد من 
أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، تضرر على ما يبدو. 
ووقــع انفجار نطنز فيما تجري في فيينا مباحثات فــي محاولة لإنقاذ الاتفاق 
النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى العــام 2015، والذي يعارضه رئيس 

الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، منذ اللحظة الأولى.
ووافق المرشــد الأعلى على هذه المباحثات لكنه اشــترط لعودة إيران إلى 
الاتفاق أن ترفع واشنطن أولًا كل العقوبات التي فرضتها على إيران منذ 2018.
وتجري مفاوضــات فيينا بين الدول التــي لا تزال أطرافاً فــي الاتفاق، أي 
ألمانيا والصين وفرنســا وبريطانيا وإيران وروسيا برعاية الاتحاد الأوروبي. 
وتشــارك فيها واشنطن في شــكل غير مباشــر. ويعقد الخميس اجتماع على 

مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول المعنية.
إلى ذلــك، قال الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أمس: »حتــى إذا أردنا 
تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، ليس لدينا مشكلة بالنسبة للمفاوضات، 
حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية«  مضيفاً أن إيران ســوف تلتزم بتوجهها 
السياســي. ونقل الموقــع الإلكتروني للمكتب الرئاســي: »بمجــرد أن تطبق 
الأطراف اتفاق فيينــا وفقاً للاتفاقية ويتم إلغاء العقوبات الأمريكية، ســوف 

تعود إيران لكل التزاماتها الفنية وفقاً للاتفاقية في اليوم نفسه«.
وتقوم إيران حتى الآن بتخصيب اليورانيوم حتى نســبة 20%، على الرغم 
من أن الاتفاق النــووي ينص على تخصيب حتــى 4 %. ويذكر أن اليورانيوم 
منخفض التخصيب يســتخدم للطاقة النووية، في حين أن اليورانيوم مرتفع 
التخصيب حتى 90% يســتخدم لتصنيع أســلحة نووية. وقال المتحدث باسم 

منظمة الطاقة النووية الإيرانية إنه يتم تخصيب اليورانيوم لأغراض طبية.
وقــال روحاني إن خطوة التخصيب بنســبة 60٪ جاءت كــرد فعل على 
الهجوم على منشــأة نطنز الأحد الماضي، الذي اتهمت طهران إســرائيل بأنها 
تقــف وراءه، واصفاً الهجوم بأنه يهدف لتخريــب المفاوضات في فيينا، حيث 

يجرى الوفد الإيراني مباحثات حالياً بشأن مستقبل الاتفاق النووي.
إلى ذلك، أبلغت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي طهران، أمس، 
بأن هذه الخطوة تتعارض مع المساعي الرامية لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015. 
وتابعت بأنها ترفض »كل إجراءات التصعيد من أي طرف« في إشــارة على ما 

يبدو إلى الاحتلال.
وقالت الدول الأوروبية الموقعة إن قرار طهران المتعلق بتخصيب اليورانيوم 
لنسبة 60 ٪ وتشــغيل ألف جهاز طرد مركزي إضافي متطور في مفاعل نطنز 
لا يستند إلى أســباب مدنية يعتد بها ويشــكل خطوة مهمة نحو إنتاج سلاح 
نووي. وقالت الــدول الثلاث في بيان: »إعلانات إيران مؤســفة بخاصة أنها 
تأتي في توقيت بدأت فيه كل الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة 
)الاتفــاق النووي( والولايات المتحدة مناقشــات جوهريــة بهدف إيجاد حل 
دبلوماسي سريع لإحياء الاتفاق النووي وإعادة تطبيقه«. وقالت: »الخطوات 
الإيرانية الخطيــرة الأخيرة تتعارض مع الروح البنــاءة والنية الطيبة لهذه 

المناقشات«  في إشارة إلى المحادثات التي من المقرر أن تستأنف اليوم الخميس 
بهدف إنقاذ الاتفاق.

وفي الأثناء، قال مســؤول ســعودي، الأربعاء، إن الســعودية ترى أن أي 
إحياء للاتفاق النووي يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المناقشــات التي 
تشارك فيها دول المنطقة بهدف توسيع بنود الاتفاق. وقال السفير رائد قرملي، 
مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية، إن أي اتفاق لا 
يبدد بفعالية المخاوف ذات الصلــة ببرنامج إيران الصاروخي ودعمها لوكلاء 

إقليميين لن يكلل بالنجاح.
وأصدرت الســعودية بياناً الأربعــاء يدعو إلى التوصــل لاتفاق مع إيران 
بمحددات أقوى وأطول أمداً. وقال قرملي: »الســعودية غير مهتمة بتعطيل أو 
عرقلة المفاوضات الجاريــة... بل معنية بضمان نجاحها فــي تحقيق النتائج 
المرجوة بفعاليــة«. وأضاف: »نود التأكــد على الأقل مــن أن أي موارد مالية 
يتيحها الاتفاق النووي لإيران لا تســتخدم...لزعزعة استقرار المنطقة«. وقال 
قرملي: »يمكننا أن نبــدأ باتفاق نووي والانتقال إلى صيغة أخرى ســتناقش 
كل هذه القضايا بطريقــة إيجابية«  مضيفاً أن هناك إجماعاً بين الدول العربية 
وقوى عالمية على الحاجة إلى محادثات موســعة وشاملة. وتابع: »ربما يمكن 
أن تبدأ مثل هذه العملية من خــلال إجراءات لبناء الثقة، بالحد من التوترات، 
بالحد من ســباق التســلح في المنطقة ثم البناء على هــذه الخطوات من أجل 

مستقبل أفضل لنا جميعاً«.
وقال المســؤول إن الســعودية ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق سلام وأمن 
مســتدامين لكنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي، 

مضيفاً: »أمننا واستقرارنا ليسا محلًا للتفاوض«.

مقتل 16 شخصا في انفجار عبوة شمال الصومال
■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: قالت الشرطة الصومالية إن 16 شخصاً على الأقل لقوا 
حتفهم وأصيب عدد آخر إثر انفجار عبوة ناســفة في حافلة صغيرة قرب بلدة 30 كيلومتراً شمال 
العاصمة الصومالية مقديشــو. وصرح ضابط الشرطة علي دوح بأن الحافلة الصغيرة كانت تقل 

أكثر من 20 شخصاً وكانت مغادرة من مقديشو.
 وذكر أن الانفجار دمرها وأســفر عن مقتل 16 شــخصاً على الفور. ووقع الانفجار الدموى في 
قرية جولولي على طول طريق بلد – مقديشو، حيث اتهم ضابط الشرطة حركة الشباب الإرهابية 
بالمسؤولية عن مقتل المدنيين. وأضاف: »احترقت عدة جثث لدرجة جعلت التعرف على أصحابها 
صعباً«. وتقاتل حركة الشــباب من أجل بسط السيطرة في القرن الإفريقي منذ سنوات. وتسيطر 
الحركة الإرهابية على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط وتنفذ هجمات متكررة تستهدف المدنيين 

وقوات الأمن.

كامالا هاريس تزور المكسيك
وغواتيمالا لبحث ملف الهجرة

■ واشــنطن- أ ف ب:  أعلنت نائبــة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أمــس الأربعاء، أنها 
ســتزور المكسيك وغواتيمالا لمناقشــة أســباب تدفق المهاجرين باتجاه بلدها، وذلك بعد تكليفها 

إدارة الملف. لم تحدد هاريس موعد الزيارة، وأشارت إلى أنها لا تخطط لزيارة الحدود.
وشرحت أن وزير الداخلية، أليخاندرو مايوركاس، ســيهتم بما يجري على الحدود بتوجيه 
من الرئيس جو بايدن. وشــاركت نائبــة الرئيس، الأربعاء، في طاولة مســتديرة افتراضية مع 
خبراء في الهجرة من دول المثلث الشمالي، غواتيمالا وهندوراس وسلفادور، وقالت: »تم تكليفي 

بمعالجة الأسباب الجذرية« للهجرة.
وأضافت: »هدفنا هو معالجة الأســباب الجذرية، ويسعدني أن أقوم بما سيكون، على ما آمل، 
رحلتي الأولى إلى المثلث الشــمالي، مع التوقف في المكســيك ثم غواتيمالا قريباً«. وكُلفت كامالا 
هاريس ملفاً يطرح صعوبات في بداية ولاية بايدن الذي يتهمه خصومه الجمهوريون بأنه شجّع 
تدفق المهاجرين ولم يع خطورة الوضع على الأرض، لا ســيما مع وصول كثير من القاصرين غير 

المرافَقين.

عودة عدد من جنود الجيش الأمريكي إلى بلدهم في ديسمبر الماضي

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي
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مصر اليوم

كفانا تفاوضاً
رأى جلال عارف فــي "الأخبار" أنه من المهــم للغاية أن 
تتواصل جهودنا لشــرح موقفنا من أزمة الســد الإثيوبي 
أمــام الدول الكبــرى، حتى ونحــن نعرف جيــدا أن الكل 
يبحث عن مصالحه، ويتحرك على أساسها. فعدالة قضيتنا 
تفرض نفسها ومســؤولية القوى الكبرى عن حفظ السلام 
والاســتقرار تحملها التزامات لا بد من القيام بها، وتجارب 
الماضــؤ البعيد والقريــب تؤكد لهذه القــوى، أن مصالحها 
ســتكون أول من يتضــرر، إذا لم تتصد لانتهــاك القانون 
الدولي، وإذا لم تتحمل مســؤولياتها فــي إيقاف العدوان 
على حقــوق الآخرين، قبــل أن تنفجر الأوضــاع ويتهدد 
السلم والأمن في المنطقة وفي العالم. لقد منحنا كل الفرص 
للتوافق على حل عادل ومتوازن.. أمضينا عشــر ســنوات 
في التفــاوض بلا نتيجة.. في العــام الأخير كان التفاوض 
تحت مظلة الاتحاد الافريقي، وللأسف الشديد كان التعنت 
الإثيوبي والمراوغة لكســب الوقــت، ومحاولة فرض الأمر 
الواقع، مســببا فــي تعثر هذا المســار. أبدينا مــن المرونة 
وحســن النوايا ما كان كافيا لإنهــاء الأزمة، والتوصل إلى 
التوافــق المطلوب لو توفرت عند إثيوبيــا الإرادة والرغبة 
في الحل، بدلا مــن حماقة إهدار الفــرص ووضع العقبات 
والتســويف المســتمر في محاولة فرض الأمر الواقع على 
مصر والسودان، بديلا للاتفاق القانونى الملزم الذي يحفظ 

حقوق كل الأطراف.

إذن هي الحرب
وأعرب جلال عارف، عــن أنه لا أحد يمكن أن يلومنا بعد 
عشــر ســنوات من التفاوض بلا نتيجة من المرونة، التي لا 
تواجهها إثيوبيا إلا بالمزيد من التعنت، ومع ذلك فقد شاركنا 
السودان الشــقيق في طلب التفاوض بمشاركة من أمريكا 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب رعاية الاتحاد 
الافريقي للمفاوضات، إنقــاذا للموقف، ورغبة في أن يكون 
العالم كله شاهدا وأن تكون المسؤولية عن نتيجة التفاوض 
واضحــة، وأن يكون القانون وحده هــو الحكم. التفاوض 
الآن مرهون بأن تقر إثيوبيا بــإن الهدف هو اتفاق قانوني 
ملزم، يحقق مصالح كل الأطــراف، ويحفظ حقوقها، وبأنه 
لن يكون هناك ملء ثان للســد قبل التوصــل لهذا الاتفاق، 
الذي كانت إثيوبيا نفســها قد وافقت على 90% من عناصره 
في مباحثات واشنطن، قبل أن تنقلب على الاتفاق وترفض 
التوقيع عليه. قضيتنا عادلة، والمســاس بحقوقنا في مياه 
النيل خط أحمر.. والتفاوض ليس هدفا في حد ذاته، وإنما 
هو الوســيلة للاتفاق القانوني الملزم، الذي يحقق مصالح 
كل الأطراف ويحفظ حقوقهــا. الوقت بالفعل ضيق، ولكنه 
كاف للتوصل إلى الاتفاق الذي يمنع الأســوأ.. الموقف الآن 
واضح أمام العالم كله، بما فيه القوى الكبرى، ولا مجال هنا 
للتهرب من المســؤولية.. فالخطوط الحمر معلنة، والحقوق 
التاريخية لا مســاس بهــا، وكل الخيــارات متاحة إذا وقع 

العدوان من إثيوبيا على هذه الحقوق.

أمريكا ضدنا
أهتم الدكتور محمد سيد أحمد في "فيتو" بشهادة الباحث 
والمؤرخ عمرو صابــح، التي رصد فيها عــدداً من المحطات 
التاريخية التــي حاولت فيها القــوى الإمبريالية الغربية، 
اســتغلال إثيوبيا للإضرار بالشــعب المصــري عبر بوابة 
نهر النيل، ففي عام 1497 خرج أســطول برتغالي للسيطرة 
على الشــرق وتجارته، وكسر شوكة المســلمين، وتحطيم 
مصر التي أنهت الوجــود الصليبي في القدس، ورحب ملك 
الحبشــة بمشــروعهم الذي كان يهدف لتحويل مياه النيل 
الأزرق إلى البحر الأحمر، وفشل المشروع لاستحالة تنفيذه. 
وتجــددت المحاولة في عام 1513 أثنــاء الحرب بين مماليك 
مصر والبرتغاليين للسيطرة على طريق التجارة إلى الهند، 
وفشــل مرة أخرى، وفي عام 1705 حاول ملك فرنسا لويس 
الرابع عشــر تحويل مجرى النيــل الأزرق للبحر الأحمر، 
في محاولة جديدة بالاتفاق مع ملك الحبشــة، لكن فشــلت 
المحاولة بعد أن أرسل والي مصر فرقة من المماليك اعترضت 
المبعوث الفرنســي وقتلتــه، وفي 1856 نشــب خلاف بين 
مصر والحبشــة على الحدود الشــرقية للسودان، وحاول 
الإمبراطور الحبشــي تيودور تحويل مجرى النيل الأزرق 
صــوب البحر الأحمــر لكنه فشــل، وفي عــام 1935 كانت 
المحاولة الأخيرة الفاشلة لتحويل مياه النيل الأزرق للبحر 
الأحمــر نتيجة التضاريــس الصعبة عبــر محاولة المحتل 

الإيطالي للحبشة منع وصول المياه إلى مصر.

فلنحذر بايدن
وأشــار الدكتور محمد ســيد أحمد إلى أنه مع فشــل كل 
محاولات تحويل مسار مياه النيل الأزرق إلى البحر الأحمر 
تاريخيا، جــاءت محاولات الولايات المتحدة الأمريكية، بعد 
أن بــرزت كقوى إمبرياليــة جديدة في العالــم بعد الحرب 
العالمية الثانية، لتطرح فكرة معاقبة مصر عبر بناء السدود، 
فكانت محاولاتها الأولى في الستينيات من القرن العشرين، 
التــي تصدى لها الرئيس جمال عبــد الناصر بالضغط على 
الامبراطور هيلا سيلاســي ومنعه من تنفيذ مشــروع بناء 
الســد، وهو ما تكرر بعد ذلك خلال حكم الرئيس السادات، 
الذي منعه بتهديد مباشــر بشــن ضربة عســكرية لنسف 

أي ســد يعوق جريان نهر النيل ووصولــه لمصر، وتكررت 
المحاولة مرة أخرى في عصر الرئيس مبارك وكان حاسما في 
رده، وتهديده بنسف أي سد تحاول إثيوبيا إقامته. ويتضح 
من المحــاولات التاريخيــة أن القوى الإمبرياليــة الغربية، 
حاولت مــرارا وتكررا معاقبة مصر عبــر البوابة الإثيوبية، 
وما مشروع سد النهضة المزعوم، إلا محاولة جديدة من قبل 
المشروع الإمبريالي الغربي لتركيع مصر، حيث تم استغلال 
حالة الفوضى الناتجة عن انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 
2011 للبدء في تشــييد الســد الإثيوبي المزعوم، وكما كان 
الحكام الإثيوبيون تاريخيا متواطئين مع القوى الإمبريالية 
للإضرار بالمصالح المصرية، فقد قاموا هذه المرة بالإسراع في 

تشييد السد لوضع مصر أمام أمر واقع.

مطلوب تركيعنا
يبــدو أن أديس أبابا ظلــت طيلة عقد مــن الزمان، كما 
أوضح محمــود الحصري في "البوابة نيــوز" تصدر الوهم 
للعالم، بأنها في حاجة إلى كهرباء لإنارة البلاد، وأن الهدف 
الرئيسي من "سد النهضة" هو الكهرباء وليس المياه، وظلت 
طيلة هذه الســنوات وهي تتخيل أنها تســتغبي العالم في 
مشــروعها. الحقيقة التي لا تريد أن تعترف بها إثيوبيا أنها 
تعتبر النيل الأزرق، الذي يشــكل نســبة )80% - 85%( من 
المياه المغذيــة لنهر النيل، وهي لب المشــكلة في موقف هذا 
البلــد، الذي يريــد أن ينفي تاريخا لملايين الســنين، حيث 
يجري النهر من الجنوب إلى الشمال بفعل الطبيعة، وبعد كل 
هذا تأتي إثيوبيا لتمنع ذلك. الأخطر في ملف سد النهضة أن 
الأصوات المغلوطة في إثيوبيا علت في الســنوات الأخيرة، 
بشأن "ليس لمصر ولا الســودان حق في مياه النيل، وكفى 
ما حصلتا عليه من مياه"، ولســان حال أديس أبابا، "المياه 
لنا" فقط، وهو ما لفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
فــي تصريحات قبل أيــام، عندما قال إنه ســمع هذا الكلام 
خلال حديثه أمام البرلمان الإثيوبي. القضية في الأســاس 
ترتبط بضــرورة أن تغير إثيوبيا مــن مفاهميها المغلوطة، 
التي تنكر التاريخ والمواثيق الدولية، فعليها أن تعترف أولا 
بأن النيل الأزرق هو مجرى مائي دولــي، تبدأ منابيعه من 
الهضبة الإثيوبية، ويمتد لدول المصب. ولو اعترفت إثيوبيا 
بهذا فهو بداية الحل، لأن المطامع فــي أديس أبابا في المياه 
أولا وأخيرا، واي حديث عن قضيــة الكهرباء مجرد عباءة 
لمطمع رئيسي، وهو حرمان المصريين والسودانيين من حق 

تاريخي ودولي ومحكوم باتفاقيات في مياه نهر النيل.

مكره لا بطل
الحرب ســيئة ومدمرة، وكلها خسائر، لكنها في لحظات 
تصبــح هي الخيار الحتمــى الوحيد الذي لا مفــر منه. هذا 
رأي عماد الدين حســين في "الشــروق" مؤيــداً ما ورد في 
هذا الشــأن الإعلامي عمرو أديب الذي قــال »إن كل الناس 
الكارهة لمصــر والمتربصة بها، يتمنــون أن تدخل مصر في 
حرب مع إثيوبيا، ويشجعونها على ذلك من أجل توريطها، 
وهناك ابتزاز عسكري لمصر وسخرية حتى تدفعنا للحرب. 
وأنهم بدأوا يقولــون إن الجيش المصري جبار. ولأن هؤلاء 
كلهم يتكلمون بالطريقة نفســها، فقد فهمــت إنهم يريدون 
أن يورطونا في حــرب«. وبدوره علّق عماد على رأي المذيع 
بقولــه، أتفق مع عمرو أديب أن كل الأطــراف التي تكرهنا، 
أو لا تريدنا أقوياء، يتمنون أن ندخل في حرب مع إثيوبيا، 
شرط ألا ننتصر فيها، بل يتمنون أن ندخل الحرب، من أجل 
أن نتورط ويتم استنزافنا. معلوم ومعروف ما هي الأطراف 
التي تكرهنا، وبالمناســبة في مقدمتها إسرائيل، التي يقال 
إنها زودت إثيوبيــا بصواريخ دفاع جــوي، نصبتها قرب 
السد. إضافة لإسرائيل، فهناك قوى إقليمية وبعضها يقول 
إنهــم أصدقاء لنا، لا يريــدون لمصر أن تكــون قوية. كل ما 
سبق صحيح، لكن أختلف مع عمرو أديب في نقطة جوهرية 
وسؤال أساسي هو: إذا ســلمنا نظريا أن هناك دولا وقوى 
وأجهزة وتنظيمات وأفــرادا يريدون توريطنا في حرب مع 
إثيوبيــا، حتى تُســتنزف قوانا، فما هو الحــل إذا واصلت 
إثيوبيا تعنتها وأصرت على عدم التوقيع على اتفاق قانوني 
وملزم لتشغيل ســد النهضة؟ الإجابة ببساطة هي أننا في 
هذه الحالة لدينــا خياران: الأول أن هنــاك قوى متربصة 
تريد توريطنا. والثاني أن هناك دولة تصر على تعطيشــنا  

لبيع المياه لنا، أو قطعها عنا.

سنخوضها مجبرين
الســؤال الذي يبحث عماد الدين حســين عن إجابة له: 
أي الخطرين أكبــر؟ خطر من يريد توريطنــا في حرب؟ أم 
خطر من يريد أن يتحكم في مستقبلنا جميعا بسلاح المياه؟ 
الإجابة لا تحتاج إلــى تفكير، لأن مياه النيل بالنســبة لنا 
قصة حياة وجودية. فــي كل الصراعات هناك أطراف تريد 
توريط أطراف أخرى. قضيــة المياه أخطر تريليون مرة من 
الأزمة الليبية، والأخيــرة مهمة جدا للأمن القومي المصري، 
لكن المياه قضية وجود وحياة، ومن أجل ذلك أعلن الرئيس 
السيســي خطا أحمر جديدا بشــأنها قبل أسبوعين تقريبا، 
حينمــا كان يتحدث بمناســبة تعــويم الســفينة البنمية 
»إيفرغيفــن«، وقــال إن: »مصر لن تتنازل عــن قطرة مياه 
واحــدة، وأنه لا أحد بعيد عن قدرتهــا ومن يريد أن يجرب 
فليجــرب«. مصر ليســت داعية حرب، بــل ظلت تتفاوض 
طوال عشر سنوات، وفعلت كل شيء من أجل إقناع إثيوبيا 
بأهمية الاتفاق والتعاون، بل إن الرئيس السيسي قال قبل 

أيام إننا ما زلنا نؤيد حق إثيوبيا في التنمية، لكن بشــرط 
ألا تضر مصــر. وبالتالي إذا أصرت إثيوبيــا على الإضرار 
بحقوق مصر المائية، فــإن الحرب في هذه الحالة، لا تصبح 
مجرد احتمال، بل هي ضروريــة وحتمية من أجل الحاضر 
والمســتقبل. علينا إقناع العالم بعدالة قضيتنا والبحث عن 
أي حل سياســي، لكن إذا واصلت إثيوبيــا بلطجتها، فإن 

الحرب وقتها تصبح أكثر من ضرورية.

أزمة رئيس
بعد مرور مــا يقرب من عامــين على انتخــاب الرئيس 
التونسي قيس ســعيد، أكد عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليوم" أنه خســر جانبا من شعبيته، التي أوصلته للسلطة 
في عام 2019 بأغلبية كاســحة بلغــت 76٪، وبحملة كان 
وقودها الشــباب وبإمكانات ماديــة معدومة، فكان مصدر 
إلهــام للكثيرين فــي مواجهة »المــال السياســي« وتجار 
الانتخابــات. الرجل يتمتــع بالنزاهة، ومحارب للفســاد 
بدون سلاح، وهو أيضا من خارج المنظومة الحزبية، فهو لا 
ينتمى لحزب، ولم يؤســس حزبا في بلد يمر بعملية انتقال 
ديمقراطي صعبة، وأعطى دستوره صلاحيات كبيرة لرئيس 
الحكومة على حســاب رئيس الجمهوريــة، جعلت المركب 
»بريسين«. فعلى سبيل المثال، قدم قيس سعيد في برنامجه 
الانتخابــي رؤية متكاملــة )حالمة ولكنها قابلــة للتطبيق( 
حول قضايا دعم اللامركزية، والمجتمعات القروية، وإعطاء 
المبــادرة للمحليات ومحاربــة البطالة والفقر، واكتشــف 
بعد أن أصبح رئيسا أنه لا يســتطيع أن يطبق حرفا واحدا 
من هــذا البرنامج، لأنها أمور في صلــب صلاحيات رئيس 
الحكومة، الذي لن يختاره، إنما سيختاره برلمان منقسم بين 
حركة النهضة )52 مقعــدا(، و»قلب تونس« )38 مقعدا(، ثم 
التيار الديمقراطي الاجتماعي )22 مقعدًا(، وائتلاف الكرامة 
)21 مقعدا(، ثم الحزب الدستوري الحر )17 مقعدا(، وتحيا 
تونــس )14 مقعدا(، وحصلت باقي القــوى ما بين مقعد و4 
مقاعد. هذا التفتيت البرلمانى جعل الكتلتين الكبيرتين وقوى 
أخرى تدعم رئيس الحكومة هشام المشيشي، رغم اعتراض 
رئيس الجمهورية عليــه، وعلى 4 من وزرائــه، وأصبحنا 
أمام نظام سياســي، وضع عراقيل أمــام فاعليته بإضعاف 

صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة.

نشبه التوانسة
الحقيقة التي توصل لها عمرو الشــوبكي، أن تيار رئيس 
جمهورية »منــزوع الصلاحيات« ظل قويا في كل من تونس 
ومصر عقب ثورتيهمــا، فما زلت أذكر أثناء اجتماعات لجنة 
الخمســين لكتابة الدســتور المصري، كان هناك تيار قوى 
يؤيد الانتقــال للنظام البرلماني، ووقفت مع عدد من الزملاء 
مــن أجل التمســك بالنظام الرئاســي الديمقراطــي، أو ما 
استُقر على تســميته بالنظام شبه الرئاسي، كما هو مطبق 
في فرنســا، ويوجد فيــه رئيــس وزراء وحكومة منتخبة 
مــن البرلمــان، ولكن رأس الســلطة التنفيذيــة هو رئيس 
الجمهورية المنتخب من الشــعب، وله حــق الفيتو، ووضع 
السياســات العامة، واختيار وعزل وزراء السيادة الأربعة 
بجانب صلاحياته المطلقة في السياســة الخارجية والدفاع 
والأمن القومي. لا توجد دولة في العالم يُنتخب فيها رئيس 
الجمهوريــة انتخابا حرا مباشــرا من الشــعب، ولا يكون 
نظامها رئاســيا واضحا، فحين تفقد الملايين الثقة في قدرة 
رئيســها على تحقيق وعوده، فهي تفقد الثقــة في العملية 
السياســية برمتها، وليس فقط في الرئيس، والمطلوب في 
تونس إما تعزيز صلاحيات رئيــس الجمهورية، والانتقال 
نحــو نظام رئاســي ديمقراطي، وهو توجه شــروطه غير 
متوفرة حاليا، أو الانتحــار بالاتجاه نحو النظام البرلماني 
)الحمد للــه غير وارد(، أو بقاء الحال على ما هو عليه حتى 

يأتي فرج الله، وإن شاء الله يكون قريبا.

عابدين يستغيث
لا تصدق الدكتورة ســهير حواس، كما اوضح ســيلمان 
جودة في "المصري اليوم" أن ما يحــدث أمام قصر عابدين 
يمكن أن يحدث أمام أي قصر رئاســي له تاريخ هذا القصر.. 
ولا تصــدق أن الضمير الوطني لنــا جميعا يمكن أن يرضى 
بامتهان القصر علــى هذه الصورة، التــي يلحظها ويتألم 
لها كل الذيــن يمرون في المنطقة. قالــت الدكتورة حواس، 
في رســالة للكاتب، إنها تشــعر بكابوس فظيع، وهي ترى 
أن محــلًا للمأكولات يجري افتتاحه علنــا في حرم القصر، 
وإن مطاعــم أخرى مقبلة من بعده علــى الطريق في الحرم 
نفســه، وإن ذلك حدث ويحدث بحضــور محافظ القاهرة 
ذاته، الــذي يدعوه منصبه إلى الوقوف ضد كل ما يشــوه 
جزءا أصيلا من تاريــخ البلد في قاهرة المعــز! والدكتورة 
حواس تتحدث في الموضوع، ليس فقط باعتبارها أســتاذة 
في هندسة القاهرة، ولكن بوصفها عضوا في مجلس إدارة 
الجهاز القومي للتنســيق الحضاري، الــذي يقضي قانون 
إنشائه بأن تكون موافقته سابقة على أي تطوير في منطقة 
مثل منطقة عابدين، أو في حرم قصر مسجل كأثر مثل قصر 
عابدين.. ليس هــذا فقط، ولكن لديها صفــة أخرى.. هذه 
الصفة هي أنها كانت استشــارية مشــروع التطوير، الذي 
تم في المنطقة والقصر عــام 2016، والذي جرى وفق أصول 
التطوير في منطقــة وفي قصر لهما هذه الطبيعة التاريخية 
والتراثية. تتساءل متألمة في رســالتها: هل يمكن أن يشهد 
قصــر الإليزيه في باريس، على ســبيل المثال، ما يشــهده 

قصر عابديــن هذه الأيام؟ وهل يليق هــذا الجو الكرنفالي 
الذي يلحظه كل عابر في المــكان بقصر له ما لقصر عابدين 
في وجدان النــاس؟ تقول وهي تخاطــب الذين يتحملون 
مســؤولية حماية القصــور الرئاســية، إن افتتاح محلات 
تجارية في حــرم القصر يدمر قيمتــه التاريخية، ويضرب 
القيمة التي تمثلها القاهرة الخديوية في مقتل، ويظهرنا في 

مظهر الذين لا يعرفون تاريخهم ولا يدركون له قيمة.

سم قاتل
اشار بيشــوي رمزي في "اليوم الســابع" لظاهرة تبدو 
جديدة، بعض الشيء، إثر ظهور صفحات ناطقة بالعربية، 
على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل كيانات، سواء كانت 
دولا أو منظمــات، بل أحيانا أندية كرة قدم، ليســت ناطقة 
باللغة العربيــة، تحمل فــي طياتها، أهدافــا تتجاوز، في 
حقيقتها مجرد تحقيق الانتشــار، أو زيادة الشــعبية، بين 
شــعوب العالم، عبر التفاعل معها، ســواء في التعليقات، 
أو إعادة النشــر، أو غير ذلك مــن الأدوات التي تهدف إلى 
التوسع، وإنما تمتد في نطاقها إلى ما هو أبعد من ذلك، عبر 
تحقيق أهداف سياسية، أو الإضرار بالمصالح، لتتحول تلك 
الصفحات إلى فخ للشعوب، أكثر منها وسيلة للتقارب معها. 
وللحقيقة، كما أعــرب الكاتب فإن التعميم فيه ســم قاتل، 
فهنــاك نماذج لا يمكن أن ننكر مشــروعية هدفها، منها على 
ســبيل المثال، الصفحة التي دشــنها نادي بايرن ميونيخ، 
والتي شهدت رواجا واسعا في المجتمعات العربية، وخاصة 
فــي مصر، تزامنا مــع مبــاراة الفريق الألماني مــع النادى 
الأهلي، خلال بطولة كأس العالــم للأندية، التي أقيمت في 
قطر، في فبراير/شباط الماضي، حيث نجحت نجاحا مبهرا، 
فــي اســتقطاب آلاف المتابعين، وحققت تفاعــلا كبيرا، إثر 
خبرة واضحة لدى القائمــين عليها، في التعامل مع العقلية 
المصريــة، ليس فقط عن طريق اللغــة العربية، وإنما أيضا 
في استخدام "إفيهات ولاد البلد"، عند الحديث عن المباراة، 
وبصــورة تقترب تماما من حديث الشــارع وتعليقاته على 
المباراة. إلا أن ثمة صفحات أخرى ناطقة بالعربية، لكيانات 
غير عربيــة، فيها "فخــاخ" منصوبة، تهدف في الأســاس 
إلى تقويــض الجهود المصرية، الراميــة لتحقيق أي إنجاز 
ملموس، مــرورا بالإضرار بمصالح البلاد، وحتى تشــويه 
صــورة المصريــين أمام العالــم، بهدف إظهارهــم بصورة 
عنصرية تارة، أو قلب الحقائــق وتزييفها أمام العالم، إلى 
الحد الذي يمكن معه وضعنا في صورة "دعاة" الحرب، وهو 
الأمر الذي لا يتوافق في أي حال من الأحوال مع الواقع على 

الأرض.

حملة مباركة
أكد طارق يوسف في "الوفد"، أن مصر لم تشهد تحديات 
وصعاباً منذ عقود طويلة مثل ما تشــهده وتتعرض له هذه 
الأيام، كما أن جميع المخلصين من أبناء هذا البلد يحبســون 
أنفاســهم أثناء عبور هــذا النفق المظلم، خوفــاً من التعثر 
أو العــودة للوراء، وأشــاد بالحملة التــي قادها الرئيس 
السيسي ضد حيتان الأراضى الســمراء وسماسرة البناء 
عليها، وأشــار الكاتب إلى ما تشــهده القــرى المصرية من 
ترقب وخوف وحذر، بســبب صرامة تطبيق قانون البناء 
بحذافيره، وهــو ما يجعلنا نتنفس الصعــداء. أخيرا جاء 
قانــون لم يترك ثغــرات ينفذ منها ترزيــة القوانين، الذين 
كانوا يجلســون على مائدة التشريع مساء يسنون قوانين 
تجــرم البناء علــى الأرض الزراعية. وفــي الصباح داخل 
مكاتب المحاماة التي يملكونها أو يعملون مستشــارين لها، 
يفندون الثغــرات التي يضــع فيها كل متعــدٍ على الأرض 
إصبعه في عين القانون وعيون مــن يطبقونه، وبالقانون 
أيضا وبمباركة نواب المجالس التشــريعية المتعاقبة، الذين 
كانت رشاواهم الانتخابية آنذاك مزيدا من التبوير والبناء 
على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. ولم أنس كلمة السر 
المتمثلة في تأشــيرة )دراســة أمنية( التي تلقيها المحليات 
والزراعة في ملعــب الأمن، التي كانت البــاب الملكي لبوار 
ملايــين الأفدنة خلال الأربعة عقــود الماضية، رغم أن الأمن 
هو الأمــن والمحليات والزراعة كما همــا، ولكن قوة النظام 
وصرامتــه ومتابعة إنفــاذ القانون، هو مــا منحها الحياة 
والاستمرار وعدم التراجع مســتقبلياً، بشرط إيجاد منافذ 
لهذه القرى في الظهير الصحراوي على مستوى الجمهورية، 
والتدخل بالقوة نفسها لانتزاع ملايين الأفدنة من بين أنياب 
حيتان الأراضي الصحراوية القريبة من العمران، وإنشــاء 
قرى ومجتمعــات عمرانية قريبة مــن المجتمعات الحالية، 
وعدم الرهــان على أبناء هذه القرى فــي الهجرة إلى المدن 
الجديدة التــي ارتفعت أســعار الوحدات الســكنية فيها، 
التي من الصعوبة بمكان ممارســة مهنة الزراعة أو الحرف 
المتعلقة بها، والذين يفضلون البقاء في القرى التي نشــأوا 
فيها ويموتون فيهــا، بدون المغامرة والبعــد عنها وتغيير 

أنشطتهم وأعمالهم.

مستغلون وصائمون
لا يتوقف الغش والاســتغلال في رمضان على الأرجح، 
وهو ما لفت اهتمام حســين خيري في "الأهرام": قد يصرخ 
ويستشــاط غضبا، إذا أخبــره أحد أنه لا يوقــر ربه، فهو 
يجهل أن خداعه للمقربين لــه واحد من الأمور التي تباعده 
عن تقديره لله حق قدره، فكثير من التجار نراهم حريصين 
على صيام رمضان، ويتلاعبون بالأســعار، وهم في حقيقة 

الأمــر لا يعظمون فريضــة المولى عز وجل، ومهما ســاقوا 
من حجــج ومبررات فلــن يقبل منهم الصيام. ويعد شــهر 
رمضان أكبر فرصة ذهبية لتدريب النفس ولتقويم السلوك 
على إجلال اللــه، ووضح لنا الرســول الطريق في حديثه 
الشريف: "أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه.. فينزل فيه 
الرحمة.. ويحــط الخطايا.. ويســتجيب الدعاء.. ويباهي 
بكم الملائكة.. فأروا الله من أنفســكم خيرا.. فإن الشقي من 
حرم فيه رحمة الله". والصيام من أيســر الطرق إلى تعظيم 
قدر الله فــي النفس، فيتجلــى فيه معنى التدبــر والتأمل 
في آيات اللــه، وتمجيد صفاته، كما يليــق بوجهه الكريم، 
وفرصة عظيمــة لتذكير النفس بأنعم اللــه على مخلوقاته 
والتبصر في أنفســنا كما أمرنا، ويتجلى فيه إعلاء فضيلة 
قــراءة القرآن الكــريم والتفكر في معانيــه، ويمثل إحدى 
الوســائل المهمة لتوقير الله ســبحانه وتعالى. فالمجاهرة 
بالفطر في شــهر رمضان تعد انتهاكا لحرمة الله، والتقوى 
في القلوب لا ترســخ إلا بتعظيم شــعائر الله، فلا يستخف 
المســلم بحســن صيام، وقيام رمضان، فكثير ينزلقون إلى 
أفعال تفســد صيامهم، ظنا منهم أنها مــن العادات المألوفة، 
كترويــع الآخرين بإلقاء الألعاب الناريــة، أو الإصرار على 
الســخرية من الغير، أو النظر إلــى محرمات الله. وتدريب 
النفس علــى تعظيم وإجــلال الله، يســوق صاحبها إلى 
الحياء من رب العالمين، ومن شأنه يتبعه استحضار مراقبة 
الله له في جميع شــؤونه. وإذا دأب المسلم على إلزام نفسه 
على هذه المعية الإلهية، جعلته في ضمان دائم لسلامة قلبه، 
ذِينَ  ويستشــعر كذلك صدق إيمانه، كما في قوله تعالى: "الَّ
رُونَ فِي  هَ قِيَامًا وَقُعُــودًا وَعَلَى% جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ يَذْكُرُونَ اللَّ
نَا مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ خَلْقِ السَّ
ارِ". أما الســالك للاتجــاه المعاكس فيضل  فَقِنَــا عَــذَابَ النَّ

الطريق، ولا يستحي من ربه، ولا يتقيه.

سينتقم لك
كثرت مشــاكل الحياة من حولنا كما أوضح صلاح صيام 
في "الوفد": قلّت البركة، اختفت السكينة، تلاشت الرحمة، 
ضاعت البوصلة، فضاقت الصــدور، واعتلت القلوب التي 
بلغت الحناجر، وأصبح الإنسان مخلوق ضعيف، لا يتحمل 
أوجاع الدنيا، فعند أول نازلة تنهــار قواه، وتخر عزيمته، 
يفضل العزلة ، ويرفــض الاندماج في المجتمع ويقيم حوارا 
ذاتيا يتضمن عشــرات الأســئلة، لماذا أنا بالذات؟ هل لأني 
أحــاول العيش بالحــلال، فلان يغضب الله في كل شــيء 
ورغم ذلك يفتح عليه ويزيد لــه في حرثه، أولادي يعانون 
الأمــراض والعوز والفشــل الدراســي، وأولاده متفوقون 
وأصحاء ، فأين عدل الله؟ الشــواهد كلها تدل على الظلم، 
تقلب الموازيــن، تحطم الثوابت، تذهــب الألباب، وتتطور 
الحالة حتى تصل إلى حد القنــوط واليأس وربما إلى أكثر 
من ذلك فما الحل؟ أجاب الكاتب: أولا لا بد أن ندرك ونعترف 
بأن العقل البشــري قاصر عن استيعاب الحكمة الآلهية من 
الأحداث، فأنت تحكم على ظواهر الأمــور، أو على الأقل ما 
تــراه عيناك، وربما لو نظرت بعمق وروية لتأكدت أنك على 
قدم المســاواة مع من تنظر إليه، إن لم تكن أفضل، ولو كان 
عندك يقين فــي الخالق عز وجل لعرفت أن مــن بين العباد 
لو أغناهم الله لكان شــرا لهم، وأن الفقر لهم دواء، وأن أي 
محنة داخلها منحة عظيمة يتبينها أولي الألباب، فيوســف 
عليه الســلام خرج من غيابات الجب ليجلس على خزائن 
مصر- بعد رحلة عذاب ـ ســطرها المولى فــي كتابه بآيات 
تتلــى إلى يوم الديــن، وهاجر عليها الســلام التي أطاعت 
زوجها طاعــة عمياء، عندما علمت أنه مأمور من الســماء، 
وقالــت قولتها الخالــدة "إذن لا يضيعنــا -  كرمت بعد أن 
أشــرفت على الموت عطشا ـ بأن ســعيها بين الصفا والمروة 

أصبح نسكا للحجيج إلى قيام الساعة.

الملاك المجرم
أمرت النيابة العامــة بإحالة الطبيب مايكل.ف وزوجته 
إلى محكمة الجنايــات لمعاقبتهما عما نُســب إلى الأول من 
خطف ســت فتيات صغيرات، واســتغلال صغــر عمرهن 
واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن 
بالقوة بإيهامهــن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ، تمكن 
من خلاله من إتمام جريمته، وقد اشتركت زوجته معه، كما 
اوضحت بوابة "أخبار اليوم" بطريقة الاتفاق والمساعدة في 
ارتكاب جرائم، مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه 
ببعض المجني عليهن وذويهن، لبث الطمأنينة في نفوسهم 
تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن 
وارتــكاب جرائمه. وكانت النيابة العامــة قد أقامت الدليل 
قِبل المتهم وزوجته من شــهادة اثني عشــر شاهدا، وما أقر 
بــه المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابــة العامة من معاينة 
مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن 
وأحد الشــهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة 
خلال تفتيش المســكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، 
وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنســية مــن الجرائم التي 
ارتكبها المتهــم، وكذا ما ثبت من فحص حاســوب المتهميْن 
وهاتفيهمــا، وما فيهــا من محادثات وتســجيلات صوتية 
ومرئيــة وصور، وما ثبــت من إفادة دار الكتــب والوثائق 
القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام 
المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة 
الأطباء وإدارة العــلاج الُحر من عدم تســجيل المتهم بأي 
درجة علمية أو منشــأة طبية خاصة،  وعدم الاستدلال على 

عيادة مصرح له بها.

كتاب ينشدون السلام... وآخرون لا يرون للحرب بديلا... والمذيعة القاتلة: الضحية أرشد عن مكان زوجي الهارب

تحول حرم قصر عابدين لساحة تجارية... وفوضى في إجراءات التطعيم... والإصابات بالفيروس القاتل تتزايد
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بين خوف مــن العطش وقلق انتاب الكثيرين، خشــية 
أن يتوقــف النيــل عــن التدفــق بين مــدن مصــر وقراها، 
وأمل بأن تســتجيب إثيوبيــا في النهاية لصــوت العقل، 
وترضــخ للمطالب العادلــة للقاهرة والخرطــوم، اهتمت 
صحــف القاهــرة أمــس الأربعــاء 14 إبريل/نيســان في 
المقــام الأول بمســتجدات الأزمــة والجهود التــي تبذلها 
الحكومــة للحفــاظ علــى الثــروة المائيــة. وواصل بعض 
الكتاب حثّ السلطة على الســير لميدان الحرب، مشددين 
علــى أن أديس أبابا لا تعرف ســوى لغة القوة. ودعا عدد 
مــن الكتاب لفضــح القوى والــدول التي تســاند إثيوبيا 
وممارســة الضغوط عليها، والدعــوة لمقاطعتها، وبدوره 
أكد المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين 
ورئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، أن إثيوبيا 
ستواجه أزمة اقتصادية كبرى بعد إعلان وزير خارجيتها  
أن فاتورة تأخير بناء الســد مليار دولار كل 3 شهور، كما 
أنها ســتواجه مشــكلة أكبر في حالة قيامها بملء الســد 
بشكل أحادي، واحتمالية نشوب حرب بينها وبين مصر 

والسودان..
بالنســبة  الســعيدة  الأخبــار  توالــت  كذلــك،  أمــس 
للصحافيين، حيث أعلن ضياء رشوان نقيب الصحافيين، 
وزوجتــه  الصيــاد  حســام  الصحافــي  ســبيل  إخــلاء 
الصحافية سولافة مجدي، وعودتهما إلى منزلهما. يأتي 
ذلــك بعد يوم من إخلاء ســبيل الصحافــي خالد داوود. 
ومــن صفحــات الجرائم تواصــل نيابة حــوادث جنوب 
القاهــرة تحقيقاتها الموســعة في واقعة قيــام مذيعة في 

الراديــو بقتل زوج شــقيقتها فــي منطقة الســيدة زينب، 
لإبلاغه عن زوجهــا الهارب من ديون. أدلــت المذيعة رانيا 
صفوت المتهمة بقتل زوج شــقيقتها، باعترافات تفصيلية 
أمام رجــال المباحث، حيث أكدت المتهمــة أنها ذهبت إلى 
بيت والدتها في الســيدة زينب لكي تعاتب زوج شقيقتها، 
بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من ديون مســتحقة 
عليــه، وأنها تقيــم في التجمــع الخامس، مضيفــة: "كان 
كل قصــدي أخوفــه بالســكين بس مــش أقتلــه، لكن هو 
اســتفزني، وسحبت الســكين طعنته بها أكتر من مرة في 

فخذه". 
وتواصــل اهتمام الكتّــاب بمقاومة الفيــروس القاتل، 
حيث كشــف الدكتور صلاح الغزالــي حرب في "المصري 
اليوم" عن زيادة غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس 
كورونا في الفترة الأخيرة، ولذلك طالب الحكومة بسرعة 
اتخاذ إجراءات مشددة، منها حظر التجوال فترة الإفطار، 
وتجريم الشيشــة مع تشديد عقوبات المخالفة، كما طالب 
بالإســراع في القضاء علــى الفوضى التي تســود بعض 
إجراءات التطعيم، التي يشــتكى منهــا الكثيرون، خاصة 
مــن كبار الســن، مــع أننا لــم نتجاوز بعــد المليــون فرد، 
فالخطــر يداهمنــا. ومن أخبــار الحرب على الفســاد أكد 
مســؤول أمني، أنــه تم ضبط رئيس مركــز ومدينة المحلة 
الكبرى من داخل مكتبه، لافتًا إلى أن التحقيقات مستمرة 
وتباشــرها النيابة العامة. وأكد المصــدر لـ"البوابة نيوز"، 
أنــه تم القبــض علــى "ح.ز.أ" أول أمس بســبب مخالفات 

مالية وإدارية واتفاقات غير مشروعة.
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ثقـافـةثقـافـة

عقاب النرجسي 
و»استراتيجية فابيان«

■ من أسوأ التجارب الوقوع تحت طائلة شخص يذيق المرء ألواناً 
من العذاب النفســي غير المبرر، خاصة إن كان يتخــذ غطاء الدماثة 
والأدب ســتاراً، وفي بعض الأحيان قد يتنكر في ثوب الضحية. فلو 
وجدت نفسك في وقت ما تحت ضغط نفسي شديد قد يفقدك توازنك، 

إعلم أنك قد وقعت ضحية لشخص نرجسي عديم الرحمة.
والنرجســي ما هو إلا مريض يجب أن يتلقى علاجا نفسيا مكثفا؛ 
لأنه يشــكل خطرا كبيرا، ليس فقط على من حوله، لكن على المجتمع. 
فالنرجســي ليس بالضرورة فرد نشأ على حب الذات، بسبب تدليله 
في الصغر، بل على العكس، قد يكون الحرمان والمعاملة السيئة التي 
تجرعها في مراحل تكوينه هي الســبب الرئيسي في تشويه نفسيته. 
أضف إلى ذلك، النرجســية التي يعتنقها بعض الأشــخاص محاولة 
للتخلص من إحســاس شــديد بالدونية، واحتقار الــذات، فيهرب 
النرجسي من ذاك الشعور بالتمسك بأحقيته في نيْل كل ما هو جميل 
في الحياة، خاصة لو كان على حساب الآخرين.. ولا عجب، فالشعور 
ر بأنه الأفضل، يعطيه الحق في إيذاء من يشــاء؛  بالأهميــة والتصوُّ

حتى يصل لمآربه. 
ومن الأمارات الشــهيرة للشخص النرجســي، احتقاره للآخرين 
ومحاولاته المســتمرة لتقزيمهم، وســهولة دخوله في نوبات غضب، 
والشعور بالإهانة من أبسط الأشــياء. أضف إلى ذلك، أن من السهل 
عليــه إقصاء أي فــرد تحت شــعار: »إما معي أو ضــدي« والمقصود 
بذلك إما أن يصير ضحاياه تحت ســيطرته المرضيــة التامة، إلى أن 
يفرغ منهم، أو يتخلص ممن يشــذ بأقصى ســرعة؛ حتى لا يتعرض 
لفشل جديد، يزيد من إحساســه بالدونية واحتقار ضعفه. مع الأخذ 
في الاعتبار أن الإفلات من قبضة النرجســي يكون قبل الوقوع تحت 

سيطرته، وإلا سيكون قد فات الأوان. 
ومــن الجدير بالذكر، أن النرجســية المرضية لا يصــاب بها أفراد 
فقط، بل إن هناك دولًا نرجســية بشــكل مرضي، والذي جعلها كذلك 
حكام ديكتاتوريون نســجوا حبائل الســيطرة على شعوبهم، حتى 
أغرقوهم في شــعور النرجســي بالتفوق، وأحقيتهم في الهيمنة، ما 
ل عليه إخضاعهم لتطبيق أوامره بدم بارد. وبعيدا عن النموذج  يسهِّ
التقليــدي لهتلر، مجرم الحــرب الذي أحرق وعذب شــعوب أوروبا 
ط على جرائم الحرب التي  عندما استعمرها، هناك دولة أخرى لم يسلَّ
اقترفتها الضوء، ولم يحاكم أي من قادتها على ما اقترفوه من شنائع. 
والمفاجأة، أن تلك الدولة الشنعاء هي نفسها الدولة التي تظهر حاليا 
للعالم في ظل إطار من الدماثة والكياسة، وحب الخير للآخرين، وهي 
دولة الســاموراي النبيــل والأنيمي والمانجا والتقــدم التكنولوجي 
المذهــل، إنها اليابــان، التي كان لهــا باع طويل فــي احتلال وإذلال 
جيرانها من الشــعوب الآســيوية، بدون أدنى رحمة أو شفقة، ولعل 
أكثر دولة ذاقت لهيب قســوتها الصين إبان الحرب الصينية اليابانية 
الأولى )1894- 1895(، وإن وصلت وتيرة القسوة والبطش لذروتها 

خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية )1945-1937(. 
ولإظهار مدى تلك النرجســية الشــنعاء، يكفي الإشــارة لشنائع 
الوحدة 731 التي تعد النقطة السوداء في تاريخ اليابان، ولم تستطع 
محوها من ســجلاتها الدموية حتــى الآن؛ لأنها تخصصت في إجراء 

تجارب علمية وحشية على البشر. 
واليابان ليســت الأولى في ذلك؛ فعلى مرّ العصور والدول الراغبة 
في التقــدم والتطور تُجرى التجارب على البشــر والحيوانات، مثل 
التجــارب الشــنعاء التي كانت تجريهــا ألمانيا والولايــات المتحدة 
والاتحاد الســوفييتي على البشــر. أما بشــاعة اليابان في الوحدة 
731، التي تعرف أيضا باســم مختبر الشيطان، أنها كانت تجري هذه 
التجارب على الأســرى، خاصة الصينيين منهم. وهذه الوحدة نقطة 
سوداء؛ لأنها لم تكن معمل تجارب، بل معسكرا للتعذيب، تم إنشاؤه 
عام 1932 أثناء الحرب الصينية اليابانية الثانية. وهذا المعســكر لم 
يكن إلا نموذجاً مصغرا من حرب شــعواء شنتها اليابان على الصين، 
حتى أضعفــت مفاصلها، وجعلتها دولة هشــة غير قــادرة على صد 

العدوان والتخلص منها.
لكن لم تستســلم الصين للمســتعمر الياباني، ووجدت أن أفضل 
سبيل للتخلص من ســيطرة تلك الدولة النرجسية، هو بذل المقاومة 
التي تنخر في صفــوف الجيش الياباني حتــى تضعفه تماما، وذلك 
 .Fabian Strategy بتطبيق ما يســمى باســتراتيجية فابيــان
وتقضي تلك الاســتراتيجية العســكرية بتجنب الدخول في معارك 
ضارية، أو اشتباكات مباشرة مع الصفوف الأمامية لجيش العدو، أو 
حتى الدخول في حرب حاسمة، وعوضاً عن ذلك تستمر في استنزاف 
العــدو ومراوغته أطول مدى، من أجل إضعاف صفوفه، إلى أن يصير 
غير قادر على المقاومة. وأســهل وســيلة لتحقيق ذاك المأرب هي عمل 
مناوشات مســتمرة، ومضايقة العدو بالحول دون وصول الإمدادات 
له، وحرق مخازنه، والتأثير بالســلب في روحه المعنوية. والجانب 
الذي يتبنى هذه الاســتراتيجية يجب أن يكــون على ثقة بأن الوقت 
في صالحه، والتأخير ميزة، وأنه يحــارب على أرضه، أما العدو فهو 
موجود على أرض غيره، ووصول الإمدادات له مكلف، ناهيك من أنها 
تصلــه بعد وقت، وقد تتأخر، وأحيانا التأخير ســلبي النتائج، حتى 
لو كان لمدة ســاعة واحدة. ويلجأ لهذه الاســتراتيجية دوما الطرف 

الضعيف، الذي تقطعت السبل أمامه لاعتماد استراتيجية بديلة. 
وأول من فكر في هذه الاستراتيجية ذات النتائج الأكيدة، سياسي 
وديكتاتور الإمبراطوية الرومانية كوينتوس فابيوس ماكســيموس 
 Verrocosus Quintus Fabius Maximus فيروكوســوس
الــذي أُوكلت له مهمة هزيمــة القائد العظيم هانيبــال القرطاجي في 
حــرب البيونيق الثانيــة )21-201 قبل الميلاد(، والــذي عبر جبال 
الألب، وتمركز في جنــوب إيطاليــا، وأذاق الإمبراطورية الرومانية 
أشد الهزائم. لكن أخذ فابيوس بإضعافه والتأثير في الروح المعنوية 
لجيوشــه من خلال قطع الإمدادات وحرق المعسكرات ومخازن المؤن 
وتجويع الجيوش بقطع الإمــدادات الغذائية عنهم. وبعد ســنوات 
طوال من حرب الاســتنزاف، ثــار قادة الجيــش الروماني على تلك 
النظريــة وعزلوا فابيــوس؛ لتعجلهم القضاء علــى عدوهم بعد أن 
وا طول سنوات المناوشــات، لكن سرعان ما اكتشفوا خطأهم، بعد  ملُّ
أن قويت شــوكة هانيبال بتوقف حروب الاستنزاف، فأعادوا تطبيق 
استراتيجية فابيان، إلى أن قضوا على جيش هانيبال بسهولة. وعلى 
المنوال نفسه، اعتنق الصينيون الاستراتيجية، وصبروا لأطول فترة 
ممكنة، خلالها استطاعوا جمع المعســكر الغربي حولهم، واستفادوا 
من المســاعدات الأمريكية، التي زادت بعد هجــوم اليابان على بيرل 

هاربور. 
وأخيرا، تمكنت الصين مــن إنهاء الحرب بعــد أن هزمت اليابان، 
الذي استسلم جيشــها وطردته من أراضيها مريضا فيزيقيا ويشعر 

بالدونية.
الصبر والسعي الدؤوب هو السبيل الوحيد للقضاء على الأهوال، 
وبالتأكيد، على النرجسيين. أما الاستكانة والتسليم بتفوق النرجسي 

فيعطيه الفرصة لتكرار شنائعه وزيادة عدد ضحاياه.

٭ كاتبة مصرية

 نعيمة عبد الجواد *

آينشتاين وإسرائيل: الوطنية الضيقة وتناقض فكرة الدولة
■ لقــاء تاريخي جمع بين محمد حســنين هيكل 
وآينشــتاين في منزله في برنســتون فــي الولايات 
المتحدة يــوم 12 ديســمبر/كانون الأول عام 1952، 
ولنتأمــل التاريــخ إنــه اســتثناني، أي إبــان ثــورة 
يوليو/تمــوز1952، تحــدث هيكل عن دوافع ســفره 
إلى الولايــات المتحــدة، وكان يومهــا رئيس تحرير 
مجلة »آخر ســاعة« فحددها في نقــاط ثلاث، أولها 
وثانيهــا  الأمريكيــة.  الرئاســة  انتخابــات  تغطيــة 
اســتطلاع الآراء حــول أثــر ثــورة يوليو فــي العالم 
وفي أمريــكا والأمم المتحدة. والنقطة الثالثة متابعة 

صفقــة الســلاح الأمريكيــة المصرية، لكن 
الأقــدار رتبت لهيكل حدثا اســتثنائيا 
الأرض،  ســكان  كل  عليــه  يحســده 
إنه اللقــاء بالعالم آينشــتاين وقصة 
اللقــاء كما يرويها هيــكل، أنه جمعه 
غــداء مع محمــود عزمي، الــذي غدا 
في مــا بعد مندوبا لمصــر لدى الأمم 
المتحدة، ومات بالســكتة القلبية من 
على منبر مجلس الأمــن عام 1954، 
والســفير جلال عبد الرازق وبعض 
أعضاء الســفارة المصرية، واقترح 
عزمي علــى هيكل لقاء آينشــتاين 
مــادام في زيــارة إلى برنســتون، 
وأضاف مؤكدا: »آينشتاين أعظم 

الأحيــاء فــي عصرنا«. صدفــة أخــرى جمعت بين 
هيــكل ولويس عــوض الذي كان يــدرس في أمريكا 
وفي برنستون فقد التقى هيكل في مطعم الجامعة، 
وحثــه على لقــاء العالم وأضــاف: »آينشــتاين هو 
الخالد الأكبر من أهل هــذا الزمن الذي نعيش فيه«. 
وعن طريق مندوب مــن وزارة الخارجية الأمريكية، 
حصــل هيكل علــى موعد مــع العالم الكبيــر الثالثة 
ظهرا من يوم 12 ديســمبر علــى أن لا يتجاوز اللقاء 
الربع ســاعة أو النصف ســاعة، على أقصى تقدير، 
وأثنــاء ممارســة العالم لرياضة المشــي فــي الغابة 
المجــاورة لمنزله، وقبــل هيكل على مضــض فقد عد 

الشروط قاسية وشبهها بمعاهدة فرساي.
استقبل آينشتاين هيكل في منزله ووصفه هيكل 
حين رآه لأول وهلة: »ملابســه لا علاقة لها بجســمه 
كأنهــا صنعت منذ عشــرات الســنين لرجــل غيره، 
ثــم اختلفت مقاييســها مع الزمن مع حجم لابســها 
الآن« لقاء عفوي تخلى فيه عن الرســميات كعادته، 
وهو رجل معــروف عنه التلقائية والبســاطة وعدم 
العنايــة بالأناقــة، وما أكثــر الصور التــي أخذت له 
يبدو فيها بملابس لا تناســب عالما جليلا هزّ عروش 
الفكــر والعلم في القرن العشــرين، حتــى غدا أعظم 
شــخصية علمية في التاريخ، بلســان أعلام عصره. 
ســأل آينشــتاين هيكل عن عبارة قرأهــا في جريدة 
أمريكيــة  ـ وهي تصريح لهيــكل - عقب ثورة يوليو 
1952 وفحواهــا »أن نجيــب لم يصنع الثــورة، لكن 
الثورة في مصر هي التي صنعت نجيب« وأن نجيب 
ما هو إلا واجهة، وأن الســلطة في يد شــخص وجد 
صعوبة في تذكر اسمه، جمال عبد الناصر وصادق 
هيــكل على هذا الــكلام ، ثم أردف: مــا الذي تنوون 
فعلــه بأهلي؟ أهلي مــن اليهود الذين يعيشــون في 
إسرائيل. وخرج الرجلان يمشــيان في كنف الغابة 
المجاورة حيث تعرت الأشــجار كالعادة من أوراقها 
ورسمت لوحة سيريالية لألوان تتراوح بين الصفرة 
والدكنــة، بعضها رطب وبعضها يابس وتلك تقاليد 

الشتاء من لدن الطبيعة.
إن الكثيريــن يعرفــون أن آينشــتاين مــن أصول 
يهوديــة مــن جهــة الأم والأب، ولعــل الكثيريــن لا 
يعرفون أن آينشــتاين رجل العلم حاول المســاهمة 
في حــل الصــراع العربي الإســرائيلي فــي بدايته، 
مدينــا كل أشــكال العنــف، قــال لهيــكل بصريــح 
وكذلــك  إنســاني  باليهــود  »اهتمامــي  العبــارة: 
اهتمامي بإســرائيل، إنني عشــت معهم ما تعرضوا 
له في ألمانيا قبل الحرب، عشت معهم بدايته، لكنني 
تركتهــم مبكرا وخرجــت قاصدا هــذه البلاد، جئت 
أمريــكا أول مرة فــي صحبة حاييــم وايزمان، كان 
وقتها رئيســا للوكالة اليهودية، وأصبح بعدها أول 

رئيس لدولة إســرائيل، مجيئي إلى 
هنــا أول مــرة ســنة 1921 كان مــع 
وايزمان«. إذن جاء آينشــتاين إلى 
أمريــكا مع وايزمان لجمــع تبرعات 

معــة  أن للجا وواضــح  القــدس،  فــي  العبريــة 
العالم الكبير لم يكن ضد إنشــاء وطن قومي لليهود 
في فلســطين، بل رحب بذلك على أساس أن الوطن 
يجمع الشــتات اليهودي، ويخفف من وطأة العنف 
والنبذ والتمييز ضدهم، لكنه أضاف: »لا أريدهم أن 
يضطهدوا أحدا، فعرب فلسطين لهم حق في الوطن 
الوحيــد الــذي عرفــوه، لا يســتطيع أحــد أن ينكره 
عليهــم«. رأى آينشــتاين أن الصــراع الفلســطيني 
الإســرائيلي هو صراع بين حقين، فمن جهة الوعود 
التوراتية والجانب الإنســاني الــذي ينظر به العالم 
إلــى المأســاة الإســرائيلية - وقد كانوا يســتدرون 
عطف العالم بذلك - عبــر التاريخ، ومن جهة أخرى 
حق الفلسطينيين في أرضهم التي لم يعرفوا غيرها، 
لعله آمــن بفكــرة الدولتين مبكــرا أو بدولــة ثنائية 
القومية يتعايش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون 
جنبا إلــى جنب بلا عنــف، ولا دم، لقد قال صراحة 
بمناســبة إعــلان قيــام دولة إســرائيل فــي 1948: 
»أســعدني قيام دولــة يهودية وأحزنني الإســاءة 
التي تعرض لها العرب في فلســطين« لكن تصوراته 
للمسألة غدت شاعرية أو مثالية، فسرعان ما وقعت 
مذبحة دير ياسين، وشعر العالِم بالخجل، ووصف 
بيغــين بالســفاح، ورفــض لقــاءه في بيتــه لما طلب 

الأخير لقاءه بمناسبة زيارته لأمريكا عام 1948.

آينشتاين والعنف الاسرائيلي 

لم يتنكر آينشــتاين ليهوديته، لكنه شدد على أنه 
يهودي بالمعنى الإنســاني: »يهودي، نعم أنا يهودي 
بالطبــع وبالمعنــى الإنســاني، صهيونــي لا أعرف، 
إســرائيلي لا أظــن، أتعاطــف مــع الفكــرة إنســانيا 
وأخشــى من عواقــب تنفيذهــا عمليــا، لأن الوطنية 
الضيقــة قــد تحولهــا إلى بــؤرة عنــف تتناقض مع 

الفكرة«.
ومنــذ أن اســتقر في أمريــكا بصفــة نهائية منذ 
1933 ظــل يدعــو إلى نبــذ العنف والحــوار ويحذر 
من خطــورة الأنظمــة الشــمولية والفاشــية مع أن 
النازيــين لــم يتعرضوا لــه، ولم يمســك بدليل أنهم 
يريدونــه كما صرح لهيــكل. إن الذي كان يخشــى 
منه العالِم قــد وقع، فالعنف الإســرائيلي والإبادة 
الجماعية والمذابح المستمرة التي نفذتها الهاجاناه، 
نســفت فكــرة الســلام الذي آمــن به وقضــت على 
الحلم الذي حلم به في إبانــه، فتخوفه من الوطنية 
الضيقة حالت دون تحقيق حلمه في السلام الدائم 

والعادل.
ظــل العالِــم نابذا لفكــرة الحرب محــاولا تجنبها 
ما أمكن عــن طريق دعم الحوار والتعايش، وســعى 

للتوســط بين العرب واليهود، لكــن محاولاته باءت 
بالفشــل لقد بدا للكثيريــن مثاليا، وربمــا حالما، هو 
طراز خاص من البشــر يضع الروح الإنسانية والمثل 
الأخلاقية فــوق كل اعتبار، لقد قــال لهيكل صراحة 
إنــه ليس متدينا، إن اليهودية بالنســبة له هي ثقافة 
وحضارة وإنســانية، وإنه يكــره الحرب لأنها تعني 
عســكرة المجتمع، وفكرة الحرب ذاتها تقتل الحرية. 
إن العســكر يأخذون أحســن ما في الأمة من شباب 
في مؤسســة الحرب، ويأمرونهم بالقتل، ولا مخرج 
لهــم إلا بالطاعة، لأنهــا قواعد الوطنيــة الضيقة، إن 
أخطر مــا فيها تــرك القضية في يد الجنــرال، حيث 
يرتهــن العلم للحرب والأدب والفن للسياســة، وفي 
ذلــك موت للحريــة. وقد قال صراحــة لوايزمان إنه 
يريد وطنا لليهود في فلسطين قبل سنة 1948: »لكن 
لا أتمنى ذلك على حساب شقاء العرب الفلسطينيين، 
وحــين أجابنــي وايزمــان أن الله وعد اليهــود بهذه 
الأرض، كان ردي عليــه أننا يجب أن نترك الله خارج 
هذه المناقشــة، فالكل يرى أن الله معــه، إذا كان الله 
قــد أعطى اليهــود وعدا في فلســطين، فإنه هو الذي 

أسكن الفلسطينيين فيها«.
لكــن كان فــي جعبته مفاجــأة كبيرة فــي انتظار 
هيكل، أخرج العالِم خطابا من حكومة إســرائيل من 
طريق آبا إيبان سفير إسرائيل في أمريكا، تقترح فيه 
الحكومة على العالِم رئاســة إســرائيل ثم رده يعتذر 
عن قبول العرض لكبر سنه، وعدم صلاحيته للمهام 
الرســمية. وطلب من هيــكل نقل الرســالتين لتكونا 
دعما لــه حين ينقل رســالته الشــفوية إلــى القيادة 
المصرية، أي أن الرجل على صلة بساســة إسرائيل، 
وأنه يمكن أن يلعب دور العامل المســاعد في تحقيق 
الســلام. يعرج هيــكل في حديثه مع آينشــتاين على 
الصــراع النووي المســلح ومســؤوليته فــي صناعة 
القنبلة، فينفي العالم أي صلة مباشرة له بالموضوع، 
اللهم إلا لفتته في نظرية النســبية إلى إمكانية تفتيت 
الــذرة، وتحريــر الطاقــة وهو مــا انتبه إليــه الألمان، 
وبــدأوا في معالجة اليورانيوم، بعد أن نجح العالمان 
الألمانيــان أتوهاهــن وستراســمان في تكســير ذرة 
اليورانيوم، هنا كتب رسالة إلى روزفلت يدعوه فيها 
إلى البدء في إنتاج القنبلة قبل النازيين إنقاذا للعالم، 
واســتجاب روزفلــت وبــدأت أمريــكا في مشــروع 
نيومكسيكو وصنعت قنبلتها، التي استخدمتها في 
هيروشــيما فناغازاكــي حيث لم يكن هنالك مســوغ 
لذلك، فاليابان كانت مستســلمة لا محالة - تسربت 
أخبــار من مجلــس الأمن عن طريق منــدوب الاتحاد 
الســوفييتي أن أمريكا فعلت ذلك لإرهاب الروس - 
هنا شــعر بالذنــب ولو من طريق غير مباشــر، ودعا 
إلى حكومة عالمية تتولى الســلاح الذري غير الروس 
والأمريكيين، فالحل نزع الســلاح النووي تماما لكن 

ذلك كان حلما بعيد المنال.
ظــل العالِم يدعو إلى الســلام، بل دعــا إلى رفض 
الخدمة العسكرية، والتمرد على الجنرالات، لأن ذلك 

كفيــل بدفع الدولة إلى التراجــع عن قرارات الحرب. 
وقد تعــرض لحملة مــن قبل بعض أعضــاء مجلس 
الشــيوخ متهمين إياه بأنه أجنبي، وثانيا يتدخل في 
مــا لا يعنيه، وثالثا يعرض أمــن أمريكا للخطر. وفي 
ذلــك الإبان عرف ما ســمي بثورة العلمــاء ومحاكم 
التفتيــش التــي أقامتها أمريكا لمتابعة المشــكوك في 
أمرهم، حيث تعاون بعضهم بمعية بعض اليساريين 
مع الروس، وســلموهم أســرار القنبلــة، لا طمعا في 
مال، بل لراحة الضمير حتى لا يكون هذا السلاح في 
يد دولة واحدة، ومنهم العالم كلاوس فوخس الذي 
حكم عليه بـ20 ســنة ســجنا، وروزنبــرج الذي أعدم 

بالكرسي الكهربائي.

الموقف من عملية السلام

أخيــرا في تواضــع العالم قال لهيــكل، إن الناس 
يقدرونــه أكثــر مما يســتحق وهــو يتمنــى أن يكون 
مــا قدمه لصالــح العلم وللإنســانية، وأضــاف أنه 
لــم يخــرج نظرية النســبية مــن وراء مكتــب، بل من  
خلال تأملاتــه الحرة فــي الطبيعة، وصــادق تماما 
علــى فكرة برتراند راســل، أن المعادلة الرياضة التي 
تصوغ القانون الطبيعي هي نتاج الإرادة الإنسانية، 
والخيــال الطليق والبحــث العميــق للموضوع الذي 

ينتهي إلى تصور مترابط يعرض على الاختبار.
هل هي حكايــة أرخميدس في الحمام؟ وخروجه 
عاريــا ينــادي وجدتهــا وجدتهــا، صحيــح لا تولد 
الأشــياء من عــدم، بل هي نتيجة مخاض عســير من 
التفكير والتأمــل تنتهي إلى ذلك الإلهام اللدني الذي 
يفتح على الإنسان فيوض النور وإشراقات المعرفة.

ماذا كانت نتيجة لقاء هيكل بآينشتاين، لقد حمله 
رســالة شــفوية إلى محمد نجيب وإلى عبد الناصر، 
الذي كان ينســى اسمه بســرعة، هل هما مستعدان 
للســلام؟ ومــا هــي شــروطهما؟ وما هو الأســلوب 
الذي يجدانــه كفيلا بتحقيــق ذلك والجهــة الدولية 
الوســيطة ؟ وإن كانا كذلك فهو سيســعى عن طريق 
مــن يعرفهم مــن يهود علــى غير شــاكلة بيغن )كان 
العالِــم الكبير يثق في بن غوريــون ويصفه بالطيب( 
لحل الصراع العربي الإســرائيلي. لــم تجب القيادة 
المصرية آينشــتاين فقد كان العنف الإسرائيلي سيد 
الميــدان، ووقعت الغارة على غزة في شــباط/فبراير 
1955 وربما شعر بالخجل. لكن أثناء لقاء نهرو بعبد 
الناصر عام 1953 كشف نهرو عن رسالة تسلمها من 
برتراند راســل من آينشتاين ليســلمها لعبد الناصر 
يتســاءل فيها عــن مصير الرســالة التــي بعثها مع 

صديق لعبد الناصر.
الجميل فــي لقاء هيــكل بالعالِم إنــه نقل الموقف 
الفلسطيني والعربي بأمانة وصراحة ودقة، وشرح 
لــه ما خفــي عنه بحكــم انشــغاله العلمــي والتعتيم 
الإعلامــي الممارس هنــاك، وقال لــه بالحرف«ليس 
لنجيب ولا لعبد الناصر مشــكلة مــع اليهود كيهود، 
بل مــع إســرائيل وخططها التوســعية ضــد العرب 

والفلسطينيين«.
لــم يعــش بعدها آينشــتاين طويلا فقــد مات عام 
1955 وأخــذ الصــراع العربــي الإســرائيلي أبعــادا 
مأســاوية، ووقع ما كان يخشــاه »أخشى على روح 
إســرائيل من وطن إسرائيل« وتوســع إلى أكثر مما 
تصوره عقل العالِم الكبير الذي علم الإنسانية معنى 

الزمان والمكان.

 ٭ كاتب جزائري

إبراهيم مشارة *

بن جوريون وآينشتاين

الكاتب السوري حسين عمر: الترجمة رسالة إنسانية وحضارية
حاوره: محمود أبوحامد*

ما بين المهني والمؤسســي والشــخصي، تتراوح نوعية الكتب التي 
يختارها المترجمــون، وحرية هذا الاختيار، فمنهــم من يختار ترجمة 
ما أحــب من الكتب، ومنهم من يختار الكتب التي أثّرتْ فيه شــخصياً، 
ومنهم من يختار الكتب التي أقنعه أسلوب مؤلفها وطريقة استخدامه 
للغــة، أكانت شــعرية أم نثرية، ومنهم من ســحره الجديد من الأفكار 
والمشــاعر والصور.. وعمّق بناء الشــخصيات وحواراتها وتجاربها 

المليئة بالمعرفة. 
الكاتب والإعلامي الســوري حســين عمــر، الذي يعمــل مترجما 
محترفا، يؤكد أنه لا يلعب دوراً رئيسياً في اختيار عناوين الكتب التي 
ســيترجمها، بل دور النشــر هي التي تختار الأعمال، وفق اعتباراتها 
المتعدّدة، وهي التي تقوم بإنجاز الجوانب القانونية من شــراء حقوق 

الترجمة ورخص النشر وسوى ذلك. 

رسالة قيم

يقول حســين عمــر: إن الترجمة بالنســبة إليّ، عــلاوة على 
كونها مهنة، هي أيضاً رســالة، مضمونها قيم إنسانية وحضارية، 
وإذا كان مضمــون العمل المعروض عليّ يتناقــض مع هذه القيم، 
يمكنني الاعتذار عــن ترجمته. كما يمكنني اقتــراح عناوين على 
دار النشــر لترجمتها، وقد حصل ذلك بالفعل حينما اقترحتُ على 
المركز الثقافي العربي في بيــروت، والدار البيضاء ترجمة »ما بعد 
الأقليات - بديلٌ عن تكاثر الدول« لجوزيف ياكوب، و»تاريخ تركيا 

المعاصر« لحميد بوزرسلان، وقد تّم ذلك بالفعل.

التطور الإلكتروني

ويوضح حســين عمر أنه يبــدأ بترجمة العمل كقــارئ له، ولا 
يفسد على نفســه متعة ذلك. وقبل أن يبدأ بالترجمة، يقرأ ما كُتِب 
عن العمل باللغتين الفرنســية والعربية، وكذلــك يقرأ عن الكاتب 
وأســلوبه، ثمّ يشرع بالترجمة سائراً مع ســياق النصّ، بدون أن 
يقرأه كامــلًا قبل ترجمته. ويــرى أن التطــوّر الإلكتروني الهائل 
يســاهم في توفير القواميــس والمواقع التي تقــدّم خدمات كبيرة 
للمترجم، وتساعده في إزالة الكثير من العقبات وتذليل المصاعب. 
وتبقى الصعوبة التي يواجهها المترجم في تباين خصائص ومنطق 
لغتي المصدر والهدف. ففي اللغة الفرنسية، على سبيل المثال، هناك 
كلمــات تتطابق في اللفــظ وتختلف في الشــكل والمعنى، ويمكن 
للكاتب استثمار ذلك في ألعاب ومناورات لغوية، يصعب تحويلها 

إلى اللغة العربية.
 ومــع ذلك يؤكد أن ثمة صعوبات قــد تواجه المترجمين، وحدث 

معه ذلــك أثناء ترجمتــه لأمبرتو إيكو »كيفية الســفر مع ســلمون؛ 
معارضات ومستعارات«. وهذا العمل هو أصعب ما ترجمه حتى الآن.

 أهم الأعمال

وحول أهم الأعمال التي قام بترجمتها، وإمكانية المفاضلة بين مؤلف 
وآخر، أو بين عمل وآخر.. يقول حســين عمر: في رصيدي الآن، خمسة 
وثلاثون عملًا مترجماً من الفرنسية إلى العربية، بالإضافة إلى ترجمة 
مجموعة شعرية للشاعر الكردي شيركو بيكس من الكردية إلى العربية. 
وفي الحقيقة، مــن الصعوبة بمكان المفاضلة بين الأعمال التي ترجمتها 
وأصبحــت تربطني بها علاقة عاطفية وثقافيــة. ومع ذلك، يمكنني أن 
أشــير هنا إلى روايات غيوم ميســو الخمس، التــي ترجمتها للمركز 
الثقافــي العربي، وكذلك أمبرتو إيكو وأعمال آل أوفقير )فاطمة ومليكة 
ورؤوف وسُــكينة(، وكذلك رواية »فتاة في عشّ الدبابير« للسويدي 
ستيغ لارسن للدار نفســها، ورواية »الطبيب الألماني« للروائية لوسيا 
بوينزو، لدار الخان للنشر والتوزيع الكويتية، كما أنني ترجمتُ ثلاثة 

أعمال مهمــة لدار المدى العراقيــة، وهي »دروس الســلطة«، مذكّرات 
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، و«الفراشة« للروائي هنري 

شاريير، ورواية »ثاناتونوتس« للروائي برنار فيربير. 

اللغة الثالثة

يؤكد المترجمــون أن نقل الكتب مــن لغة إلى لغة هــو تطوير للغة 
نفســها، وفي الوقت نفســه هو دراســةٌ للغة الأخرى.. فكيف تتحقق 
هــذه المعادلة في النقل عن لغــة ثانية لثالثة؟ يرى عمــر أنه قد يكون 
من المجازفة القــول إنّ الترجمة من لغة ثانية أو لغة وســيطة لا تؤثّر 
علــى العمل المكتوب باللغــة الأولى، ولكنّ الأمــر يتوقّف على المترجم 
الأوّل، ومدى براعته وأمانته. فالمترجــم الأوّل يتحوّل، هنا، إلى كاتب 
بالنســبة إلى المترجم الثاني. وهذه ظاهرة شائعة في عالم الترجمة، 
وهناك ترجمات مرموقة عرفها القرّاء، ومنها ما قدمه المترجم السوري 
ســامي الدروبي من ترجمات لأعمال روســية عظيمة كالأعمال الكاملة 
لعبقري الأدب الروسي فيودور دوستويفسكي، وبعض أعمال بوشكين 
وليرمنتوف، من لغــة ثانية، وهي اللغة الفرنســية، وهي تجربة 
جديرة بالذكر في هذا الإطار. ويؤكد أن في تجربته الشخصية، قد 
ترجم من الفرنسية عدّة أعمال مترجمة من الإنكليزية والسويدية 

والإسبانية. 

الكردية والعربية

ويضيف الإعلامي حســين عمر: عدا الترجمة من الفرنسية إلى 
العربية، خضت تجربة وحيــدة في الترجمة من اللغة الكردية إلى 
العربية. وهي ترجمة مجموعة الشــاعر الكردي الراحل شــيركو 
بيكس »ســبعون نافذة متجوّلة » لصالــح دار العين في القاهرة - 
عام 2018. وخلال إقامتي في إقليم كردســتان العراق، وعملي في 
مؤسّسة إعلاميّة كرديّة بارزة، مثل شبكة روداو الإعلامية، أتيحت 
لي الفرصة للاحتكاك والتفاعل مع اللهجة السورانيّة بشكل عمليّ. 
وبمرور الوقت، تعمّقت معرفتي بها، الأمر الذي منحني الجرأة على 
خوض تجربــة الترجمة هذه. وقد اســتعنتُ بزملائي من المهتّمين 
بشــعر شــيركو بيكس، لأتمكّن من فهم الأبعاد الدلالية والرمزية 
لبعض مفرداته وجمله الشعرية وصوره البليغة والثريّة بالخيال. 
ولا شــكّ أنّها أضافــت بعداً جديــداً لتجربتي كمترجــم وأثرتها. 
ورغــم صعوبة هــذه التجربة التي مثّلــت تحدّياً حقيقيــاً، إلّا أنّ 
عدم إحساســي بالاغتراب عن اللغة العربية يسّــر لي النجاح في 
مواجهة هذا التحــدّي. صحيح أن منطق وفلســفة اللغة الكردية 
يختلفان عن منطق وفلسفة اللغة العربية، لكن السعي إلى توطين 
الصورة الشعرية في اللغة المنقول إليها يساهم في تقليص مساحة 

الاختلاف هذه. 
حسين عمر
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ثقـافـةثقـافـة

 فوازير رمضان: النوع الفني المسُتبعد من برامج الترفيه

■ اقترنت الفوازير في مصر بشــهر رمضان 
لسنوات طويلة، ربما تربو فوق الأربعين عاماً، 
فمن الإذاعة كانت العادة السنوية الُمسلية على 
مائدة الإفطار، حيــث حكايات وقصص وألغاز 
شــاعر العامية بخيت بيومي مع الإذاعية آمال 
فهمي، فعلى مــدار ثلاثين يوماً ينشــط العقل 
الجمعي للمُســتمع، ويجتهد كل مُتعلق بالفوز 
والجوائز من الجمهور فــي حل الفوازير، ولأن 
نســبة الُمســتمعين كانت هي الأعلى في محطة 
البرنامج العام في الشهر الكريم، ويمثل توقيت 
إذاعة الفزورة اليومية ذروة التغطية الإعلامية 
والانتشــار، فالعائد الإعلاني كان يحقق أعلى 
الُمعدلات، ومــن ثم فإن الفوازيــر كانت تُعتبر 
آن ذاك ســلعة رائجــة مضمونة المكســب ولا 
غنى عنها، بــل لها الأولوية بجدارة في خريطة 

البرامج الإذاعية قاطبة.
وبالطبــع كانــت قيمة الجوائــز المرصودة 
لا تُمثل ســوى نســبة قليلة من فائض الربح، 
الاقتصادية  النظرية  صحة  وإثبات  وبالتجربة 
تم تعميــم الفوازيــر وانتقلت مــن ميكروفون 
الإذاعة إلى شاشة التلفزيون، ففي البداية كان 
الأبطال الرئيســيون هم ســمير غانم وجورج 
ســيدهم والضيف أحمد، وبعد رحيل الضيف 
مبكراً اقتصر النشاط على سمير وجورج، وظل 
النجاح مستمراً لبضع سنين، ورغم أن الصورة 
التلفزيونيــة في هــذا التوقيــت كانت أبيض 
وأســود، إلا أن المضمون لم يتأثر على الإطلاق 

بهذه المســألة، وبقيت الفوازيــر أحد المكونات 
الترفيهية الرئيسية في شهر رمضان.

والصورة  الحديثة  التكنولوجيــا  وبظهور 
الملونــة بــدأت نيللــي كفنانة اســتعراضية 
وموهوبــة، تطــرق بــاب الفوازيــر مُنفردة، 
وتقدم أنماطــاً مختلفة مــن التعبير بالصورة 
والحكاية الخفيفة والاســتعراض الحركي مع 
المخرج  فهمي عبد الحميــد، ومصمم الرقصات 

من  نخبة  مــع  وابتكــرت  عفيفي،  حســن 
الشعراء وكُتاب الفوازير المحترفين عناوين 
وموضوعــات جذابة مُســتقاة مــن الواقع 
المصري الشــعبي بالأحيــاء القديمة، فكان 
أشــهر ما قدمت فوازير الخاطبــة، تلك التي 
الشارع والبيوت  أحدثت الصدى الأقوى في 
وعلى المقاهــي، فارتفعت أســهم نيللي فوق 
المتوقع بكثير، وأخذت فــي الابتكار والتكرار 
من  بالقطع  واســتفادت  للتجربــة،  الإضافي 
هذا النجاح في الســينما فتضاعفت أدوارها، 
وتهافت عليهــا المخرجون والمنتجــون، لكنها 
آثــرت الابتعاد النســبي عن الســينما، حتى 
تحتفــظ بنجاحهــا التلفزيونــي لأطول وقت 
ممكــن، لأن فتــرات التألق في الاســتعراض 
قصيرة، وإن امتد أجلها، حيث لكل شــيء عمر 
افتراضي وتلك الحقيقة وعتها نيللي جيداً، فلم 
تُسرف في اســتهلاك طاقتها، ولم تبتعد تماماً 

وتضيع على نفسها الفرصة.
ظهور  بمجرد  نيللــي  أيام  انقضت  وبالفعل 

النجومية، وأفنت  التي اعتلت عرش  شريهان، 
اللياقة والاستعراض  وقتاً طويلًا في تدريبات 
الفنــي والرقــص الإيقاعي مع حســن عفيفي 
وعاطف عوض، لتصل إلى مستوى نيللي وتملأ 
الفراغ الذي تركته على الســاحة، وقد حاولت 
شــريهان الابتعاد عن تقليــد نظيرتها الأولى، 
فقدمت فوازير حول العالم كنموذج مغاير، لكن 

المقارنة بينهما حدثــت بالفعل، وبمرور الوقت 
تقبل الجمهور النجمــة الجديدة وأعتاد عليها، 
وأصبحت نيللي وفنها وفوازيرها تراثاً قديماً، 
يُعــرض بعضه،  بــين الحين والآخــر من باب 
الحنين للذكريات العزيزة، ولم تفعل شــريهان 
مــا  مثــل 

فعلت نيللي مع الســينما، لكنها حاولت الجمع 
بين النشاطين بشكل متساو في مرحلة النشاط 
ذاتها، فأسرفت ولم يُسعفها الوقت ولا الظروف 
فخســرت علــى الصعيديــن، وكان بإمكانها 
الرياح بما  الاستمرار لسنوات أطول، لكن أتت 
لا تشتهي السُفن، وخرجت النجمة الشابة من 

حلبة السباق قبل الأوان.
الفرصة  صارت  الانسحاب  هذا  على  وبناءً 
ســانحة أمام عناصر جديدة أخرى فتم الدفع 
بشيرين رضا لتحل محل شريهان فخاب توقع 
فشيرين  الرهان،  وخســروا  لها  الُمتحمســون 
نفســها لم تكن مُتحمســة ولا موهوبة في هذا 
المجال رغم قُربها من أجواء الفن الاستعراضي 
الوراثي،  والعامــل  والتكوين  النشــأة  بُحكم 
كونها ابنة الفنان محمود رضا، غير أن المواهب 
لا تورث، ولا يمكن لأي إنســان مهما امتلك من 
مقومــات أن يُصبح فنانــاً بالقوة في تخصص 
نوعي ما، طالما أنــه فاقد للميزة، وهو ما أثبتته 
تجارب شــيرين التالية بعــد اتجاهها للتمثيل 
ونجاحهــا الكبيــر كممثلــة بعيداً عــن مهارة  

الاستعراض المفقودة.
وما بين نيللي وشريهان وشيرين رضا جاء 
الدور على صابرين لتجرب حظها هي الأخرى 
كاســتعراضية ومُغنية وممثلــة خفيفة الظل، 
تتمتع بموهبــة كبيرة ولها العديد من التجارب 
في السينما والمسرح والتلفزيون، ورغم توافر 
عناصر الحضور والقبــول لديها، إلا أن الحظ 

لم يُحالفها لترتقي إلى درجات النجاح المأمولة  
كاستعراضية من شأنها تقديم الفوازير بنجاح 
وكفــاءة، وخرجــت مــن تجربتهــا الوحيدة 
بخفــي حنين هــي ووائــل نور، الــذي حاول 
مــن جانبه أيضــاً أن يكون ضيفــاً خفيفاً على 
جمهور رمضان، فإذا به يُخفق إخفاقاً بيناً ولم 
يعاود تكرار التجربة مــره أخرى، وتوفي بعد 
الفنية،  صورته  لتحســين  مُستميتة  محاولات 
وقد حدث بالفعل واستطاع تعويض ما فاته من 

خلال أدوار تمثيلية ذات معنى.
وبعد مرور ســنوات طويلــة على التجارب 
المذكورة ونجاح البعض وفشل البعض الآخر، 
كان متوقعاً أن تقدم إيمي ســمير غانم شيئاً من 
هذا القبيل، لتصل ما انقطع في مجال النشــاط 
الفنــي الاســتعراضي الســنوي المهــم، لكن 
التكهنات خرجت عن السياق، وباتت الفوازير 
في حسابات المنتجين فنا تقليديا مُكلفا، ومازلنا 
في انتظار ما ستُسفر عنه التجارب المقبلة بعد 

عام أو عدة أعوام. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي*

شيريهان ونيللي

التشكيلي المصري خالد المنير
 يرصد حالة الشغف في عيون امرأة

■ فرشاة خالد المنير تنطق بألوان تبعث على الحياة 
في خضرتها وخصبها فهي تجســد حالــة الأمل والحب 
والاســتكانة في )البورتريه( لوجه امرأة حسناء، تمثل 
مــن خلال تصويرها بدءاً من لون بشــرتها وإشــراقته 
واســتدارته وعينيهــا كأنها ينابيع ماء عذبة، وشــفاه 
زهرية عنابيــة اللون، هكذا يصور  خالــد المنير لوحته 
التشــكيلية التي ســماها )شــغف(، فلو تأملنا اللوحة 
فإنــه يخوض المغامرة بالتصوير والمغامرة هنا ليســت 
هي تجســيد شــكل امرأة كأي عمل بورتريه، لكن نحن 
نتحدث هنا عن اقتناص لحظــة تعبير حركة الوجه في 
لحظة الصفر من قبل التشــكيلي المنير، وبطريقة عفوية 
غير متصنعة، حيث اســتطاع اقتناصهــا بدقة متناهية 
وبحرفية فنان صائــد محترف للحركة، بدون أن تخذله 
خطوط فرشــاته وطواعيــة ألوانه لتصــور لنا لحظة 
زمنية لتعابير حركة الوجه والشــعر بتلقائية لنظرات 
المــرأة وتعابير وجهها وحركة زم شــفتيها باســترخاء 
كامل، لتتماشــى مــع مصادقية تلقائيــة الحركة وكأنها 
نظرات عابرة لمشــهد عابر أثار انتباه المرأة، فهنا يصور 
الفنان المشــهد البصري بكل براعة ليحافظ على اللحظة 
القائمة بين  الزمنية ودلالاتها ومناســبتها والحواريــة 
المرأة ونظراتها، وما تعبر عنه هذه النظرات والسيمائية 
لحركة وجههــا وتعابيــره، وحركة الضوء الســاطعة 
والشديدة المسلطة على الوجه، وهنا يعد المنير قد جازف 
لأن الضوء الشديد سيكشف الفكرة المضمرة، سواء كان 

في البورتريه أو في انفعالات الفنان.
عند النظر إلى تفاصيل الوجه، بدءاً من الجبهة، ونزولا 
إلى الحاجبين سنرى اللون الرومانسي الزهري الخفيف 
الســاطع والمتجلي بصراحة، بدون تــردد والذي طغى 
هذا اللون علــى كامل الوجه، بل كان التظليل متماشــيا 
مع اللــون الزهري بتدرجاته، بفعــل تقنية الضوء، وأما 
الظل فجاء غامقا، بــدون أن يفقد زهريتــه، ويظهر هنا 
في هذا المشــهد الدرامي التشــكيلي، حركــة الحاجبين، 
اللذين رســما وجســدا بدقة متناهية ومنسقة ليعطيهما 
الفنان جمالا، حيث نفذهمــا بطريقة التجزئة والتصوير 
الدقيــق لشــعيرات الحاجبــين بفرشــاته واتجاههما، 
كي يتمكن المشــاهد أن يرى كل شــعرة فيهما، وحركتها 
وميولها واتســاقها مــع حركة اتجاه الحاجــب، إن كان 
باتجاه اليمين أو الشمال أو بروزهما للأعلى، فكان المنير 
محترفا بالتنســيق بين حركة رموش العينين والحاجبين 
وحركة الجفون والأحداق، فترك العين اليمنى والحاجب 
والرمش على اتساعها، وكأنها تجابه ضوءاً شديداً، وهي 
حركة مقصــود  إظهارها، على عكــس ذلك نلاحظ حركة 
العين الشمال مع الرموش والحاجب، لا تنم عن دهشة أو 
تأثرها بالضوء، رغم شدته وكثافته على العين، وكما هو 
واضح في التصوير وهي حالة تعبر عن السكون والثبات 
في اســترخائها، وهنا تكمن حرفيــة الفنان في اقتناص 
لحظة التعبير لأجزاء الجســد في هنيهات الزمن، وكيف 
يمكن أن يدل عن حالتها الفنان في لحظة الصفر من الزمن، 

أي هنــا الزمن يكاد يكون منعدما وســاكنا ومتوقفا لأنه 
خضع للرصد والقنص والتصوير، وكأن الكاميرا متوقفة 
لتصور مشــهدا ما، وللنظــر إلى حركة الفــم، من خلال 
الشــفتين فظهر عمق اللون الوردي العنابي رغم حركته 
الطبيعية، فظهر بمظهر الغواية من خلال اللون المستخدم 
فــي تصويره، علما أن حركة الشــفتين لــم تظهر عليهما 
أي ســيميائية انفعال لكنهما تماهيــا مع خلجات داخلية 
تشير إلى رومانســية انتظار وترقب، وهنا لو تم تجميع 
دلالات حركات الوجه مجتمعة مــن الحاجبين إلى حركة 
القزحيتين  وبريق  الحدقتين  واتساع  والرمشين،  العينين 
وصورة الشفتين وسطوع الألوان الباردة، وشدة الضوء 
وانعدام زوايا الرؤية وتلاشــي الأبعاد يضاف لهم بريق 
القزحيتين، بلونهما الأخضر المائل للنرجســي فسيكتمل 
المعنى لسيميائية الوجه واللوحة بشكل عام، إذ أن العين 
المتسعة ورمشــها ونصاعة وتناســق الحاجب وزلالية 
ألوان العينــين، وصفائهما اللوني، اللتين تشــيران إلى 
النرجسية المفعمتين بالرومانســية والحب، وفي الوقت 
نفسه يشير السكون والاسترخاء في جهة الشمال للوجه 
من حركة العين إلى الرمش، ومن ثم الحاجب تدللان على 
الثبات وعدم التحول إلى حالــة جديدة على العكس من 
تعابير العين اليمنى، التي تعكس دلالاتها المضي والتقدم 
والإقدام إلى حالة جديــدة، والبريق هنا يدلل على حالة 
الشــغف، فدقة الفنان ومهارته في تصوير دقائق الحركة 
في البورتريه لها دلالات ذاتية وجدانية عبر عنها الفنان 
من خلال الســطوع بالأضواء وصراحة الألوان، وشحة 
الظلال في تقاسيم الوجه كشفت كل هذه الدلائل عن هذه 
الذاتية الشغوفة، والإقدام بدون تردد إلى حالة التحول 
الزمنــي من لحظة إلى أخرى يقابلهــا حالة التردد وعدم 
الوثوق والخوف من قبل المرآة المجســدة في البورتريه، 
التي دلت عليــه حركة العين الشــمال، إذن هنا نجد ثمة 
شــارات وشــيفرات معقــدة يصورها الفنــان، لذاتيته 
وذاتية المجسم التصويري الذي جسده في مشهد بصري 
تشكيلي بطريقة مدهشــة، وهذا ينم عن حالتين »الحالة 
الأولى براعــة وإمكانية خالد المنير في التشــكيل، وفي 
الوقت ذاته لم يستطع أن يتخلى عن ذاتيته التي طفحت 
على السطح التصويري بعفوية وفي الوقت ذاته كشفت 

حالة ذاتية للمجسم التصويري )المرأة («.

٭ كاتب عراقي 

رياض ابراهيم الدليمي*

من أعمال 
الفنان

  خالد المنير

نص

أحمد برقاوي *

لغة الأشياء
كل الأشياء، 

كانت ناطقة ومازالت وستبقى 
تجيب حين نســألها ولا نســألها دون حرج أو 

تذمر
وتفشــي صادقة أســرارها بلا حرج خوف أو 

حياء، 
وحين تتلعثم ننطقها بما أوتينا من دهاء العقل 

وقسوة القلب.
أتراها تخفي علينا أحوالها

 أم ترانا نخفي عنها دهشتنا،
أم نصغي إليها لنسمع منها ما نريد؟ 

غريبة تلك النسائم،
التي تحدثني،

 كلما مررت بها
 بلغة لا تشبه الأخرى،
وأصغي إلى الجدول 

شــذرات  الينابيــع  علــيّ  تمليــه  مــا  وأكتــب 
وشذرات،

وعواء الذئاب يوقظ فيّ الحنين إلى الكهوف
 وروح الوفاء،

والصخــور الســوداء التــي تختــزن آلام النار 

تحاكي آلامي.
يتساءل الشاعر :

كم لك أيها الأفق من الألسن؟
أأنــت أنــت الــذي تضحــك وتعبــس وتفــرح 

وتحزن؟ أم أنا؟
يا لغة الأشياء والإشارات

يا من علّمتَ الخلق التأويل والبحث عما وراء،
أين هم شعراء البوح وفلاسفة المابعد

 الذين أصغوا لصمتك المدهش 
في عالم لم يعد يغري 

لفظت الوردة روحها الأخيرة، 
وظلال الزيزفون لم تعد مساكن العشاق،

والغروب ما عاد يوحي بالوداع،
والفيلســوف الــذي لفظ أنفاســه الأخيرة في 

الغابة السوداء
لم تحيِ الغابة ذكرى رحيله،

حين ودع أحمد شــجرة البيلســان فــي بادية 
الشام

 وسماءها ليلة صيف،
مــا عاد لــه مــكان علــى هــذه الأرض ويعيش 

الزمان في الخلاء.

الفرِد المتفرد وحده يعيش تجربة الصعود إلى 
السماء،

على متن أجنحة الكلام التي لا تطيق البقاء في 
الصدر الممتلئ بصور الآهات،

 ذلك القلب الذي يعيش تحولات القمر،
وأحوال حياة الشمس،

وتوالي الليل والنهار
 وفصول الطبيعة كلها

 يقيم في بيت تعربشت عليه كل ألوان الحياة:
من أخضرها إلى أصفرها،
ومن أسودها إلى أبيضها،
ومن أخضلها إلى أيبسها،
ومن أفرحها إلى أحزنها.

٭ شاعر وأكاديمي فلسطيني سوري

قص
الرماد 

■ لم يكــن طلب الســيدة ليزا 
غريبا عليّ قط، فهي تعرف علاقتي 
بزوجها الــذي توفي قبل أشــهر. 
كنــا صديقين منذ أكثــر من ثلاثين 
عاما، نعمل علــى حاملة الطائرات 
مهنــدس  باتــرك  البريطانيــة. 
الميكانيكي.  المهندس  وأنا  للكهرباء 
لقد جبنــا بلادا ورأينا مــا لم يره 
أحــد مثلنا. وبــدا أن هــذا التنقل 
الطويل جعلنا نقتــرب أكثر وأكثر 
باترك  الصداقة بيننــا.  وتتوطــد 
أحيل علــى التقاعد قبلي بســنة، 
والحق إني شــعرت بفــراغ هائل 
بعده حتــى أحلت علــى التقاعد. 
ومن خلال تلــك العلاقة عرفت كم 
من الودّ تكنّــه ليزا لزوجها، ويوم 
نعته كتبت لي رســالة على إيميلي 
تقول فيها إنها فقدت أعز صديق لها 
هو باترك وقد عرفت منذ زواجهما 
مبنى  في  مراســمه  حضرته  الذي 
البلديــة قبل ربع قــرن، أنها كانت 
مخطوبــة قبله لشــاب اتفقا على 
الزواج ويوم الزفاف غاب من غير 
ما ســبب، الأمر الذي دفعها إلى أن 
تنقِع بدلة الزفــاف بالبانيو المليء 
بســائل أحمر. بدت تلــك صدمة لا 
تقدر أن تتفاداهــا. هكذا ظنّت لكن 
ظهور باترك غيّر حياتها رأسا على 
عقب. اتفقا على الزواج واشترطت 
عليــه أن تُزَفّ إليه مــن دون بدلة 
بيضاء، أو إن كان ولا بدّ فستختار 
بدلة زرقاء بلون ســماويّ شفاف، 
لذلــك حين اتصلت بــي عن طريق 
أمرا  النقّال ظننت أن هناك  الهاتف 
ما يخص ابنتها المتزوّجة، أو ابنها 
الذي يســكن فــي مدينــة أخرى. 

استقبلتها في منزلي ..
ووقعت تحت تأثيرا المفاجأة...

قالت إنها ســتذهب مــع ابنتها 
موث،  بلاي  إلــى  وصهرها  وابنها 
أن  اعتادوا  التي  الساحلية  المدينة 
يســافروا إليها كل صيــف.. هناك 
ستســتقلّ زورقا لترمي في البحر 
ما بقــي لها من رمــاد باترك الذي 

تضعــه في إنــاء داخــل صندوق 
مخصــص لكلب مدلل مــن كلابها 
الأربعة، وتود لو أكــون معها فأنا 
أقرب ألأصدقاء إلى زوجها الراحلّ! 
الواقع إني حضرت مراسم الجنازة 
خشبة  على  وتحدّثت  الكنيسة  في 
صديقي  صفات  عن  الاســتعراض 
ومغامراتنا في مدن كثيرة، رســت 
عند ســواحلها الحاملة. ليس هذا 
فحســب، بل حضرت حفلا تأبينيا 
مهيبــا أقامته له البحريّــة الملكيّة 
بعد أســبوع من وفاته. كلّ شــيء 
بدا طبيعيا لي، ليــزا تزف بالبدلة 
الزرقاء وتحب الــكلاب حدّ الوله، 
إلى درجة أنها وضعت عبوة الرماد 
في صندوق كلب، أما الشيء الذي 
فاجأني فهو إنها تعرف أني مسلم، 
وكثيرا مــا احترمت خصوصيتي، 
وأكــدت لي فــي أثنــاء حضوري 
الدعــوات، أنها ابتاعــت لي لحما 
يوم  أكثر  بالرضا  وشــعرت  حلالا 
نباتيين،  إلــى  يتحولان  وجدتهما 
أما الشــيء الذي أثار دهشتي فهو 
الحرق.. آخــر مشــهد لاح لعيني 
التوديع  مراســم  حضــرت  يــوم 
ينحدر  التابوت  على  بصري  فوقع 
فأغْلِقت  تلاشــى  حتى  المسرح  من 
البوابــة. مــع ذلك وافقــت فبدت 
ليزا  السيدة  وجه  على  الســعادة 
التي بدت لحظتها مثل طفلة وجدت 

لعبتها المفقودة.
وقد فضلــت أن أذهب إلى بلاي 
موث بســيارتي، فلــو رافقت ليزا 
لكنت  الكبيــرة  الكرفان  بســيارة 
المدللة،  الأربعــة  بكلابهــا  أجتمع 
التي وضعت في صندوق أصغرها 
أحب  لا  أساســا  فأنا  زوجها.  رماد 
الــكلاب. أقــرف منها. تلــك عقدة 
تعود إلى زمــن الطفولة يوم ابتاع 
بستاننا  يحمي  شرسا  كلبا  والدي 
الكبير في قريــة الدعيجي. صباح 
نائما  الكلــب  وجدت  الأيــام  أحد 
فأحببــت أن أرحب به على طرقتي 
الخاصــة.. صرخت هــاي وقفزت 

فوقة في الوقت نفســه أطلق عواء 
الحادة  أســنانه  ووقعت  شرســا 
علــى وجهي ومازلت علــى الرغم 
أثر نابين  من كل تلك السنين أحمل 
شــيء  لا  أنّه  وأظنّ  حاجبيّ.  فوق 
أزعجنــي حين وصلــت بريطانيا 
القرن الماضي  منتصف ســتّينيّات 
أني  ليــزا  وعدت  الكلاب.  ســوى 
سألتحق بهم وقت الضحى فنؤدي 
نشــر الرماد على الماء. وأعود في 
اليوم نفســه مع ذلك فإني لم أحك 
قصــة الأثر على وجهــي لأي أحد. 
ولم تنتبه ليزا أو زوجها لامتعاض 
أزورهم  حــين  وجهي  علــى  يبدو 
خاصة  كلابها،  أحــد  مني  فيقترب 

الكلب الألماني الضخم.
وصلت في الوعد المحدد فوجدت 
الجميــع فــي انتظــاري. صعدنا 
الزورق الذي انطلق بنا في عرض 
البحر. أخرجــت ليزا حفنة لابنتها 
ســلمتني  ثم  لصهرهــا  وأخــرى 
ببقية  لنفســها  واحتفظت  حفنــة 

القارورة..
ارتجفت يدي...

شعرت بانقباض.
الهواء  فــي  رميــت  الهند  فــي 
قطعــة حلوى إلى قــرد فطار إليها 
في الهــواء اختطفها بيد واحتضن 
بيده الأخرى شجرة عملاقة. دائما 
أخــرج وحدي أو مــع باترك أرمي 
ثم  سمكة  أصيد  البحر.  في  الشص 
أعيدها إلى المــاء. قال لي ذات يوم 
لم لا تتــزوّج؟ يا ســيدي أنا الآن 
جاوزت الخمســين ولن أجد امرأة 
تحبني مثلما تحــب كلبها ضحكت 
ليزا. كنت أكرر عبارتها التي تقولها 
أمامــي لزوجها باتــرك أحبك مثل 
كلابي، أما أنــا وإن كنت لم أتزوج 
فقد حســبت أني ربحــت حين لم 
أعد إلــى العراق، وإن حزن والدي 
الــذي بعثنــي لأدرس وأعود، أو 
بكت أمي وهــي تعدني من الأحياء 
أنهم أغروني هنا.  أنكر  الأموات. لا 
راتب ومواطنة وبعد حصولي على 

متن  على  مهندسا  عملت  الدكتوراه 
حاملة الطائرات.

منصب كبير حقا..
لكن خيل إليّ ماذا بعد..

أظن أن كل شيء تحول إلى رماد 
..مجــرّد رماد أقبــض عليه بيدي 

لأنثره على البحر.
هل أتحول إلى رماد؟

أن  نفســي  وأقنعت  تســاءلت 
تحولي،  بفعل  ســتتكفل  الســنين 
الزمن وحــده وليس النار كما فعل 
صديقي باترك، لعــلّ جثتي تقاوم 
اختصر  صديقي  وعقودا..  ســنين 
الطريق فشــطر جســمه شطرين 
بعض مــن رماده دُفِــنَ في مقبرة 
المدينة هناك أســتطيع أنا وعائلته 
أن نزوره وقتما نشــاء. ننثر فوقه 
الورد..نتأمل ثم نغــادر فماذا عن 
البحر؟ من حســن الحــظ أننا في 
ليزا  وصوت  ســاكن  مشمس  يوم 
البحر.  مهابة  مهيبة  يحثنا..لحظة 
ابتســامة على وجــه ابنته جينا، 
وغبطة تلوح على شــفتي الصهر، 
تشــع  ابتســامتها  فرأيت  ليزا  أما 
سعة  واسع  شفاف  حزن  خلال  من 
البحر. لم أتردد رحت أنفض ما في 
يــدي، وكأنني أنفض نفســي بعد 
ســنوات في قبر ما فــي مقبرة ما 
وأنتظره يتحلل بفارغ الصبر، وقد 
تلاشت آخر ذرّة من يدي في الهواء 
وغابت عن عينيّ قبل أن تهبط مثل 

شمس الغروب في البحر.
هــذه  شــخصيّات  كل  ملاحظــة: 
شــخصيّة  ماعــدا  حقيقيّــة  الروايــة 

الراوي.

٭ كاتب عراقي 

قصي الشيخ عسكر *
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الحمل
لم تشــعر ومنذ مدة طويلة بهذا الانفراج، 
تطلّ على فترة ممتازة لكي تعالج خلالها كل 

المشاكل السابقة

الثور
إذا أردت المبــادرة فافعــل ذلــك اليــوم. 
يغمرك الأصدقــاء بمحبتهم ويرفهون عنك، 
كمــا أن نصيحــة ثمينــة تقدم إليــك في هذا 

الوقت
الجوزاء

تتخلص من التشاؤم الذي سكنك وتتهيأ 
لرســم مصيــر جديــد. توظــف طاقاتك في 
مجــالات عدة وتتحمس لهــا فتعيش أوقاتا 

استثنائية 

السرطان
إن مــا تقوم بــه الآن يكون لــه تأثير على 
الشــهر برمتــه. قــد تبــرز علاقة مــا ويكون 

اتصالك بأحد الأشخاص مميزاً

  الاسد
اســتفد من أجــواء هــذا النهــار لإحداث 
التعديــل الــذي تريــده ولإقامــة الحفــلات 
وتوجيه الدعــوات، ولا تخف من التغييرات 

الطارئة لأنّها تجعلك تشعر بالحماسة

العذراء
كنــوع مــن التغييــر، حــاول التخلي عن 
تلــك الأنمــاط الاعتياديــة واتخــذ منهجــاً  
جديدا القيام بتغيير حاســم سيكون المخرج 

للمواقف

الميزان
يحمل لك اليوم وعداً أو مفاجأة جميلة أو 
تجربة اســتثنائية. يدفعك إلى سفر ربما أو 

يجعلك تفكر فيه

العقرب
يحمل إليــك اليوم خبــراً جيداً، مناســباً 
ولقاءً مــع بعض أصحاب النفــوذ. قد تحن 
إلى الماضــي وتلتقي بامرأة شــغلت حياتك 

في وقت سابق

القوس
يتركــز الضــوء عليك، تنشــرح وتشــعر 
بحيويــة كبيــرة وتــدرك ضــرورة المواجهة 

والصراع لتثبيت موقعك

الجدي 
بوادر انفراج في العلاقة مع الشــريك، ما 
زال الجــو متوترا لكن عليــك أن تقود عملية 
التصالــح فأنت فــي مركز القيادة. تســمع 

أخبارا سارة طوال الأسبوع

الدلو
يرضيــك  بشــكل  الأمــور  تســر  لــم  إذا 
على الصعيــد المهنــي، فإنها تعــدك بأفراح 

وانشراح على الصعيد الشخصي

الحوت
تتخذ الشــؤون العائلية حيــزاً كبيراً من 
الأهمية. تشــعر بالأمــان والارتياح. يحدثك 

حدسك عن ما يجب القيام به

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

عودة شريهان بعد غياب 19عاما تطغى على المسلسلات المصرية
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم أنها لم تشــارك في بطولة مسلسل، إلا أن عودة 
شــريهان في إعلان لإحدى شــركات الإتصالات، شغل 

المشاهدين وطغى على كل المسلسلات والنجوم.
شــريهان كان اختيارها موفقا في عدم العودة بإعلان 
تقليــدي، لكنه إعلان اســتعراضي تجســد فيــه رحلة 
معاناتها مع المــرض، حيث تســتعرض لحظات مجدها 
وشهرتها، ثم تعرضها لحادث أليم أثر على فقرات ظهرها، 
وقيل وقتها إن عائلة مبارك هي المتسببة في هذا الحادث، 

ولكنها أصرت على العودة، وعادت في مسرحية »علشان 
خاطر عيونك« مع فؤاد المهندس ومحمود الجندي، لكنها 
بعد ذلك تعرضت للإصابة بمرض الســرطان في وجهها، 
مما أصابها بتشــوهات كبيرة، عالجتهــا بعدد كبير من 

العمليات الجراحية حتى تمكنت من العودة مؤخرا.
وكانــت قد تعاقدت مع شــركة »العــدل جروب« على 
تقديم عــدد من المســرحيات من تأليف مدحــت العدل، 
وإخراج عدد مــن المخرجن، منهم محمد ياســن، ولكن 
المشروع لم يخرج إلى النور حتى الآن، ربما لقلقها من رد 

فعل الجمهور.
وكتبت شريهان على صفحتها، هو العمر فيه كام ثانية 
ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم ومعكم وبينكم، 

أنا بعيش لحظة إنســانية صادقة، لحظة انحناءة شكر 
من قلبي، وعمري لكم جميعًا، ودون ترتيب ولا استثناء، 
لحظة انتظرتها كثيرًا، لرد جميل في رقبتي من ســبتمبر/

أيلول 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة«.
وختمت شريهان رســالتها: »بعيش بكم ملحمة حب 
عظيمة أكبر بكتير من قوتي وقدرتي ومقدرتي الإنسانية، 
شــريهان منكم وبكم ولكم للأبد، حبكــم حياة، رمضان 

كريم«.
 وربمــا يكون هــذا الإعلان هو جواز مرور شــريهان 
للجمهور مرة أخرى، فرد الفعل الرائع من الجمهور الذي 
تابع الإعلان والتعليقات عبر مواقع السوشــيال ميديا، 

سيشجعها على اتخاذ خطوة تقديم أعمال فنية جديدة.

تكريم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار 
في الدورة المقبلة من مهرجان »أسوان الدولي لأفلام المرأة«

القاهرة – »القدس العربي« :

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة 
والكاتبة الفلســطينية نجوى نجار، لتكريمهــا في حفل ختام 
دورته الخامســة التي تعقد في الفترة مــن 28 مايو/آيار إلى 3 
يونيو/حزيران المقبــل، باعتبارها تمثل نموذجا بإبداع الجيل 
الجديــد من المخرجات فــي الســينما العربية، حيــث ينحاز 
المهرجان للمستقبل في تكريماته لصانعات السينما هذا العام.

والمخرجــة والكاتبة نجوى نجار تلقت تعليمها في الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، وهي حاصلة على درجــة البكالوريوس 
فــي العلوم السياســية والإقتصــاد، ودرجة الماجســتير في 
إنتاج الأفلام، وفي عام 2000 أسســت في فلسطن شركة أفلام 
»أســتورا« ثم افتتحت فرعــا ثانيا لها فــي الأردن عام 2012، 
وبدأت مســيرتها الســينمائية مــن خلال الأفــلام الوثائقية 
والروائية القصيرة وشــاركت بها في العديــد من المهرجانات 
الدولية الهامة ومنهــا برلن وكان ولوكارنو وهامبتونز، حتى 
قدمت فيلمها الروائي الطويــل الأول »المرّ والرمان« عام 2009 
والذي شــارك في عدد من المهرجانات السينمائية الهامة، منها 
»صندانس« و»روتردام« و»دبــي« و»القاهرة« وحصل الفيلم 
على إشادات واســعة من الجمهور والنقاد، فيما حصد فيلمها 
الثانــي »عيون الحرامية« عام 2014 جائــزة أفضل إخراج من 
مهرجــان كالكوتا الســينمائي، وكذلك جائــزة الهرم الفضي 
لأفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وترشح 
لتمثيل فلســطن في حفل جوائز الأوســكار عام 2015 عن فئة 
أفضل فيلم أجنبي، كما ترشح أيضا لجوائز الـ«غولدن غلوب«.
واســتمر نجاح نجوى نجار بفيلمها »بــن الجنة والأرض« 
الذي عرض عام 2019 في المســابقة الرسمية لمهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي وحصد جائزة »نجيــب محفوظ« لأفضل 
ســيناريو، كما رشــح لجائزة أفضل فيلم أجنبي في الغولدن 
غلوب والأكاديمية الأوروبية للأفــلام وحصل على العديد من 

الجوائز.
وفــي عــام 2020 أصبحت عضوا فــي الأكاديميــة للفنون 

والعلوم )الأوسكار(.
ولنجوي نجار بصمة مميزة في حياة عدد كبير من اللاجئن 
الفلسطينين والســورين المهتمن بصناعة السينما من خلال 

عدد كبير من الورش الفنية التي قدمتها في أكثر من دولة.
وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن اختيار 
نجوى نجار لتكريمها في ختام الدورة الخامسة لكونها من أهم 
المخرجات على الســاحة العربية في الوقــت الحالي، في ظل 
انفتاح المهرجان على تكريم الجيل الجديد من صانعات السينما 
في الدول العربية انحيازا للمستقبل، فضلا أنها فنانة صاحبة 

قضية وتطرح أفلامها هموم ومشاكل المرأة الفلسطينية.
يذكر أن مهرجان أســوان الدولي لأفلام المــرأة يكرم أيضا 
في حفل الختام المخرجة ســاندرا نشــأت، فيما يكرم في حفل 

الافتتاح النجمتن إلهام شاهن ودنيا سمير غانم.

»لعبة العروش« في الذكرى العاشرة لانطلاقه مسلسل أصبح ظاهرة يصعب تفسيرها
■ باريــس ـ أ ف ب: لا يــزال النجــاح غير 
أوف  »غــايم  مسلســل  حققه  الذي  المســبوق 
ثرونز« )لعبــة العروش( موضــع نقاش بعد 
مرور عشر سنوات على بدء عرضه، ولا جواب 
جازماً بعد في شــأن الســرّ وراء جذبه أعداداً 

كبيرة من المشاهدين من كل أنحاء العالم.
ويرى البعض أن سر »لعبة العروش« يكمن 
في الإكثار مــن المضمون الدموي والجنســي، 
في حن يعتبــر آخرون أنه يعــود إلى الإبداع 

السردي أو البصري.
فــي 17 نيســان/أبريل 2011 بــدأت قنــاة 
»إتش بــي أو« الأمريكية عرض هذا المسلســل 
المستوحى من روايات »إيه سونغ أوف أيس أند 
فاير« لجــورج آر آر مارتن، دون أن يتوقع أحد 
أنه سيحقق هذا النجاح العالمي المنقطع النظير، 

والذي يبدو من الصعب اليوم تحقيق مثله.
من بن التفســيرات التي تُعطــي في معظم 
الأحيــان القدر الكبيــر من الجنــس والعري 
وخصوصاً النســائي في المسلســل، ما عرّض 
المســؤولن عنه لاتهامات بالتمييز على أساس 

الجنس منذ الحلقة الأولى.
وتقول أســتاذة أدب القرون الوســطى في 
جامعة أوكســفورد كارولــن لارينغتون، التي 
أصــدرت عدداً مــن الكتب عن هذا المسلســل: 

»أعتقــد أنهم اســتقطبوا الجمهــور الخطأ في 
البداية. كان مسلسلًا شبه إباحي«.

إلا أن »غــايم أوف ثرونز« لــم يكن صاحب 
الرقم القياســي بن المسلسلات في هذا المجال، 
إذ رصد فيه موقع »مســتر سكن« المتخصص، 
82 مشهد عري في مقابل 236 مشهداً في الدراما 
الكوميدية »شــيملِس« و 137 في مسلسل »ترو 

بلود« عن مصاصي الدماء.

  السلطة والأسرة  

تميّز »غــايم أوف ثرونز« بعنصر أساســي 
آخر هو القدر الكبير من العنف )الاســتئصال، 
التعذيب، الذبح ...( الذي لم يسلم منه الأبطال، 
إذ تراكم عــدد الموتى على الشاشــة من 59 في 
الموسم الأول إلى 3523 في الموسم الأخير، وفقاً 

لمنصة »ستاتيستا«.
لكن ثمة مسلســلات أكثر عنفــاً، ومنها »ذي 
ووكينغ ديــد« وبالتالي لا يكفــي هذا العنصر 
وحده لتفسير نجاح المسلسل على مدى طويل، 
إذ شــمل عرضــه 207 دول، وتابــع 19 مليون 
مشــاهد في الولايات المتحــدة الحلقة الأخيرة 
منه.حتى أن«غــايم أوف ثرونز« بقي البرنامج 
الأكثر اســتقطاباً للتعليقات في العام الماضي، 

بعد عام من انتهاء عرضه، وفقاً لشركة »باروت 
أناليتيكس«.

ويعــزو بعــض المتخصصن النجــاح إلى 
الموهبة الســردية لجورج آر مارتن، والبراعة 
البصرية لُمنتِجَي المسلســل دان ويس وديفيد 

بينيوف.
وتعتبر كارولن لارينغتون، أن »المسلســل 
أثار الاهتمام بفضل المفهومن التوأمن اللذين 
يجمعهما، وهما الســلطة والأســرة«.  وترى 
أن »جاذبيــة المسلســل العالميــة« نابعة من 

تركيزه على »كيفية الاســتحواذ على السلطة 
وممارستها وكيفية قضاء الشخصيات الشابة 
ثمانية مواسم في محاولة عدم تقليد والديهم 
الاتهامات  مــن  الرغــم  أجدادهم«.وعلــى  أو 
بالتحيز الجنســي، أعطى المسلسل المرأة دوراً 
مهماً. وتشدد لارينغتون، على أن »المسلسلات 
الخيالية لا تستطيع زيادة جمهورها إذا اكتفت 
بأبطال ذكوريــن يقدمون على أفعال ذكورية، 
فيمــا يقتصر دور النســاء على شــخصيات 

فتيات في خطر ويحتجن إلى المساعدة«.

  مستقبل مشرق  

حتى محبــو كتب جورج مارتــن، فاجأهم 
حجم هذه الظاهرة. 

ويقــول مايلز ماكنــات، الذي أعــدّ الدليل 
الرسمي لـ«غايم أوف ثرونز« عن هذا النجاح: 
»حتى اليوم، لا يزال من الصعب تصديق ذلك«.
ويضيف أن »القصــة التي اخترعها جورج 
آر آر مارتن، كانت بلا شــك في متناول الجميع 
أكثر مما كان يُعتقد. لم يكن الأمر يحتاج سوى 
إلى اســتخلاصها« مــن آلاف الصفحات ذات 

الكتابة الكثيفة. 
 وجاء إطلاق لعبة »غــايم أوف ثرونز« في 

الوقت المناسب مع ظهور الشبكات الاجتماعية 
التي غيرت طريقة اســتهلاك التلفزيون. وقد 
أنتجــت هذه الشــبكات عــدداً لا يحصى من 
»الميمات« وأثرت حتى على العلاقات الدولية، 
كمــا عندما هــدد الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب إيران بتغريدة، مستخدماً شعار 

المسلسل ومحذراً من أن »العـــقوبات آتية«.
على أي حــال، يبــدو من الصعــب إعادة 
إنتاج هذه الوصفة المعجــزة مع أن »إتش بي 
أو« تطمح إلى ذلك من خلال عدد من مشــاريع 
المسلســلات، تأكد واحد منها حتــى الآن هو 

»هاوس أوف ذي دراغون«.
 أما »أمــازون« فأنفقــت 250 مليون دولار 
على مسلســل مســتوحى من روايــة الكاتب 
البريطاني جــي. آر. آر. تولكــن »لورد أوف 
ذي رينغــز« )ســيد الخواتم( التي اقتُبســت 
ســينمائياً. ويقول مايلز ماكنــوت: »لا يُعرف 
بعد إذا كان الجمهور ســيعود إلى ويستروس 
أو إلى أرض الوسط« حيث تجري أحـــــداث 
سلســلتي الروايــات. »لكــن »إتــش بي أو« 
و«أمــازون« تراهنــان بمئــات الملايــن من 
الدولارات على فكرة أن »غايم أوف ثرونز« مهّد 
الطريق لمستقبل مشــرق للأعمال التلفزيونية 

الخـــيالية.

كورونا يرفع أعداد المشتركين في خدمات الإنترنت في العالم إلى أكثر من مليار
■ كان )فرنســا( ـ د ب ا: تقول لوســي ســميث، 
رئيســة معرض ام اي بــي تي في )الســوق الدولي 
للمحتــوى  معــرض  أكبــر  التلفزيونيــة(  للبرامــج 
التلفزيوني فــي أنحاء العالم، المقــام في مدينة كان 
الفرنسية: »لم نشهد مثل هذا الطلب الكبير من قبل«. 
وقد »انتعشــت« خدمات البث عبر شــبكة الانترنت 
دون شــك خلال جائحة كورونا التــي أبقت الملايين 

داخل المنازل.
ووفقــاً لأحــدث الإحصــاءات مــن شــركة »لايت 
شيد« لأبحاث الســوق في نيويورك، فإن هناك نحو 
أكثــر من 2ر1 مليار حســاب في خدمــات البث حول 

العالم.
وهذه الخدمات تشمل المنصات الكبرى المتمركزة 
في أمريكا مثــل نتفليكس وأمــازون وديزني اكس، 

وليس منصات البث المحلية.
ويعد هذا الرقم أعلى بكثيــر من أحدث التقديرات 
التي أصدرتها جميعة الفيلم الأمريكي. وكانت رابطة 
المنتجين، ومقرها واشنطن، قد قالت منتصف آذار/
مارس الماضي، إن اشتراكات خدمات البث تجاوزت 

مليار اشتراك العام الماضي.

وهذا يعني زيادة كبيرة بنســبة 26% مقارنة بعام 
2019، ممــا يعني أن خدمــات البث اجتذبــت واحداً 
تقريباً من بين كل خمســة من المشاهدين خلال فترة 

جائحة كورونا.
وبدا المناخ في أهــم معرض للمحتوى التلفزيوني 
فــي العالــم، المنعقد فــي مدينــة كان، والــذي بدأت 
فعالياته الاثنــين الماضي، متفائلًا. فالأعمال تســير 
بصورة أفضل من ذي قبل، حتى لو كان المعرض يتم 

هذا العام افتراضياً فقط.
وفــي الوقت نفســه، تشــهد العــروض الإقليمية 
وإنتاجات الأفلام التي كانت تصدر بصورة محلية، 
انتعاشاً وتحظى بجمهور دولي على منصات البث، 

مثل برايم فيديو ونتفليكس.
وتقول ســميث: »هذه المنصات بــدأت في تحقيق 
ذلك، لكــن المحطات التلفزيونيــة والأطراف الأخرى 
في الســوق تظهر أيضــاً على الســاحة«. وأضافت 
أن المسلســلات والأفــلام الأوروبية تحظــى بالطلب 
على وجه الخصــوص، بما في ذلــك الإنتاج الألماني 

والفرنسي والإسباني والسويدي.
وبالنسبة لــ«بيتا« إحدى أكبر جهات التوزيع في 

ألمانيا، تطورت الأعمال »بصورة جيدة للغاية« خلال 
الأشــهر الأخيرة، وفقاً لما قاله نائب رئيس الشــركة 

أوليفر باشريت.
ويقــول إن الطلــب على الإنتــاج الأوروبــي ارتفع 
»وذلــك بســبب تأخــر بعــض الأعمــال الأمريكيــة 
والبريطانيــة بســبب فيــروس كورونــا، واختصار 

المواسم أو عدم استكمال تصويرها، وإلغاء فعاليات 
رياضية، لذلك زاد الاهتمام بالإنتاج الأوروبي«.

وعلى ســبيل المثال، توقف إصدار الموسم العاشر 
من مسلســل »ذا ووكينج ديــد« الربيع الماضي، وتم 

استكمال تصويره بعد شهور.
وحتــى إذا كانــت الجائحــة تتســبب حاليــاً في 

صعوبات بالنســبة لظروف الإنتاج كما تتسبب في 
خســائر للشــبكات التي تعتمد علــى الاعلانات في 

التمويل، فإن المنتجين لا يشعرون بالقلق.
وتقــول شــركة الإنتاج الألمانيــة »اوفــا« إنه على 
الشــبكات المحلية أن تفكر بعناية كيــف تصمد أمام 
المنصــات الأمريكية الكبــرى. وقال رئيس الشــركة 
نيكــو هوفمــان، إنــه مــن أجــل القيــام بذلــك، على 
الشــركات أن تقدم محتوى يتسم بالجاذية، مشيراً 
إلى أن الشــركة »تــؤدي أعمالها بصــورة أفضل من 
ذي قبل«.وعندمــا لــم تكن هنــاك جائحــة كورونا، 
كان يشــارك في أكبر معرض تجــاري تلقزيوني في 
العالــم »ام اي بي تي في« يشــهده شــهر إبريل« في 
مدينة كان، نحو 10 الآف من المســؤولين التنفيذيين 
من شركات البث والإنتاج ومنصات شبكة الإنترنت 

والمجموعات الإعلامية من أنحاء العالم.
وهــذا العام، بــدأ المعــرض فعالياته على شــبكة 
الإنترنــت منذ 12 نيســان/أبريل وســوف يســتمر 
حتى حتى 16 من الشــهر الجاري، كما سوف يعطي 
لمحة عن العروض التي ســوف يشاهدها الملايين في 

منازلهم حول العالم.

بوستر المسلسل 
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مريم مشتاوي*

»جان فالجان« اللبناني يدخل
 السجن بسبب رغيف خبز

 وجيش الاحتلال يهنئ بشهر رمضان!

 في سنة 1862 أي منذ أكثر من قرن ونصف القرن، كتب فيكتور هوغو 
روايتــه الخالدة »البؤســاء«. يومها لــم يكن يدرك أن بطلــه جان فالجان 
سيخرج من روايته في اســتمرار عبر السنوات ليجسد حياة مهينة ظالمة 

فُرضت على البشر.
جان فالجان، تلك الشــخصية البائسة، التي عانت كثيراً من الحرمان 
والجوع والتشــرد، ثم الســجن. وكل ذلك بسبب ســرقة رغيف خبز سد 
به رمق عائلته الفقيرة، وبسبب هروبه المتواصل تمددت سنوات السجن 

الخمس لتصبح عشرة.
وبعد خروجه من السجن وجد نفسه منبوذاً من الناس، عاملوه أسوأ 
معاملة وأصبح الجميع يحذر منه، بعد أن أســندت إليه ورقة صفراء بدلًا 

من هويته. 
جان فالجان ظهر اليوم في شوارع بيروت! 

لقد رصدته كاميرا »أم تي في« اللبنانية جالساً في زاوية معتمة. يضع 
ذراعيه داخل قميصه ليحتمي من البرد ويســند رأسه بحذائه، الذي أكل 

التعب معظم أجزائه ولم يبق منه غير صفة الحذاء فقط.
تحدث مراســل القناة معه طويــاً لمعرفة قصته كاملــة. وتداول رواد 

الـ«سوشيال ميديا« تلك القصة لما تحمل من ألم إنسانيّ عميق. 
إنه حسين أو جان فلجان اللبناني.

كان عمره خمس ســنوات حين وجدوه في صيدا. لم يكن يعرف اسم 
والده أو والدته. كان فارغ الذاكرة يقف بمفرده على الطريق. وحين مرت 
ســيارة درك ركض الطفل الصغير ووقف بوجهها. ترجل عناصر الدرك 
مــن الســيارة ليجدوه بمفــرده. أخذوه معهــم إلى المركــز. وهناك قررت 

مندوبة الأحداث أن تنقله إلى ميتم »بيت الرجاء«. 
ميتم يهتم بكل طفل أوجعته الحياة وسلبته أهله.

فرح الطفل الصغير. شــعر أنه ســيكون تحت ســقف آمن وغطاء يقيه 
برد الشتاء وقسوة المطر.

هنــاك بــدأ يتعلم وكانــت تتابع حالته معالجة نفســية تأتــي لزيارته 
يومياً. عاش في الميتم إلى أن أصبح عمره 16سنة.

بعدهــا قرر الهروب منه عله يبدأ حياة جديدة فيها شــيء من الحرية. 
لــم يكن يعرف ماذا ينتظره في الخارج. عاد إلى الطريق حيث كانت بداية 

حياته.
لم يجد عماً يعيش منه ولا فرصة واحدة يشق منها مستقباً.

كان ينظــر إلى الشــرفات يراقبها من بعيد وحين يــرى مابس نظيفة 
معلقة على الحبال. يركض بســرعة وينتشلها. ثم يذهب إلى النبع ويملأ 
بعــض الجالونات بالمــاء. ويبحث عن زاوية فــي زاروب بعيد عن الأنظار 
مغلق. هناك يســتحم ويرتدي الثيــاب النظيفة، التــي التقطها من الحبل 

ويرمي بثيابه المتسخة.
في يــوم كان جائعــاً جداً. مــر النهار بشمســه الحارة والليــل ببرده 
المتعجرف وطلع الفجر، ولم يأكل ولا حتى لقمة خبز يابســة. كان يمشي 
متكاساً مهزوماً من شدة جوعه. وفجأة وجد نفسه أمام فرن. طلب من 
صاحب الفرن رغيــف خبز صغير، لكن الأخير رفــض. وتجاهل وجوده 
وراح يصف على الطاولة، أمام حسين المسكين، أرغفته الشهية الطازجة. 
زاد جوع الشــاب وزادت هزيمته. رأى الأرغفة تناديه. ترقص له. تخيلها 

ساخنة على صحن أمامه مع بعض البيض واللبنة والنعناع والزيتون. 
انتظر جان فالجان اللبناني انشــغال صاحب الفرن. ومد يده وسحب 
بســرعة ربطــة خبز وطار بهــا بعيــداً. رآه عامل في البلديــة فقبض عليه 
وســأله إن دفع ثمن الربطة. حاول الشــاب اقناع العامل بأنه اشــتراها، 

ولكن العامل أخذه إلى صاحب الفرن ليكتشف أن الشاب سرق الربطة.
ضربه على وجهه ثم ســاقه كالماشــية إلى مركز الشــرطة. حكم على 

الشاب المسكين بالسجن سنة ونصف السنة بسبب ربطة خبز.
شــاب يمضــي ســنة ونصف الســنة من عمره بــين قضبــان حديدية 
لأنه جائــع. وطبقة حاكمة نهبت البلد وأفلســت البنــك المركزي ولم يتم 
التحقيــق مع شــخص واحد من رزمة الســراقين المحترفــين الذين دمروا 

لبنان وهدوا اقتصاده.
هم فقط يحذروننا من زيادة عدد اللصوص بســبب الوضع المعيشــي 

السيىء، ولكن لا يجدون لنا الحلول. وإن أحرجناهم يكون الرد 
»ما خلونا«!

هكــذا حذر النائــب عاصم عراجي، عضــو كتلة المســتقبل في جريدة 
»الأنباء« الالكترونية من أن اســتفحال الأزمة الاقتصادية ســيؤدي إلى 
تشكيل عصابات سرقة وسطو على ممتلكات الناس. »فالجوع كافر وقد 
يدفع بصاحبه إلى اقتراف الموبقات لتأمين لقمة العيش لأولاده« وقد أكد 

على انتشار هذه الظاهرة في عدة مناطق لبنانية.
ويبقى الســؤال من هو المجــرم الحقيقي: هل هو من ســرق ربطة خبز 
ليعيــش، أو من ســرق البلد وجوّع الناس ودفعهم للســرقة وحولهم إلى 

مجرمين ودمر مستقبلهم؟!
ما مستقبل حسين، بعد خروجه من السجن بتهمة سرقة رغيف خبز؟ 

من سيوظفه؟ 
جــان فالجان جديد ينتهي مســتقبله قبل أن يبدأ. كم من جان فالجان 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين؟

مهرج برتبة سياسية!
ومن يأس متنقل إلى كوميديا سوداء من نوع آخر.

  أفيخاي أدرعي، المتحدث بلســان جيش الإحتال الإســرائيلي يؤدي 
مؤخراً دور داعية ورسول المحبة باحتراف كبير. 

هكــذا وفي حمــاس مفتعل وحــركات بهلوانيــة باليدين لا تهــدأ أبداً 
وضحكة صفراء ممطوطة على الجانبين تكاد تفلت منه بأي لحظة، يوجه 

رسالة تهنئة إلى العالم الإسامي بحلول شهر رمضان المبارك.
فرحتــه برمضان تجعلــك تعتقد بأنه رجــل اعتاد على إعانــة  الفقراء 
ومســاعدة المحرومين والمحتاجين. وكأنه بدور المهرج يحاول أن ينسينا 
التاريخ. تاريخ من الاحتال الأســود بحق الشــعب الفلســطيني الأعزل. 
وأنه بتلك الكلمات المرتبة المنمقة ســيمحو مــن ذاكرتنا هويته الحقيقية. 
كممثــل لعدو غاشــم احتل فلســطين وقتــل الأطفال وشــرد الأهالي من 

بيوتهم.
انتشــر الفيديــو بصــورة فكاهيــة كبيــرة علــى وســائل التواصــل 

الاجتماعي. 
وجاءت تعليقات كثيرة ساخرة منها:

»لتحميل دعوات الشيخ افخاي ادرعي اضغط الرقم واحد«!
و»الشيخ أفخاي أدرعي قدس الله سره«!

لكن المحزن هو تفاعل قســم مــن المغفلين العرب بشــكل إيجابي معه. 
وكأنهــم وقعوا جميعهم في فخ التطبيع. فهو ممثــل بارع، يحدثنا بلغتنا 
ويتكلم عــن ديننا ويهنئنا بأعيادنــا ويعرف أغانينــا وتقاليدنا وعادتنا 

حتى يجمع في وكره أكبر عدد من العرب الضالين.

*كاتبة لبنانيّة

لماذا وصفت كلوديا مرشليان بيان نقابة 
الفنانين المحترفين في لبنان بـ»العار«؟

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

كلوديــا  اللبنانيــة   الكاتبــة  انتقــدت 
مرشيليان  بشّــدة البيان  الصادر عن نقابة 
الفنانــين المحترفين في لبنــان  الذي طالبت 
فيه تعقيباً على كام الممثل أســعد رشدان، 
للأحــزاب  والتجريــح  التعــرض  بعــدم 

والتيارات والحركات والمذاهب وغيرها.
ووصفــت، الــذي نشــرت صــورة عنــه 
على حسابها الرســمي على موقع »تويتر« 
ببيان العار، وأبدت اســتغرابها من حقيقة 
هــذا البيــان الموّجه الــى الفنانين فــي بلد 

الحريات.
وتفاعــل المتابعــون مع كلوديــا مؤيّدين 
رأيهــا، واعتبــر أحدهم أنّ هــذا البيان »هو 

تأســيس للدولة البوليســية ولقمــع حريّة 
الــرأي« مضيفاً »يا عيب الشــوم على هيك 
نقابة«. وأيّد آخر كام مرشليان وقال »من 
توقيعهم تعرفينهم، وهم منبطحون لحزب 
الله  الساح  بئس استقلوا«. تجدر الإشارة 
الــى أن مرشــليان تتلقى تهانــي المتابعين 
علــى كتابتهــا  الرائعــة لمسلســل »راحوا« 
الــذي يُعــرض فــي الســباق الرمضانــي 
الحالي، وهو يضم مجموعة من ألمع نجوم 

التمثيل في لبنان.
وكان أســعد رشــدان إســتهجن ما ورد 
فــي بيان النقابة تجاهــه وتوجّه الى نقيب 
الفنانين وأمين ســر النقابــة بالقول »تحيّة 
للفنان الكبير جهاد الأطرش وللموســيقي 
الأكبــر فــادي ســعد .غمرتونــي بلطفكــن 
وبأبوّتكــن ونصايحكــن اللي مــا بتتفوّت 

الا....بكواليس الذاكرة«.

هل يبزغ فجر السياحة الفضائية للعامة قريباً؟
■ واشــنطن ـ أ ف ب: اشــترى المئــات تذاكر لهم 
وبدأوا التدريبات على الرحلة الحلم: تمضية دقائق 
أو أيــام قليلة خارج نطاق الجاذبيــة في الفضاء... 
هــؤلاء الــركاب الأثرياء أو ســعداء الحــظ، وهم 
مبتدئون بالكامل، يتحضرون للمشــاركة في إحدى 

المهمات الفضائية الخاصة الكثيرة التي يُحضر لها.
بعد ستين عاماً على أول رحلة مأهولة إلى الفضاء 
الخارجــي، يقترب بزوغ فجر الســياحة الفضائية، 

أول خطوة نحو فتح الفضاء أمام العامة.
وتطــور شــركتا »فيرجــن غالاكتيــك« و«بلــو 
أوريجين« حالياً مركبات قادرة على إرســال زبائن 
لدقائــق قليلــة فوق حــدود الفضاء، أو ما يُســمى 

الرحلات الفضائية دون المدارية.
ويــروي غلين كينــغ، مديــر برنامــج التدريب 
الفضائي في مركز«ناســتار سنتر« الخاص الشريك 
مع جهات كبيرة في القطاع، أن »الشخص الأكبر سناً 

الذي دربته كان يبلغ 88 عاماً«.
وتدرب حوالي 400 راكب مستقبلي على »فيرجن 
غالاكتيك« بينهم كثيرون من »رجال ونساء الأعمال« 

في مقر الشركة في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية.
ويستمر برنامج التدريب يومين فقط، مع دروس 
نظريــة صباحية ثم عمليات محــاكاة عدة في جهاز 
طرد مركزي بشــري. وتعيد ذراع يقــرب طولها من 
ثمانيــة أمتار فــي حركة دوران ســريعة إنتاج قوة 
الجاذبية الموازية لتلك الموجودة داخل المركبة خلال 

الرحلة. كذلك يتواجد فريق طبي في الموقع.

وقبــلا، كانــت يمكــن للتدريبات التــي تجريها 
وكالة ناســا أن تســتمر »ســنتين« لكن بالنظر إلى 
عدد الأشــخاص الذين »يريدون اليوم إرسالهم إلى 

الفضاء )...(علينا تقليص الفترة إلى بضعة أيام«.
وهذا الأمــر ممكن لأن الزبائن »ليســوا ســوى 
ركاب« ولا مهام كثيرة يتولونها خلال هذه الرحلات 

باستثناء بعض »الاسترخاء« و«تأمل المنظر«.
ويؤكد كينغ أن نسبة نجاح البرنامج تبلغ »99,9 
,« والهدف يكمن خصوصاً في طمأنتهم عبر الإظهار 
لهم بأنهم قادرون على تحمل السرعة، في مقابل دفع 
مبلغ يراوح بين أربعة آلاف وعشرة آلاف دولار، تبعاً 

لحاجات التدريب.
ويبقى ســعر الرحلات الفضائية الباهظ العائق 

الأكبر أمام تعميمها على نطاق أوسع.
وقد اشــترى حوالي ستمئة شــخص تذاكر لهم 
للملياردير  المملوكة  غالاكتيك«  »فيرجين  مع  لرحلات 
البريطانــي ريتشــارد برانســون. وتــراوح كلفة 
التذكرة بين مئتي ألف ومئتين وخمســين ألف دولار. 

كما تضم قائمة الانتظار آلاف الأسماء.
ومن المقرر إطلاق العمليات »بداية 2022« وتعتزم 
الشــركة على المدى الطويل تســيير أربعمئة رحلة 

سنوياً.
أما »بلــو أوريجين« فلم تعلن أي ســعر أو جدول 

زمني للرحلات. 
لكن بصرف النظر عن المسألة المادية، هل سيتمكن 
الجميع من المشــاركة في مثل هــذه الرحلات، أم إن 

مشكلات صحية قد تمنع البعض من ذلك؟
ويقول غلين كينغ: »لســتم في حاجة لأن تكونوا 
في صحة ممتــازة اليوم لتتمكنوا مــن الذهاب إلى 
الفضاء«. وهو يوضح أنه درّب أشــخاصاً يضعون 
أطرافاً اصطناعية أو يعانون الســكري أو مشكلات 

صحية أخرى.
وأوصت الوكالة الأمريكية المشــرفة على الطيران 
»اف ايــه ايــه« منــذ 2006 بــأن يجيــب »الركاب 
التجاريون« المســتقبليون في رحلات الفضاء دون 
المدارية، على »اســتبيان بســيط« يتناول سجلهم 

الطبي وأيضاً الصحة الذهنية.
في المقابل، يكون الاستبيان مفصلًا أكثر ويترافق 
مع فحوص )سحب عينات من الدم أو فحوص أشعة 
أو تحليــل بول...( للرحلات الخاصــة المدارية التي 

تدوم لفترة أطول وتذهب مسافات أبعد.
 الوجهة: القمر  

مثل هــذه الرحلات التــي تبلــغ تكلفتها ملايين 
الدولارات، تعد لها شــركة »سبايس اكس« المملوكة 
للملياردير إيلون ماســك، الذي يخطط لإطلاق ما لا 

يقل عن أربع منها اعتباراً من هذه السنة.
وفي أيلول/سبتمبر، ستكون رحلة »إنسبيرايشن 
4« الأولــى في العالــم التي ترســل مدنيين من دون 
أن يكون فــي عدادهم أي رائد فضــاء محترف. وقد 
اســتأجر الملياردير الأمريكي جاريد أيزاكمان، على 
نفقته الخاصة صــاروخ »فالكون 9« وهو ســينقل 

ثلاثة ركاب لثلاثة أيام.

ثم في كانــون الثاني/يناير العــام المقبل تعتزم 
شركة »أكسيوم ســبايس« إرسال رائد فضاء سابق 
مع ثلاثة مبتدئين على متن محطــة الفضاء الدولية. 
كما تعتزم على المــدى الطويل تســيير رحلات إلى 

محطة الفضاء الدولية بواقع مرة كل ستة أشهر.
وتوجه سبعة سياح إلى المحطة بين 2001 و2009. 
وقد لعبت شركة »سبايس أدفنتشرز« دور الوسيط 
لهؤلاء، كما وقعت اتفاقاً مع »سبايس اكس« لإرسال 
أربعة زبائن إلى مــدار الأرض لأربعة أيام، ربما في 

العام المقبل.
وفــي النهاية، نظريــاً في 2023 حجــز الملياردير 
الياباني يوســاكو مايزاوا، رحلة على متن صاروخ 
آخر قيد التطوير من »ســبايس اكس« للقيام برحلة 
حول القمر ســيكون على متنها ثمانية من ســعداء 

الحظ سيجري اختيارهم لاحقاً.
من هنا يأتي الســؤال: متى ندخل عصر السياحة 

الفضائية للعامة؟ 
يبــدو الجواب صعبــاً، وفق الخبير فــي القطاع 
روبــرت غوليتــش، مــن جامعــة إمبري-ريــدل 
للدارسات الفضائية. ويقول: »دخول مستثمر جديد 
قد يســرّع الـــــجدول الزمني« أو علــى العكس قد 

يحصل حادث ويؤخر ذلك.
لكــن يتعــين احتــرام ثلاثــة معاييــر: الأمان، 

والربحية... والبيئة.
 وسيرتدي هذا العنصر الأخير »دوراً مهيمناً« في 

السنوات المقبلة.

الفنانة المغربية هند زيادي 
تسترجع أم كلثوم وفيروز وصباح في كليب »يا حب«

الممثلة الأمريكية جادا سميث 
ترتدي الحجاب في أول أيام رمضان 

 الرباط ـ »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

أساطير  زيادي،  هند  المغربية،  الفنانة  اســترجعت 
الغنــاء العربي فــي فيديــو كليب أغنيتهــا الجديدة 

والمعنونة بـ»يا حب«.
الأغنيــة المنفردة الجديدة لزيــادي، التي أصدرتها 
حديثا ووســمتها بطابع رومانسي بموسيقى شرقية، 
واختــارت لها عنوان »يــا حب« تعاونــت خلالها مع 
سمير المجاري في كتابة الكلمات، أما الألحان فأنجزها 

رضوان ديرين وأشرف على التوزيع محمد علي.
وأطلقــت هند زيــادي الأغنية مصورة على شــكل 
فيديو كليب اخرجه »زاكي« وارتكز في مشاهده العامة 
على الزمن القديم، حيث استرجعت من خلاله أساطير 

الغناء العربي مــن أمثال فيــروز وأم كلثوم وصباح. 
وأفاد بيان لمنتجي العمل حصلت »القدس العربي« على 
نسخة منه، بأن الفنانة هند زيادي عبرت عن سعادتها 
بهذا العمل الذي أبرز إمكانيــات صوتها ومهارتها في 
غناء هذا النوع من الأغنيات الرومانسية التي تحتاج 

عملية التمكن.
البيــان تصريحا لهند قالت فيــه: »أحببت  وأورد 
العمل ككل من أول ما أســمعوني إياه، وســجلته بثقة 
كبيرة وحب، لأنه يحمل نوع موســيقي شــرقي أحبه 
وأميل لــه«. كما تقدمت المطربة بشــكرها لجميع أفراد 
فريق العمل من شــاعر وملحن وموزع ومنتج على هذا 

المجهود الذي يصب في مصلحة العمل وانتشاره.
وقد طرح الفيديو كليب »يا حب« من خلال قناة هند 
زيادي الرســمية في اليوتيوب، الى جانب الفضائيات 

المغربية والعربية.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

في خطوة مفاجئة نشــرت الممثلة الأمريكية  
جــادا بينكيت ســميث،  زوجــة الممثــل العالمي  
ويل ســميث  صورتين لها علــى صفحتها وهي 
ترتدي الحجاب تزامناً مع بداية شهر رمضان 

المبارك. 
ووضعــت الحجاب في الشــكل المعترف به 
دينيــاً ولم تعتمد فقــط على غطــاء الرأس في 
خطــوة أثنــى عليهــا العديد مــن المعلقين حول 
العالم إذ أنها تهدف الى توصيل رســالة مهمة 
وهي تقبل الآخر والاختاف بالأديان. وعلقت 
جــادا: أعتقــد أن اللــون الخوخي في الشــرق 

الأوسط بناسبني كثيراً.
وحصلت الصورة على مئات آلاف المعجبين 
مــن المتابعين. وحرص الكثير من النجوم حول 
العالم على تقــديم المعايدات والدعاء في بداية 

شهر رمضان المبارك.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ميك جاغر يصدر مع ديف غرول
أغنية عن الخروج من الحجر

■ لندن - أ ف ب: أصــدر المغني البريطاني ميك 
جاغر مع قائد فرقة »فو فايتــرز« ديف غرول أغنية 
جديــدة بعنوان »إيزي ســليزي« تتناول على وقع 
التغييرات الجذرية  الغيتار  موســيقى يغلب عليها 
التي أحدثتها جائحة كوفيد-19، آملًا في أن تُطوى 
هذه الصفحة قريبــاً، ويحتفي فيها الخروج من بين 

»جدران سجن« الحجر الصحي.
وتتوافر »إيزي ســليزي« على موقع »يوتيوب« 
والشبكات الاجتماعية ، وهي تسخر من الاجتماعات 
عبر تطبيــق »زوم« وتتنــاول الحرمــان ومقاطع 
الفيديو عبر تطبيق »تيك تــوك« وتتطرق مثلًا إلى 

الطبخ تفادياً للملل بين جدران السجن المنزلي.
ويســخر مغني »رولينغ ســتونز« من المؤامرات 
والتخيلات حــول اللقاح، بعبارات مــن مثل »بيل 
غيتس في دمي« و«الأرض مسطحة وباردة« وينتقد 

الثانيــة. ومن كلمات  أيضاً تأخر وصــول الجرعة 
الأغنية »قريباً كل ذلك سيصبح مجرد ذكرى ينبغي 
التفكير في نســيانها«.وأعرب ميك جاغر )77 عاما( 
في بيان عن سعادته بالتعاون مع ديف غرول. وقال 
»إنها أغنية كتبتها عن الخــروج من الحجر بتفاؤل 

نحن في أمسّ الحاجة إليه«.
وقال غرول )52 عاماً( عــازف الطبول الأميركي 
السابق في فرقة »نيرفانا« إن تسجيله هذه الأغنية 
مع الســير ميك جاغر »أبعد مــن الحلم الذي أصبح 
حقيقــة«. ووصف »إيزي ســليزي« بأنهــا »أغنية 

الصيف بلا شك!«.
وتتناقض هذه الأغنية مع ثلاث أغنيات أصدرها 
مغنــي الروك فان موريســون في ايلول/ســبتمبر 
الفائت وانتقد فيهــا الحجر معتبراً أنه قاتلً للحرية 

واتهم العلماء بـ »اختراع حقائق ملتوية«.

دعوى قضائية على نحّات فرنسي لاستلهامه شخصية »تان تان« 
■ مرســيليا - أ ف ب: تســعى محامية الفنان التشكيلي الفرنســي بيبون أمام محكمة مرسيليا )جنوب 
فرنسا( إلى زرع الشك في كون الفنان البلجيكي إيرجيه المبتكر الفعلي لشخصية روايات »تان تان« المصوّرة 
الشــهيرة، في إطار الدعوى المرفوعة على موكلها بتهمة بتهمة »التقليد« من شــركة »مولانســار« التي تدير 

أعمال المصمم البلجيكي.
وقال بيبون )واســمه الأصلي كريستوف تيكسييه( عشية النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده 
الشركة المســؤولة عن إدارة أعمال إيرجيه التجارية إن »اتهام الفنان بالغش والنسخ هو أسوأ« ما يمكن أن 
يحصل له.وتتهم أرملة إيرجيه ووريثه الشــرعية فاني فلامينك وشركة »مولانسار« النحات بيبون بتنفيذ 

نحو 90 تمثالًا نصفياً لشخصية »تان تان« بمادة الراتنج.
وتطالب الشــركة الفنان بنحو 200 ألف يورو كتعويضات عطل وضرر، وتقاضي كذلك المعرض الباريسي 

الذي عرض هذه التماثيل البالغ طولها ما بين 30 سنتيمترا و2,10 مترا.
وانتقد بيبون موقف الشركة القاســي، علماً أنه يصنع أيضاً تماثيل لشخصيات أخرى مرتبطة بالطفولة 

كسنوبي وميكي و«بابا سنفور«.
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: قالت »وكالــة الطاقة 
الدولية« أمــس الأربعاء أن توزيــع اللقاحات 
ــن آفاق الطلب العالمي علــى الخام، لكن  يُحسِّ
ارتفاع حالات الإصابــة بكوفيد-19 في بعض 
الدول الرئيســية المســتهلكة للنفــط يظهر أن 

التعافي قد يكون هشاً.
وأضافت في تقريرها الشهري »تبدو العوامل 
الأساســية أقوى بالتأكيد...الســحب جارٍ من 
العالمية،  النفط  مخزونــات  في  الكبير  الفائض 
التي تزايدت خلال صدمــة الطلب الناجمة عن 
كوفيــد-19 العــام الماضي، وتتســارع وتيرة 
حمــلات التطعيم ويبدو الاقتصــاد العالمي في 

وضع أفضـل«.
وقالــت الوكالة التــي مقرها باريــس أنها 
ما زالت قلقــة إزاء عرقلة موجــات جديدة من 
الفيروس للتقدم، مشــيرة إلــى ارتفاع حالات 
والولايات  والبرازيــل  أوروبــا  فــي  الإصابة 

المتحدة.
ومــع ذلــك، تتوقــع الوكالة عــودة الطلب 
وإمدادات النفط العالمية للاستقرار في النصف 
الثانــي مــن العــام، وتــرى أن المنتجين ربما 
يحتاجون حينهــا لضخ مليوني برميل إضافية 

يومياً لتلبية نمو الطلب المتوقع.
رة للنفط  وقالــت أن منظمة الــدول الُمصــدِّ

وحلفاءها، في المجموعة التي تعرف بـ«أوبك+«  
ستثبت على الأرجح قدرتها على تكييف إنتاجها 

مع الطلب سواء تم كبح الفيروس أم لا.
شــهرياً  للإمدادات  التكتل  »ضبط  وأضافت 
ربما يمنحه المرونــة لتلبية الطلب المتزايد، عبر 
رفع الإنتاج ســريعا أو تعديله بالخفض إذا لم 

يتواصل زخم تعافي الطلب«.
ن  وقالــت الوكالة أن النفط التجــاري الُمخزَّ
الاقتصــادي  التعــاون  »منظمــة  دول  لــدى 
والتنمية« تقلص للشهر الســابع على التوالي 
في فبراير/شــباط، مما يشــير إلــى زيادة في 

الطلب وارتفاع للواردات في المستقبل القريب.

وحذرت مــن أن الدول الأقــل تقدماً تواجه 
صعوبة أكبر في تجاوز انهيــار الطلب الناجم 
عن كوفيــد-19، إذ تصبح الفــروق بين الدول 
القــادرة على الحصول ســريعا على اللقاحات 

والدول غير القادرة على ذلك أكثر وضوحاً.
وقالت الوكالة »بعض الدول الناشــئة التي 
يصعب عليها الحصول على اللقاحات في وضع 
ئ موجــات جديدة من  أكثر صعوبة، وســتُبطِّ
كوفيــد-19 على الأرجح النشــاط الاقتصادي 
والتنقل... يتدهــور الوضع حالياً تدهوراً حاداً 
لدى بعض كبار مستهلكي النفط من خارج أوبك 

)البرازيل وإيران والهند(«.

■ باريس - رويترز: قال وزير المالية الفرنســي، برونو لومير، 
أن ســبع دول أوروبيــة، مــن بينها ألمانيــا وفرنســا وبريطانيا، 
ســتتعهد بوقــف ضمانــات التصديــر العامــة لمشــاريع الوقود 
الأحفوري. وتشــكل البُنية التحتية للفحم والنفط والغاز بشــكل 
تقليــدي حصــة كبيــرة فــي محافــظ الــوكالات العامــة لتمويل 

ضمانات التصدير في دول كثيرة.
والدول الأربع الأخرى التي ســتنضم إلى المبادرة هى اسبانيا 

وهولندا والدنمرك والسويد.
ووضعت بريطانيا وفرنســا والســويد خططــاً بالفعل لوقف 
ضمانــات التصدير لقطاع الوقــود الأحفوري، في حــن لم تقرر 
الدول الأخرى في المجموعة حتى الآن مدى السرعة التي ستنهي 

بها هذا الشكل من الدعم.
وقــال لومير »نحن مصممــون تماماً على وقــف كل ضمانات 
التصديــر لتمويــل مشــاريع الوقود الأحفــري، بينمــا نأخذ في 

الاعتبــار الخصائــص الصناعيــة لــكل دولــة وتأثيــر ذلــك على 
الوظائــف.« وقــال أيضــاً أنــه يأمــل بــأن تنضــم إدارة الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن للمجموعة التي تشــكل معــا 40 في المئة من 
ضمانات تمويل التصدير بــن دول »منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية«.
وأوضــح أن الــدول الســبع ســتتعهد بدعم مشــاريع صديقة 

للمناخ والشفافية في سياساتها لضمانات تمويل التصدير.

»وكالة الطاقة الدولية« ترفع توقعها للطلب
على النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات

ذة لمشاريع الوقود الأحفوري سبع دول أوروبية ستوقف ضمانات التصدير للشركات المنُفِّ

ارتفاع أسعار النفط أكثر من %4
بفضل مؤشرات على تنامي الطلب

■ نيويورك - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أكثر من أربعة في المئة أمس الأربعاء، 
مع تعزز التفاؤل حيال عودة الطلب على الخام بعــد تقرير من »وكالة الطاقة الدولية«  

أعقبته بيانات المخزون الأمريكي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 2.70 دولار بما يعادل 4.2 في المئة 
لتصل إلى 66.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت غرينِتش. وتقدمت عقود 
خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 2.78 دولار أو 4.6 في المئة مســجلة 

62.96 دولار للبرميل.
انخفضــت مخزونات الخام الأمريكيــة 5.9 مليون برميل الأســبوع الماضي، وفقا لما 
ذكرته »إدارة معلومات الطاقة«  بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط. 

وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوىً قياسياً منخفضاً.
وزادت إمدادات البنزين في أحدث أســبوع، وهي مؤشــر على اســتهلاك الولايات 
المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يومياً، أعلى مســتوياتها منذ أغســطس/آب، 

حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.
وارتفعت مخزونات البنزين 309 آلاف برميل، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 786 ألف 
برميل. وانخفض مخزون نواتج التقطير 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع، في مقابل 

توقعات بأن يزيد 971 ألف برميل.
وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى »برايس فيوتشــرز غروب« في شــيكاغو »إجمالًا، 
كان تقريرا داعما للغاية.. يبدو أننا نشــهد بالفعل عــودة إلى أرقام للطلب أقوى بعض 

الشيء.«
وفي وقت ســابق من الجلسة، ارتفعت أســعار النفط بفعل تقرير من »وكالة الطاقة 
الدولية« توقع توازن العرض والطلب على النفط في النصف الثاني من العام. وأضاف 
التقريــر أنه قد يتعين على المنتجين ضــخ مليوني برميل يومياً إضافيــة لتلبية الطلب 

المتوقع.

فورة الشراء الصيني للإمدادات الإيرانية تبدد الطلب على خامات المنافسين وتدفع أسعارها إلى الهبوط

عين على الغاز البحري والتجارة بعد التطبيع الخليجي مع إسرائيل

إعادة إعمار مرفأ بيروت تثير اهتمام شركات دولية أبرزهما ألمانية وفرنسية

■ ســنغافورة/ريو دي جانيرو - رويترز: تضغــط واردات الصين غير 
المسبوقة من الخام الإيراني في الشــهور الأخيرة على الإمدادات من منتجين 
منافســين، مما يدفع بائعــين للنفط من دول مثل البرازيل وأنغولا وروســيا 

لخفض الأسعار وتحويل شحنات إلى الهند وأوروبا.
فالقفزة في الشــحنات الإيرانية فاجأت السوق، وأثرت على أسعار النفط 
العالمية، رغم أنه كان مــن المتوقع أن تســتأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو 

بايدن محادثات مع طهران لإحياء الاتفاق النووي.
وبــدأ النفط الإيراني التســرب إلى الصــين من أواخــر 2019 بالرغم من 
عقوبات أمريكية قاسية، لكن الكميات لم تبدأ في الارتفاع إلا منذ أواخر العام 
الماضــي، بعد أن انتعش الطلب على النفط واخترق ســعره حاجز الســتين 
دولاراً للبرميل، وتشــجع المشــترون بفعل احتمالات رفع الولايات المتحدة 

العقوبات في عهد بايدن.
وتفيد »رفينيتيف أويل ريسيرش« بأن الصين تلقت 557 ألف برميل يومياً 
في المتوسط من الخام الإيراني بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار، وهو 
ما يعادل تقريبا خمســة في المئة من إجمالي واردات أكبر مستورد في العالم، 
وذلك في عودة إلى مســتويات ما قبل قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد 

ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران في 2019.
وانتهى المطاف بأغلب هذا النفط في إقليم شــاندونغ الشرقي، وهو نقطة 

تجمع شركات التكرير المستقلة في الصين.

وقال متعامــل صيني يوجه مبيعــات نفط إلى شــاندونغ »تضغط هذه 
البراميل +الحساسة+ على الإمدادات من كل الأماكن الأخرى، إذ إنها ببساطة 
رخيصة جداً«  وذلك في إشــارة إلى النفط الإيراني الذي كان يقل سعره بما 
بين ستة وسبعة دولارات للبرميل عن متوسط سعر النفط البرازيلي في وقت 

سابق هذا العام.
دين من أمريــكا الجنوبية وغرب افريقيا وبحر  وقال متعامل آخر أن الُمورِّ
الشــمال يكثفون الجهود لإيجاد أســواق جديدة في ظــل نضوب الطلب من 

الصين.
رين في منطقتي أمريكا الجنوبية وغرب افريقيا البرازيل  وكان أكبر الُمصدِّ
وأنغولا من الأشــد تضرراً، في حين سجل خام »إسبو« الذي يُنتَج في الشرق 
الأقصى الروســي نُدرة فــي التدفقات إلــى الولايات المتحــدة تحت وطأة 

انخفاض الطلب الصيني.
وتشــير الجمارك الصينية وتقديــر »رفينيتيف« إلى أن الشــحنات من 
دين إلى الصين في العام  البرازيل، التي انتزعت من أنغولا مركز رابع أكبر الُمورِّ
الماضي بفضل التســويق المكثف والتسعير الجذاب، انخفضت 36 في المئة في 
شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة مع الشهرين الُمقابِلَين قبل 

عام، رغم أن الكميات قفزت 16 في المئة على أساس سنوي في مارس/آذار.
وفي آخر مقابلة له قبــل ترك منصب الرئيس التنفيــذي لـ«بتروبراس« 
البرازيلية يوم الإثنين الماضي، قال روبرتو كاستلو برانكو أنه بالرغم من أن 

شــهية الصين لنفط البرازيل منخفض الكبريت من حقل توبي »لا نهاية لها«  
واســتمرار الدولة الآســيوية في دفع علاوة من أجله، فإن الهوامش الحالية 

أقل تنافسية.
وصارت الهند سوقاً أكبر لنفط البرازيل وغرب افريقيا وحتى منطقة بحر 
الشــمال في ظل تراجع الطلب من الصين، مما يوفر لثالث أكبر مســتورد في 
العالم الكثير من البدائل، في الوقت الذي تقلص فيه نيودلهي المشتريات من 

النفط السعودي.
وأظهــرت بيانات »رفينيتيــف« أن واردات الهند مــن الخامين البرازيلي 
والأنغولي سجلت قفزة في التسليمات للفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار، 
في حين تلقت أوروبا نفطاً برازيلياً بين مارس/آذار وأبريل/نيســان أكثر مما 

تلقته في بداية العام.
وتؤثر الفورة في نشاط الخام الإيراني، الذي يعبر وكأنه نفط من سلطنة 
عمان والإمارات وماليزيا، على أســعار إمدادات منافســة مثــل النرويجية 
والبرازيليــة لتدفعها إلى أدنى مســتوياتها في عدة أشــهر، غير أنها تعافت 

بعض الشيء في الأسبوعين الأخيرين.
وفي وقت ســابق، انخفضت العلاوات الفورية لخــام »توبي« البرازيلي 
للتسليم في الصين في مايو/أيار إلى عشرة سنتات للبرميل فوق سعر برنت 
في بورصة إنتركونتننتال، مقابل أكثر من دولار للبرميل في تسليمات أواخر 
ديســمبر/كانون الأول، وذلك قبل أن تعاود الصعود إلى ما بين 30 و40 سنتاً 

في الأسبوع الماضي.
وقال مصدر ثانٍ لــدى منتج في غرب افريقيا »يبحث الصينيون حالياً عن 
خام خفيف للخلط مع الخام الإيراني الثقيل«  مضيفاً أنهم لم يتمكنوا من بيع 
سوى شحنتين فوريتين للتسليم في مايو/أيار بأسعار أفضل قليلا مقارنة مع 
أبريل/نيسان، الذي وصفه بأنه »شهر سيء«  مضيفاً »هم لا يكادون قادرين 
على المنافســة مع نفط إيراني بخصم يتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات من 

سعر برنت«.
وقال مســؤول تنفيذي تجاري ثالث »الصــين لا تريد أن تدفع كثيرا مع كل 

البراميل الحساسة«.
لكــن القفزة فــي الإمــدادات الإيرانية لم تؤثــر على الحصة الســوقية 
دي النفط للصين، والتي تخــدم قاعدة عملاء مختلفة،  للســعودية، أكبر مُورِّ

وهي شركات التكرير الحكومية والمحطات العملاقة الخاصة في الصين.
وفي الوقــت الذي تتم فيه أغلب العمليات بالعملــة الصينية، وفي بعض 
الأحيان يعرض المشــترون النهائيون خطابات اعتماد، من المتوقع استمرار 
تدفقات النفط الإيرانية، لاســيما وأن الشــركات الخاصــة لا تواجه ضغطاً 

سياسياً يذكر لكي تنسحب من هذا النشاط المربح.
وقال مســؤول تنفيذي تجاري رابع في الصــين »تخيل أنك رئيس مصفاة 
مســتقلة، كل ما سيتركز عليه اهتمامك هو ما إذا كان النفط رخيصاً بما يكفي، 

وما إذا كانت محطتك مؤهلة لمعالجته«.

■ بيــروت - أ ف ب: بعد ثمانية أشــهر على 
انفجار بيــروت المروع، تتطلع شــركات عالمية، 
وســط تنافس بــين حكومات خارجيــة وتوقع 
اســتثمارات بمليارات الدولارات، إلى مشــروع 
إعادة اعمار المرفأ الذي دمّر بشــكل شــبه كامل. 
لكن المهمة تبقى صعبة لا ســيما في ظل استمرار 
تخلّف المســؤولين اللبنانيين عــن توفير البيئة 
المناسبة من شــفافية وإصلاحات ملحة لإطلاق 

العملية.
ويقــول باســم قيســي، مدير مرفــأ بيروت 
الــروس  بالوكالــة »الجميــع مهتــم بالمرفــأ، 
والصينيون والأتراك والفرنسيون والآن الألمان. 
لكن الأمــر لا يتخطــى حتى الآن مجــرد إعلان 

نوايا«.
ولم يُتخذ أي قرار بشــأن المرفــأ حتى الآن. 
وتعمل إدارتــه حالياً، وفق قيســي، على وضع 
»خطــة متكاملــة جديــدة تتضمــن مشــاريع 
عدة تتعلــق بالســوق الحرة، والمســتودعات 
والحاويــات وغيرهــا«  على أن تتقــدم بها فور 

جهوزها إلى مجلس الوزراء.
لكن شــركات ألمانية اســتبقت الأمور، وأعلن 
ممثلون عنها مــن بيروت يــوم الجمعة الماضي 
مشروعاً ضخماً تبلغ قيمته 30 مليار دولار لإعادة 

إعمار المرفأ والمناطق المتضررة في محيطه.
وتطمح الخطة، التي تمتد على نحو 20 عاماً، 
إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، 
وتحويل الأجزاء الأكثر تضــرراً فيه إلى منطقة 
ســكنية تضم شققا بأســعار مقبولة ومساحات 

خضراء وشواطئ.

أبعاد دولية للمنافسة

وشــكّل حجم المشــروع المدعوم من الحكومة 
الألمانية عامل مفاجأة لكثيرين، وجدوا أنه يطمح 

لإعادة إعمار بيروت ولا مرفأها فقط.
كما وضعت شــركة »ســي جي أم« الفرنسية 
العملاقــة رؤيتها الخاصة أيضاً لمســتقبل المرفأ. 
وفــي ســبتمبر/أيلول الماضي، رافــق رودولف 
الرئيس  إدارتهــا،  مجلــس  رئيــس  ســعادة، 
الثانية  زيارته  ماكرون في  الفرنســي إيمانويل 

إلى بيروت بعد الانفجار.
ويقول المدير الإقليمي للشــركة جو دقاق أن 
الزيارة شــكلت فرصة لتقديم »مشروع متكامل« 
من ثلاث مراحل هدفــه أولًا إعادة إعمار ما تدمر 
في المرفأ ثم توســيعه وتطويره إلى أن يتحول 

إلى »مرفأ ذكي«.
وقــدّرت الشــركة كلفــة المرحلتــين الأولى 
والثانية بين 400 و600 مليون دولار، وفق دقاق 
الذي يقول أن شــركته »ستموّل نصف الكلفة من 
أموالها الخاصة«  مشــيراً إلى أن المشروع يلقى 

اهتمام »50 شركة ومؤسسة عالمية«.
وليست الشــركة الفرنسية بغريبة عن المرفأ، 
فهي الشــركة الوحيدة التي لا تــزال تعمل فيه 
حالياً على تفريغ الحاويات وإعادة شــحنها في 

بواخر أخرى.
وقد تقدمت الشــركة للمشــاركة في مناقصة 

إدارة منطقــة الحاويــات، بعدمــا حصلت على 
امتياز تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس 

شمالًا حتى العام 2041.
عالمية  شــركات  اهتمام  البعض  ويســتغرب 
بالاســتثمار في بلد يشــهد انهيــاراً اقتصادياً 
وتدهوراً لعملته المحلية على وقع شــلل سياسي 

تغيب عنه أفق الحل.
لكن عماد سلامة، أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة اللبنانيــة الأمريكية، يعيد هذا الاهتمام 
إلى أسباب عدة بينها التنافس على »التنقيب عن 
المتوسط« و«التعاون الاقتصادي  الغاز في مياه 
المستقبلي بين إسرائيل ودول عربية« على خلفية 
اتفاقات التطبيع الأخيرة، ثم »التوسع الروسي« 

في الشرق الأدنى.
ويرى سلامة أن الجهة التي ستضع يدها على 
مرفأ بيروت ســتحظى »بنفوذ مهم« في عمليات 

التنقيب عن الغاز.
ووقّــع لبنان في 2018 أول عقــد للتنقيب عن 
الغاز والنفــط في مياهه الإقليميــة، مع ائتلاف 
شــركات يضم »توتال« و«إينــي« و«نوفاتِك«. 
ويلفت ســلامة إلى أن روسيا تنقّب عن الغاز في 

المياه السورية.
أما بالنســبة للصــين، فهو يــرى أن تثبيت 
وجودها في لبنــان »يعزز تحالفها مع الإيرانيين 

)...( ويكبح النفوذ الغربي«.
وفي تقرير نشــره »معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى«  حذّر ديفيد شينكر، الدبلوماسي 
الأمريكي الــذي كان يقوم بدور الوســاطة بين 

لبنــان وإســرائيل في ملــف ترســيم الحدود 
البحرية، مــن الطموح الصيني فــي لبنان عبر 
بوابة المرفأ. واعتبر أن أي دور للصين سيشــكل 

»النتيجة الأسوأ لأوروبا والولايات المتحدة«.
والتنافس ليس دولياً فقط بل أوروبياً كذلك، 
إذ اعتبــر شــينكر أن العرض الألمانــي »قد يثير 

غضب فرنسا«.
الأوروبي  للتعاون  واسع  مجال  »هناك  وكتب 
بشأن تمويل المرفأ وإعادة بنائه، وعلى واشنطن 
العمل عن كثب مع كل دولة لضمان أن يتم تنسيق 

المشروع )...( بشكل متعدد الأطراف«.

»سوليدير« جديدة؟ 

ومنذ ما قبــل انفجار مرفأ بيروت، يشــترط 
المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات مُلِحّة 
كشرط ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه 
من دوامــة الانهيار الاقتصادي الذي يضربه منذ 

عام ونصف.
لكن، وبعد مرور ثمانية أشــهر على استقالة 
حكومــة حســان دياب إثــر الانفجــار، لا تزال 
الأطــراف السياســية تتبــادل الاتهامات حول 
أســباب تأخر تشــكيل حكومة قادرة على تنفيذ 

الإصلاحات المطلوبة.
وحذت الشــركات الألمانية والفرنســية حذو 
الموقــف الدولــي، فوضعت الشــروط نفســها 
لتحقيق مشروعيها: تنفيذ الإصلاحات وتحقيق 

الشفافية في بلد ينهش الفساد مؤسساته.

ويثير تهافت الشركات قلق البعض في لبنان، 
إذ يخشــون تكرار تجربة شــركة »ســوليدير« 
الخاصة التي أنشــأها رئيس الحكومة الأســبق 
رفيق الحريري لإعادة إعمار وســط بيروت بعد 

الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
انتقادات واسعة  وأثار مشروع »ســوليدير« 
تناولت عملية شراء العقارات الجماعية بأسعار 
متدنية بالمقارنة مع ما صارت تساويه العقارات 
بعد الإعمــار، واعتبار كثيريــن أن عملية إعادة 
الإعمــار لــم تأخذ بالاعتبــار روحيــة الأحياء 
الاســتثمارات  لجذب  تصميمها  تم  إنما  القديمة، 

والسياح والأغنياء.
ويــوم الجمعة الماضي قالــت جمعية »نحن« 
المعنية بحماية المساحات العامة والتراثية »على 
الرغم مــن الحملات المعارضة لهــا )..( انطلقت 
ســوليدير بإعادة إعمار وسط لا يشبه بيروت. 
ويتكرّر المشــهد أمس أمام إغــراءات ضخّ دولار 
إعمــار المرفــأ«. وأضافت »لن نقبل بســوليدير 
جديدة بحلّة أجنبيّة ولن نقبل بســلب ذاكرتنا 

ولن نقبل بتشويه تراثنا«.
أن  شــعبان  جاد  الاقتصادي  الخبيــر  ويرى 
مشاريع ضخمة بحجم الخطة الألمانية »لا تتطلب 
حكومة جديدة فقط، بل استشــارة على الصعيد 
الوطنــي للخيارات الإســتراتيجية على الصعد 

الاقتصادية والمدنية والاجتماعية«.
لكنه يتساءل في الوقت ذاته »من هو مستعد 
هذه الأيام لأن يستثمر قرشاً واحداً في بلد يشهد 

انهياراً كاملًا؟«.

المركزي الكويتي يوجه البنوك
المحلية بتوطين الوظائف القيادية

■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: وجه بنك الكويت المركزي أمــس الأربعاء القطاع 
المصرفي فــي البلاد إلى »توطــن« الوظائف في الإدارات العليا والوســطى، وبذل 

الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.
وجاء في بيان صادر عن البنك أن القرار »يأتي ضمن ســعيه نحو تعزيز حضور 
الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي وعلى جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه 

بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية«.
ونقــل عن محافظ البنك، محمد يوســف الهاشــل، قوله أن »المركــزي أصدر في 
13 أبريل/نيســان 2021 تعميمًــا يؤكد فيه أهمية تأهيل الكــوادر الوطنية وإعطائها 

الأولوية في شغل الوظائف القيادية سواء الفنية أو الإدارية«.
ويلــزم التعميــم البنــوك بأن تصل نســبة توطــن الوظائف فــي الإدارات العليا 
والوســطى إلى مــا لا يقل عن 70 في المئة، وهي النســبة المقررة مــن مجلس الوزراء 

للقطاع المصرفي ككل.
وشدد على أن »يكون تعين غير الكويتين في الوظائف القيادية لفترة محدودة، 
وأن يكــون مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشــغل تلك الوظائف، في إطار خطط 

التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب«.
وأكد الهاشــل أن على البنوك »تقديم خططها في هذا الشأن معتمدة من مجالس 
إداراتهــا إلى بنك الكويت المركزي، على نحو يوضح المســار الذي ســتتبعه لتحقيق 

هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية 2023«.
وتعيــش الكويت إحدى أســوأ أزماتهــا الاقتصادية، بســبب تأثيــرات فيروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط الَمصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات 

الحكومية، مما أثر على الأنشطة التجارية والوظائف.
ويمثــل الوافدون الأجانب أكثر مــن 70 في المئة من إجمالي عدد ســكان الكويت 
الــذي يصــل إلــى 4.7 ملايــن نســمة، وهناك خطــط توطــن الوظائف فــي عديد 

القطاعات، مما يهدد بتقليص أعداد العمالة الوافدة.

مالك سفينة »إيفر غرين« يفاوض مصر
حول طلبها 900 مليون دولار تعويضات 

■ طوكيــو - أ ف ب: قــال مالك الســفينة اليابانيــة العملاقة المتحفظ عليهــا إثر عرقلتها 
الملاحة في قناة الســويس أنه يتفاوض مع السلطات المصرية بعدما احتجزتها وطالبته بسداد 

تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.
وجنحت ســفينة الحاويات »إيفر غيفن«  التي تزيد حمولتها عــن 200 الف طن، في مجرى 
قناة الســويس ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة لســتة ايام في الاتجاهين في المجرى المائي بالغ 
الأهمية. وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية »لويدز ليست« أن احتجاز السفينة التي 
يبلــغ طولها 400 متر يعيق تدفق شــحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يومياً بين آســيا 
وأوروبا. وخســرت مصر ما بين 12 مليــون و15 مليون دولار من عائداتهــا يومياً جراء تعطّل 

حركة العبور، حسب ما أعلنت »هيئة قناة السويس«.
وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه »تم التحفظ على السفينة المسجلة في بنما لعدم سدادها 
مبلغًــا وقدره 900 مليون دولار«  علــى ما نقلت عنه موقع صحيفة »الأهــرام« الحكومية أمس 
الأول. وقالت متحدثة باسم مالك السفينة، شركة »شوي كيسن كيشا، أن مصيرها »الآن ... في 

الساحة القانونية«.
ونقلت وكالة »جيجي برس« اليابانية للأنباء عن متحدث لم تذكر اســمه قوله أن الشــركة 
»على خلاف مع ســلطة القناة في المحادثات بشــأن المبلغ المناســب للتعويض، لكن المناقشات 

جارية«.
وتم نقل الســفينة المملوكة لشركة يابانية تايوانية إلى مرسى في إحدى البحيرات التي تمر 
بها القناة بعد تحريرها في 29 مارس/آذار الماضي، مما ســمح بتسيير ما يصل إلى 420 سفينة 

كانت عالقة عند المداخل الشمالية والجنوبية للقناة في أوائل نيسان/أبريل.
وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن »قيمة ما تســببت فيه الســفينة الجانحة من 
خسائر للهيئة، فضلا عن نفقات التعويم وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته 

محكمة الإسماعيلية الاقتصادية«.

بقايا صوامع الحبوب المدمرة في مرفأ بيروت
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اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي«: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقديم مزيد 
من المساعدات الحكومية لمواجهة مخاطر الوباء المستمرة 

قطر تتصدر مكاسب البورصات الخليجية... وهبوط المصرية

الأنبــاء:  وكالات   - واشنطن/بروكســل   ■
يواجــه الاتحــاد الأوروبــي مزيداً مــن المخاطر 
التي تهدد تعافي اقتصاد دولهبســبب متحوّرات 
فيــروس كورونا وتأخر حمــات التلقيح، مما قد 
يطيل أمــد الأزمة الصحية، وفق ما أعلن »صندوق 

النقد الدولي« أمس الأربعاء.
وحذّر الصندوق بأن هذا الوضع قد يؤدي إلى 
»اضطرابات اجتماعيــة وإلى تداعيات اقتصادية 
علــى المدى المتوســط في حال اســتمرت الأزمة«  
داعياً إلى تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء 

الأزمة.
وقال مدير منطقــة أوروبا في الصندوق، ألفرد 
كامر، فــي مُدوّنة حول الآفاق الاقتصادية لاتحاد 
»هذه ليست دعوة لحزمة تزيد الإنفاق العشوائي 
والدائم، بل لتدخل موضعي مباشر هادف ومؤقت 

على صعيدي الطلب والإمداد«.
ستســجل  الدولي«  النقد  »صندوق  وحســب 
أوروبا هذا العام نمواً بنســبة 4.5 في المئة، أي أقل 
بـ0.2 في المئة مقارنة مع توقّعات أكتوبر/تشــرين 
الأول، يليه توســع بنســبة 3.9 في العام التالي، 

وفقا آخر التوقعات الاقتصادية الإقليمية.
ومن شــأن هذا الأمر، حســب كامــر، أن يعيد 
الاقتصــاد إلى »مســتويات مــا قبــل الجائحة، 
لكن ليس إلى المســار الـــذي كان متوقّعا قـــبل 

الجائـحة«.
وكتب كامر أن »التعافي الاقتصادي في أوروبا لا 
يزال بطيئاً وغير متكافئ، ما شكل انعكاساً لموجات 

العدوى الدورية ووتيرة حمات التلقيح«.
واعتبر أن زيادة الإنفاق بنســبة ثاثة في المئة 
من إجمالي النــاتج المحلي خال العام المقبل يمكن 
أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو اثنين في المئة 
بحلول نهاية العــام 2022، كما يمكــن أن يخفّف 

التداعيات بأكثر من النصف.
ويفترض »صندوق النقد الدولي« أن اللقـاحات 
ســتكون »متاحــة على نطاق واســع« بـــحلول 
منتصف العام. واعتبر كامر أن »الأولـوية المطلقة 
هي تعزيز إنتاج اللقاحات«  إلا أنه شـدد على أنه 
يتعـــين على صُنّاع الـــقرار أن »يواصـلوا تقديم 

المـساعدات الطـارئة إلى الأسـر والـشركات«.
التي قدّمت  وأثنى الصندوق على المســاعدات 

إلى عشــرات مايين العمال، لكنّه شــدد على أن 
تلك الأموال يجــب أن تعدّل وجهتها لبرامج إعادة 
التدريب لمســاعدة العمال في إيجــاد وظائف في 
قطاعات ناشــئة. واعتبر أنه »كلمــا كان التعافي 

أسرع تضاءلت معاناة الأفراد والشركات«.
وفــي توقّعات أكثر إيجابية، أشــار الصندوق 
إلى آثار ذات فوائــد كبيرة محتملة لخطة الاتحاد 

الأوروبي »الجيل المقبل«.
وفي وقت سابق قال مفوض الاتحاد الأوروبي 
للميزانيــة والإدارة، يوهانــس هــان، أن التكتل 
اعتمد أمس الأربعاء إســتراتيجية تمويل لخطته 
التعافي من جائحــة فيروس  الراميــة لتمويــل 

كورونا التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو.
وأضاف في مؤتمر صحافي عبــر الإنترنت أن 
الاتحاد الأوروبي ســيجمع 800 مليار يورو بداية 
مــن العــام الحالي حتــى نهايــة 2026 من خال 

الخطة.
الداعم  للتمويــل  الأساســي  الهيكل  أن  وتابع 
للإصدار يفتــرض أن يكون جاهزا بحلول يونيو/

حزيران وأن يبدأ التمويل في يوليو تموز.

وأوضــح أن الاتحاد الأوروبي ســيقترض في 
المتوســط نحو 150 مليار يورو ســنوياً بموجب 
البرنامج، الذي سيشــمل »ســندات خضراء« بما 
يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشروعات مفيدة 

للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات.
البرنامج  بموجب  الأوروبي  الاتحاد  ســيطرح 
ســندات للأجلين المتوســط والطوبــل من خال 
عة ومــزادات، كما أعلن في  مزيج من قروض مُجمَّ
وقت سابق. وقال هان أن الاتحاد سينشر خططه 

التمويلية كل ستة أشهر.
من جانبها قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك 
المركزي الأوروبي، أمس أن اقتصاد منطقة اليورو 
مازال واقفاً »على عكازين« همــا التحفيز النقدي 
والمالي وإنه لا يمكن ســحبهما قبل حدوث تعافٍ 

كامل.
وأبلغت مناسبة نظمتها رويترز »كمريض خرج 
مــن أزمة حادة لكنه مازال علــى عكازين. لا يمكن 
الاستغناء عن أي من العكازين، المالي أو النقدي، 
إلى أن يصبح بوســع المريض أن يمشــي على ما 

يرام.«

■ دبــي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم 
الرئيســية بالخليج على ارتفاع أمس الأربعاء مع 
صعود أسعار النفط بفضل توقعات معدلة للطلب 
على الخام، في حين تضررت البورصة المصرية من 

عمليات بيع في الأسهم القيادية. 
وتوقعت »وكالة الطاقة الدولية« توازن الطلب 
وإمــدادات النفط العالمية فــي النصف الثاني من 
العام، وقالــت أن المنتجين قــد يحتاجون حينها 
لضخ مليوني برميــل يومياً إضافية لتلبية الطلب 

المتوقع. 
وارتفعت أسعار النفط أمس بأكثر من%4.  

يذكر أن حركة أســعار النفط عامل رئيسي في 
أسواق المال في الخليج. 

وتجاوز المؤشر الرئيسي في السعودية خسائر 
تكبدها في وقت سابق ليغلق مرتفعاً 0.1 في المئة، 
مدعوماً بزيادة ســهم »مصرف الراجحي« 0.8 في 
المئة، وارتفاع سهم »بنك الرياض« اثنين في المئة. 

لكن خسائر سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« المنتجــة للبتروكيميائيات 
وسهم »المراعي«  أكبر شــركة لمنتجات الألبان في 
الخليج، حدت من مكاســب المؤشــر مــع انقضاء 

الحق في التوزيع النقدي للسهمين. 
وفي دبي، ارتفع المؤشــر الرئيسي 0.2 في المئة 
مدعوماً بتقدم ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«  
أكبر بنوك الإمــارة، 2.2 في المئة. وصعد مؤشــر 
أبوظبي 0.3 في المئة مع تقدم ســهم »بنك أبوظبي 
الأول«  أكبــر بنوك الإمــارات، 0.7 في المئة، بينما 
التجاري« الجلســة مرتفعاً  أبوظبــي  ختم »بنك 

واحداً في المئة. 
وفــي قطر، تقــدم المؤشــر الرئيســي 1.2 في 
المئة، بعدما تكبد خســائر لجلستين، يقوده سهم 

»مصرف قطر الإسامي« بمكاسب 2.7 في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأسهم 
القيادية فــي مصر 1.9 في المئة مــع هبوط 29 من 
أســهمه الثاثين. وأظهرت بيانــات البورصة أن 

المستثمرين المصريين كانوا بائعا صافيا للأسهم. 
وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 

أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
9848 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة 

إلــى 6039 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 0.2 في 
المئة إلى 2570 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلى 10605 
نقاط، في حين صعد المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة 

إلى 6517 نقطة 

وارتفع المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1473 
نقطة، لكن المؤشر العماني تراجع 0.1 في المئة إلى 

3714 نقطة.
 وفي مصر خسر المؤشــر 1.9 في المئة ليسجل 

10116 نقطة.

الدولار قرب أدنى مستوى في شهر 
■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار قرب أقل مســتوى في شــهر أمــس الأربعاء، 
إذ قــاد الطلب القوي في مزاد لبيع ســندات أمريكية إلى انخفاض واســع لعائدات 
ســندات الخزانة، وقلص ميزة ســعر الفائدة التي تمتعت بها العملة الأمريكية أمام 

العملات الرئيسة الأخرى.
وفــي التعامــلات المبكرة فــي لندن، صعــد الدولار 0.1 فــي المئة مقابل ســلة من 

العملات المنافسة إلى 91.75 وهو أقل مستوى منذ 19 مارس/آذار.
وكانت العملة الأمريكية بلغت ذروة أربعة أشــهر ونصف الشــهر عند 93.43 في 
نهاية الشــهر الماضي، ولكنها تراجعت نحو اثنين في المئة منذ ذلك الحين مع هبوط 

عائدات سندات الخزانة.
وتراجــع الــدولار أكثر بفعل الضغــوط التضخميــة التي أظهرت ارتفاع أســعار 
المستهلكين الأمريكيين 2.6 في المئة في مارس/آذار، وهي أعلى وتيرة فيما يزيد عن 

ثمانية أعوام ونصف العام.
وكان الــدولار هشــاً على وجه الخصــوص أمام الــين واليورو، إذ تهــدد العملة 
الموحدة بالارتفاع فوق المســتوى النفســي المهم البالغ 1.20 دولار للمرة الأولى منذ 

أوائل مارس/آذار.
وارتفــع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المئة إلى 0.7086 دولار أمريكي، بعد أن أبقي 
البنك المركزي في البلاد على ســعر الفائدة الرســمي وبرنامج شراء الأصول دون 

تغيير كما هو متوقع.
وزاد الــدولار الســنغافوري 0.25 فــي المئــة مقابــل الــدولار إلــى 1.3376 دولار 
ســنغافوري، بعد أن أبقت السلطات النقدية في البلاد سياسية سعر الصرف دون 

تغيير.
علــى صعيد العملات الرقمية، ســجلت »بِتكوين« مســتوىً قياســياً عند 64 ألفا 
و895 دولاراً قبل إدراج منصة »كوينبيز« للعملات الرقمية على بورصة »ناســداك« 

أمس.

... وهبوط أسعار الذهب مع طغيان
 صعود الأسهم على نزول الدولار

■ لنــدن - رويترز: انخفضت أســعار الذهب أمس الأربعاء، إذ طغــى صعود قوي في 
أســواق الأســهم العالمية على الدعم الذي يلقاه المعدن النفيس من هبوط الدولار وبيانات 

تظهر قفزة للتضخم في الولايات المتحدة.
وبحلول الســاعة 1013 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب فــي المعامات الفورية إلى 1743 
دولارا للأوقية )الأونصة( بما يعادل 0.1 في المئــة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

0.2 في المئة إلى 1743.90 دولار للأوقية.
وقالــت دانييل بريســمان، المحلل لدى »كومرتــس بنك« الألمانــي »كان رد فعل الدولار 
إيجابياً إزاء بيانات التضخم الأمريكية لأن عائدات سندات الخزانة كانت منخفضة وكذلك 

كان الدولار متراجعاً، وهذا بالتأكيد قدم دعماً للذهب«.
لكنه أضاف أن الارتفاع غير المســبوق للأســهم العالمية »مؤشــر على إقبال شديد على 
المخاطرة.. المســتثمرون يبحثون عن فرص أخرى لاســتثمار غيــر الذهب حيث يمكن أن 

يجدوا عائداً أعلى«.
وقفز الذهب بما يصل إلى 0.9 في المئة أمس الأول بعد أن ســجلت أســعار المستهكلين في 
الولايات المتحدة أكبر زيادة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام في مارس/آذار. وغالبا 

ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم.
وهبط الدولار الأمريكي ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العمات الأخرى، 
في حين ارتفعت عائدات ســندات الخزانة الأمريكية قليا لتزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن 

الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.32 دولار، وهبط الباديوم 
0.1 في المئــة إلى 2686.67 دولار للأوقيــة، وزاد الباتين 1.7 في المئة إلــى 1176.06 دولار 

للأوقية.

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 
يمحو في شباط مكاسب الشهر السابق

■ بروكســل - رويتــرز: تراجع الإنتــاج الصناعي لمنطقة اليــورو كما هو متوقع 
فــي فبراير/شــباط بعد زيادة فــي يناير/كانــون الثانــي، ليقلص توقعــات النمو 

عين نهاية قوية لعام 2020. الاقتصادي في الربع الأول عقب تسجيل الُمصنِّ
وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروستات« أن الإنتاج الصناعي في 
الدول التســع عشــرة التي تتعامل باليورو نزل واحداً في المئة على أساس شهري 
في فبراير/شباط وهبط 1.6 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات السوق 

بتراجع شهري 1.1 في المئة وسنوي 0.9 في المئة.
وكان الإنتــاج الصناعي زاد 0.8 في المئة على أســاس شــهري و0.1 في المئة على 

أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.
وشمل الإنتاج الضعيف على أساس شهري في فبراير/شباط جميع القطاعات. 
وسجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر هبوط بلغ 1.9 في المئة، يليه قطاع الطاقة الذي 

تراجع 1.2 في المئة، ثم قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة الذي نزل 1.1 في المئة.
كان قطاع السلع الرأسمالية سجل أكبر مكاسب في يناير/كانون الثاني.

وسجل الإنتاج في فبراير/شــباط أكبر تراجع في فرنسا ومالطا واليونان. كما 
هبط في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانكمــش الاقتصاد الأوروبي 0.7 في المئة في الربع الأخير من 2020 مقابل الربع 
السابق، جراء تهاوي استهلاك الأسر بسبب إغلاقات كوفيد-19.

استقالة الرئيس التنفيذي لـ»توشيبا« اليابانية
وسط مشاكل داخلية حول عروض شراء متنافسة

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »توشــيبا« اليابانية أمس الأربعاء أن رئيســها 
نوبواكي كوروماتاني استقال من منصبه، وسط تقارير عن مشاكل داخلية إثر عرض شراء 

من صندوق أسهم الخاصة.
جاءت الاســتقالة فيما أفادت تقاريــر أن صندوقين آخرين يدرســان تقديم عروضهما 

الخاصة للمجموعة اليابانية، ما قد يزيد من حدة المواجهة.
وذكرت »توشــيبا« في بيان أن مجلس الإدارة قبل استقالة كوروماتاني من دون إعطاء 

تفاصيل عن سبب طلبه التنحي. وقالت إن ساتوشي تسوناكاوا سيخلفه.
تأتــي هذه الخطوة في الوقت الــذي يطرح فيه أعضاء مجلس الإدارة تســاؤلات حول 
عرض استحواذ من صندوق الأسهم »سي.في.سي كابيتال بارتنرز« التي كان كوروماتاني 

يرأس سابقًا فرع عملياته في اليابان.
وذكرت وسائل إعام أنّ الصندوق يعرض صفقة تزيد عن 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنّ 

البعض في »توشيبا« يرون أن هذا المبلغ ضئيل للغاية.
وقالت صحيفة »فايننشــال تايمز« اللندنية أمس الأربعاء أن صندوق أسهم خاص آخر 

»كيه.كيه.آر« يخطط لتقديم عرض شراء أكبر.
وذكرت شــبكة بلومبورغ أن شــركة »بروكفيلد« الكندية لإدارة الأصــول تدرس أيضا 

التقدم بعرض.
وأكدت »توشيبا« الأســبوع الماضي أنها تلقت عرضاً من »سي.في.سي كابيتال بارتنرز« 
من شانه أن »يستحوذ« عليها كفرع خاص. ويمكن أن يؤدي إلغاء إدراجها في سوق الأسهم 
إلى اتخاذ قرارات أسرع من قبل إدارة توشيبا التي دخلت في خافات أخيرا مع المساهمين.

كما يمكن أن يســمح للمجموعة العماقة بتركيز الموارد على الطاقات المتجددة والأعمال 
الأساسية الأخرى.

وترتبط »توشيبا« وصندوق«سي.في.سي« بعاقات وثيقة.
وعمل كوروماتاني فــي الصندوق بين عامي 2017 و 2018، حيث شــغل منصباً تنفيذياً 

كبيراً، وهو يشغل حاليا منصب المدير الخارجي لمجلس إدارة«توشيبا«.
وذكرت وسائل إعام أنّ هذا التقارب أثار قلقاً.

وقال غاستين تانغ، رئيس الأبحاث الآســيوية في »يونايتِد فيرست بارتنَرز«  أن رحيل 
كوروماتاني من شأنه أن »يزيل عدم اليقين بشأن تضارب المصالح المحتمل«.

وأضاف أن ذلك »سيجبر المجلس ايضا على البحث عن عروض أخرى تصب في مصلحة 
المساهمين«.

كوفيد-19 سيكلف فرنسا
424 مليار يورو خلال ثلاث سنوات

■ باريــس - أ ف ب: أعلنت الحكومة الفرنســية أن جائحة كوفيد-19 ســتكلف فرنســا نحو نصف 
تريليون يورو خال ثاث سنوات بسبب زيادة الانفاق وانخفاض عائدات الضرائب.

وقال وزير العمل والحســابات العامة الفرنسي، اوليفييه دوســوبت، لصحيفة »لوفيغارو« أن الأزمة 
الصحية كلفت الدولة نحــو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقــع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 

2021، قبل ان يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنســية تجعل اجمالي الكلفــة التقديرية للجائحة 424 مليار 

يورو )504 مليار دولار( بين عامي 2020 و2022.
وتشــمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تســريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة 
الشركات التي تكافح من أجل البقاء. ولجأت فرنســا إلى الاقتراض بشكل كبير خال ثاثة إغاقات عامة 
على مستوى الباد لمنع الاقتصاد من الانهيار. ومن المتوقع أن يصل الدَين العام إلى 118 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ عجــز الميزانية 9 في المئة، وهذان رقمان قياســيان في حقبة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية عام 1945.

»إن.إم.سي« تقاضي »بنك دبي الإسلامي« في نزاع حول دَين بقيمة 6 مليارات دولار

»الاتحاد للطيران« الإماراتية تتخلي عن حصة الأقلية في »إير سيشل« مع فشل سياسة التوسع في شركات أخرى 

■ دبي - رويتــرز: أفادت ثاثة مصادر ووثيقة قضائية أن »إن.
د خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات  إم.ســي«  أكبر مُزوِّ
العربية المتحدة، تقاضي بنكا في دبــي أمام محاكم أبوظبي، وذلك 
في نــزاع قد يُعقّــد إعادة هيكلة ديون الشــركة البالغــة مليارات 

الدولارات وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.
ومرت شــركة الرعاية الصحيــة بمصاعب العــام الماضي بعد 

الكشف عن دَين بأربعة مليارات دولار لم يكن معلناً من قبل.
وُضعت أعمال الشــركة في الإمارات تحــت الوصاية في محاكم 
»سوق أبوظبي العالمي«. وتقول الشركة إن مطالبات الدائنين تصل 

حتى الآن إلى 6.4 مليار دولار.
يأتي التحرك القضائي بحق »بنك دبي الإســامي« بعد أن أقام 
الأخير دعاوى في دبي. قد ينطوي ذلــك على مواجهة بين الأنظمة 

القضائية المختلفة في دولة الإمارات، وقد يُعقّد إعادة الهيكلة.
وقال أحد المصادر »إذن، أي محكمة لها الأولوية الآن؟«. وأضاف 

»المشكلة أن شيئا من هذا لم يحدث من قبل«.
وطلبــت المصــادر عدم كشــف هويتها بســبب الحساســيات 

التجارية.

وتقول المصــادر ووثيقة المحكمة التي اطعلــت عليها رويترز أن 
دعوى »إن.إم.ســي« المتعثرة تســتهدف وضــع أوراق مالية قيد 
المطالبة من »بنك دبي الإســامي« تحت تصرف أوصياء الشــركة، 
مكتب »ألفاريز أند مارســال« للتدقيق وإعادة الهيكلة، مع إمكانية 

استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
وحسب الوثيقة »ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي 
توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسامي من موجودات 
الشــركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين« 

وذلك لحين الانتهاء من إباغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.
قد يُلحق هذا خسائر بـ«بنك دبي الإسامي« الذي يبلغ انكشافه 

على الشركة المتعثرة 400 مليون دولار. 
كانت »إن.إم.ســي« قد دبرت قروضا من »بنك دبي الإســامي« 
باســتخدام ضمان يعــرف باســم »ذمم التأمين المدينــة«  يتعلق 

بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
وقالت ثاثة مصادر مطلعة إن »بنك دبي الإسامي« دفع بالفعل 

بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.
وقال »سوق أبوظبي العالمي« أنه لا يعلق على الدعواى القضائية 

الجارية. وأحجم مكتب »ألفاريز أند مارسال« عن التعليق، بينما لم 
يرد »بنك دبي الإسامي« على طلب للتعقيب.

يذكــر أن النظــام القضائي الإمارتــي يتضمن دوائــر داخلية 
وخارجية. وتطبق المحاكم الداخلية القانون الإماراتي، بينما تعمل 
محاكم »ســوق أبوظبي العالمي« و«مركز دبــي المالي العالمي« وفقا 

للنظام القضائي الإنكليزي.
وقال أحــد المصادر »الوضــع أن هناك تســهيات قدمتها بنوك 
بضمــان أوراق مالية - ذمم مدينة على ســبيل المثــال - يحكمها 
القانون الإماراتي الداخلي... ثم هناك شركات تعمل في إطار سوق 

أبوظبي العالمي، على النمط الإنكليزي.«
ويحظى دور »ألفاريز أند مارســال« كوصي على »إن.إم.ســي« 
باعتراف محاكم »مركز دبي المالي العالمي« ومحاكم أبوظبي المحلية.

وكان مكتب الاستشارات قد قال الأسبوع الماضي إنه سيقدم طلبا 
لاعتراف به كوصي على الشركة أمام محاكم دبي المحلية أيضا.

وأوضح أن هذا سيساعد في حماية أصول »إن.إم.سي« ومصالح 
الدائنــين. ولم يصــدر تعليق حتــى الآن من حكومــة دبي ولا من 

الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

■ دبي - رويترز: قال ريمكو ألثيوس، الرئيس 
التنفيذي لشركة »إير سيشــل« أمس الأربعاء أن 
شــركة »الاتحاد للطيران« المملوكــة لحكومة أبو 
ظبي تجري محادثات للتخلي عن حصتها البالغة 
40 فــي المئة في الناقلة الجويــة الصغيرة الكائنة 

في جزيرة سيشل الواقعة في المحيط الهندي.
وقــد يجعــل ذلــك حكومة سيشــل المســاهم 
الوحيد في »إير سيشــل«  وذلــك في الوقت الذي 
تواصل فيه الناقلة التــي مقرها أبوظبي التراجع 
عن إســتراتيجيتها للاستثمار في شركات طيران 

أخرى، وهي الإستراتيجية التي لم تحقق نجاحاً.
وقال ألثيوس، وهو مســؤول تنفيذي ســابق 
فــي »الاتحــاد للطيــران«  خــلال فعاليــة تنظمها 
»كابا« لاستشارات الطيران عن بعد »يجري الأمر 

بينما نحن نتحدث. إنه يحدث حالياً«.
اشــترت »الاتحــاد« حصــة أقليــة فــي »إيــر 
سيشــل« عام 2012، إذ استثمرت 20 مليون دولار 
بالإضافــة إلــى تقــديم قــرض بقيمة 25 ملـــيون 

دولار.
وأفــاد إفصــاح تنظيمي في ديســمبر/كانون 

الأول بأن حكومة سيشــل تعتزم شــراء الحصة 
بقيمة إسمية.

وأنفقت »الاتحاد« مليارات الدولارات لشــراء 
حصــص أقلية فــي شــركات طيران فــي أوروبا 
وأســتراليا والهنــد فــي مســعى للحــاق بركــب 
المنافســين الحكوميين »طيران الإمارات« في دبي 

و«الخطوط الجوية القطرية«.
وانهــارت الإســتراتيجية في النهايــة في ظل 
مــرور الكثير مــن شــركات الطيــران بصعوبات 
ماليــة، بينما لــم يكن لـ«الاتحــاد«  المقيدة بحيازة 

حصص أقلية، في العادة ســوى قدر محدود من 
السيطرة على الإدارة.

الناقلــة  فــي  حصتهــا  الاتحــاد  باعــت  فقــد 
الإقليمية الأوروبية الصغيرة داروين إيرلاينز في 
2017، في حين أفلست الشركات التي كانت تملك 
فيهــا حصص أقلية إير برلــين وأليتاليا الإيطالية 

وجيت إيروايز الهندية جميعها.
أصغــر  إســتراتيجية  الآن  الاتحــاد  تنتهــج 
لتقليص عملياتها وخفض التركيز على الرحلات 

غير المتصلة.

... وإيطاليا تخطط لاقتراض
45 مليار يورو إضافي

■ روما - د ب أ: تخطط الحكومة الإيطالية للحصول على الموافقة بشــأن اقتراض إضافي لمبلغ يصل 
إلى 45 مليار يورو )54 مليار دولار( هذا العام للحفاظ على الاقتصاد صامداً مع استمرار الإغاق المرتبط 
بفيروس كورونا، ومساعي الدولة الجاهدة للوصول إلى هدف الوصول إلى إعطاء 500 ألف جرعة لقاح 

لعة . في اليوم، وفقا لما ذكرته مصادر مُطَّ
وقالت المصادر التى طلبت عدم الكشــف عن هويتها أن الاقتراض الإضافي سيتضمن ما يصل إلى 40 
مليار يورو لدعم الشركات والعاملين، حيث لا تزال العديد من الشركات مغلقة، و5 مليارات يورو إضافية 

لصندوق استثماري تنمو إلى 30 مليار يورو في السنوات المقبلة.
 ورفض متحدثون باسم دراغي ووزارة الخزانة التعليق. وذكرت صحيفة »كورييري ديا سيرا« في 

وقت سابق أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 45 مليار يورو.
وتضــرر اقتصاد إيطاليا، وهي واحدة مــن أولى الدول التي اجتاحها وبــاء كورونا، حيث انخفض 
إجمالي ناتجها المحلــي بنحو 9% العام الماضي. وأنفقت الحكومة الحالية وســابقتها أكثر من 130 مليار 

يورو حتى الآن لدعم الاقتصاد، ما دفع الدَين العام إلى حوالي 156% من الناتج المحلي الإجمالي.

صورة أرشيفية لمستثمر في البورصة القطرية يتابع أسعار الأسهم على شاشة إلكترونية
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كوفاسيتش يغيب عن تشلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد
■ لنــدن - رويترز: قال تومــاس توخيل مدرب تشلســي إن لاعب 
الوســط ماتيو كوفاســيتش ســيغيب عن قبــل نهائــي كأس الاتحاد 
الإنكليزي أمام مانشستر سيتي في "ويمبلي" يوم السبت بسبب معاناته 

من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وغاب كوفاســيتش بالفعل عن لقاء انتهى بالخســارة 1-صفر أمام 
بورتو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، لكن تشلســي تأهل 
بالتفوق 2-1 في مجموع المباراتين وسينتظر ريال مدريد أو ليفربول في 
قبل النهائي. وقال توخيل: "تعرض لإصابة خلال مران )يوم الاثنين( في 

عضلات الفخذ الخلفية بعد مرور 20 دقيقة تقريبا بدون ســبب. سيغيب 
بكل تأكيد عن مواجهة الســيتي أيضا وهذه خســارة كبيرة". وأشــرك 
توخيــل نغولو كانتي بدلا من كوفاســيتش وخاض اللاعب الفرنســي 
المباراة بأكملهــا بعد العودة من إصابة عضلية. وقــال توخيل: "نغولو 
مذهل. خاطرنا بعض الشــيء بإشراكه لكن هذه كانت اللحظة المناسبة 
لإشراكه وتمني امتلاكه طاقة اللعب لمدة 90 دقيقة". وأضاف: "استحوذ 
على العديد من الكرات ويمنح الجميع الثقة، والآن حان الوقت للتعافي 

بشكل مناسب".

باريس سان جيرمان يجرّد بايرن ميونيخ من اللقب ويرافق تشلسي الى نصف النهائي
■ باريــس - أ ف ب: لم يحتج باريس 
ســان جيرمان لأكثــر من ثمانية شــهور 
للثأر من بايرن ميونيخ وتجريده من لقب 
دوري أبطال أوروبا، عندما أقصاه من ربع 
نهائي هذا الموســم ليبلغ المربع الاخير مع 
تشلســي الانكليزي الذي أطــاح ببورتو 

البرتغالي.
الفرنســية  العاصمــة  فريــق  وثــأر 
لخســارته نهائي الموســم الماضــي أمام 
بفضــل  آب/أغســطس،  فــي  البايــرن 
الأهــداف المســجلة خــارج ملعبــه بعد 
خســارته على أرضه صفــر-1 في إياب 
الباريســي  النادي  وكان  النهائــي.  ربع 
قطع أكثــر من نصف الطريــق نحو الثأر 
لخســارة نهائي 2020 بهدف ما حرمه من 
لقبه الأول في المســابقة، بفوزه ذهاباً في 
مبابي  كيليان  ثنائية  بفضل   2-3 ميونيخ 
الذي  ماركينيــوس  البرازيلــي  وهــدف 
غــاب عن لقــاء الإياب بســبب الإصابة. 
الســاعي لأن  العاصمة  ويلتقــي نــادي 
يصبح ثاني فريق فرنســي يتوج باللقب 
بعد مارســيليا )1993(، فــي دور الأربعة 
مع المتأهل من مباراة مانشســتر ســيتي 
ومضيفه بوروسيا دورتموند )2-1 ذهاباً 
للســيتي(. وســيخوض ســان جيرمان 
نصف النهائــي للمرة الثالثــة بعد 1995 
حين انتهى مشواره على يد ميلان، و2020 
حين تخطى الفريق الألماني الآخر لايبزيج 
قبل أن يخســر النهائي الأول في تاريخه 
على يد البايــرن الذي ســجل له الهدف 
الوحيــد لاعب ســان جيرمان الســابق 
إيريك ماكســيم تشــوبو موتينــغ )40( 
بدون أن يكون ذلك كافيــاً لمواصلة حملة 
الدفاع عــن لقبه. وقال حــارس البايرن 
مانويل نوير الذي تألق في الامســية: "لم 
هنا  1-صفر  فوزنا  الليلــة.  إقصاؤنا  يتم 
مستحق لكن النتيجة في ميونيخ لم تكن 
جيدة، كنا في وضع ســيئ قبــل صافرة 

البدايــة. كان محبطاً جــداً أن نضيع هذا 
الكم من الفرص في الذهاب". وعن افتقاد 
ليفاندوســكي،  روبرت  لهدافه  البايــرن 
أجاب نوير: "افتقدنــا كل اللاعبين الذين 
لــم يكونوا موجودين الليلــة. أمام فريق 
من مســتوى رفيع مثل سان جيرمان، هذا 
أمر صعب. لكن اللاعبين الذين كانوا على 
أرض الملعب قدموا كل مــا لديهم... لدينا 
فرصــة جيدة للفــوز بالــدوري الألماني، 
وفي النهاية ســيكون موســماً إيجابياً". 
أما أنخيل دي ماريا جناح ســان جيرمان 
فاعتبــر أن "الفريق الأفضــل تأهل. كانوا 
أفضل فريق العــام الماضي، كانوا الأبطال 
لكننا هذا العام أفضل منهم. لهذا الســبب 

وصلنا الى نصف النهائي".
القطري  جيرمان  ســان  رئيس  وقال 
"أنا فخور جداً بفريقي.  ناصر الخليفي: 
نحــن للمــرة الثانية علــى التوالي في 
نصف النهائي وهدفنــا هو المضي قدماً. 
طموحنــا الذهاب إلــى النهائي والفوز 
بالبطولــة لكننا نتعامل مــع كل مباراة 
علــى حــدة. الليلة كنــا رائعــين. كان 
بإمكاننا تســجيل ثلاثة أو أربعة أهداف 
النهاية،  "في  لم نســجل". وتابع:  لكننا 
تأهلنا ونحن ســعداء جداً... هذا العام 
فزنا على مانشستر يونايتد وبرشلونة، 
وضد بايرن الــذي اعتبره أفضل فريق، 
وهذا يعنــي الكثير من الأشــياء. نحن 
بين الأندية الكبيرة. الآن، ســنفكر أيضاً 
في الدوري الفرنسي، وهو أمر مهم جداً 
أيضاً لنا". وعن مســتقبل مبابي ونيمار 
اللذيــن يصلان الى نهايــة عقديهما في 
صيف 2022، فقال: "يمكننا الفوز بدوري 
الأبطال، ويمكننا الفــوز بجميع الألقاب 
الممكنة. ليــس لدى كيليــان ونيمار أي 
أعذار للمغــادرة، لأنه لدينا كل شــيء 
للفوز بدوري الأبطــال هنا. نحن فريق 
رائع، ومــع كل الاحترام للآخرين، نحن 

■ باريــس - د ب أ: أبــدى النجــم البرازيلي 
نيمار ســعادة بالغة بتأهل فريقه باريس ســان 
جيرمــان إلى قبــل نهائي دوري أبطــال أوروبا 

على حساب حامل اللقب بايرن ميونيخ .
وعانــد الحظ باريس ســان جيرمان بشــكل 
كبيــر في أكثر مــن فرصة حيث تصــدى القائم 
والعارضــة لكرتين مــن النجــم البرازيلي نيمار، 

كمــا أســكن كيليــان مبابــي الكــرة في شــباك 
الحارس مانويل نوير في الشــوط الثاني لكنها 
لم تحتســب هدفــا بداعي التســلل. ومــع ذلك، 
أبــدى نيمار ســعادة كبيــرة بالتأهــل مؤكدا أن 
التأهل عزز طموحات الفريق الذي لم يســبق له 
التتويــج بالبطولة الأوروبية. وقــال نيمار: "أنا 
ســعيد للغاية. لقد أطحنــا ببطــل أوروبا، وهو 

فريق كبيــر." وأضاف: "باريس ســان جيرمان 
فريــق كبيــر. نحن الآن فــي الدور قبــل النهائي 
ولدينــا حلم أكبــر." ويلتقي ســان جيرمان في 
المربع الذهبي، الفائز مــن مواجهة دور الثمانية 
بين مانشســتر ســيتي وبوروســيا دورتموند، 
علما بــأن مباراة الذهــاب انتهت بفوز الســيتي 
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نيمار سعيد بتأهل سان جيرمان 

■ برلــين - أ ف ب: أقــرّ المدرّب هانــزي فليك أنــه يفكر جدياً 
بمســتقبله في بايرن ميونيــخ بعدما تنازل العمــلاق الألماني عن 
لقبــه بطلًا لدوري أبطال أوروبا، بخروجه من ربع النهائي على يد 
وصيفه باريس سان جيرمان، بعد لقاء وصفته الصحافة الألمانية 

بـ"دراما سريالية" و"انهيار حلم دوري الأبطال".
وقال فليك: "الجميع يعلم أنني أفكر بمستقبلي"، في إشارة منه 
الى ما دار في الأيام الماضية من حديث عن توتر العلاقة بينه وبين 
المديــر الرياضي في النادي حســن صالحميدزيتش، على خلفية 
سياسة الانتقالات في الإدارة، لاسيما ما يتعلق بقرار عدم التجديد 
لقلب الدفاع جيروم بواتينغ. وفي مواجهة هذه التوترات، يرفض 
فليك تأكيد استمراره مع النادي البافاري الموسم المقبل من خلال 
التهرب بشكل منهجي من هذه المسألة. ويُعتبر فليك المرشح الأوفر 
حظاً لتدريب المنتخــب الألماني بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف 
المقبل، خلفاً ليواكيم لوف الذي ســيترك المنصــب بعد البطولة. 
لكن بالنسبة للمدرب البالغ 56 عاماً، فما يريده في الوقت الحالي 
"استيعاب الإقصاء" من دوري الأبطال و"تقييم الوضع. كما لدي 
أفكاري". ومــن المؤكد أن النادي البافاري تأثــر كثيراً بالغيابات 
العديدة في صفوفه، لاســيما هدافه الفتاك روبرت ليفاندوسكي. 
ومنذ أن وصل فليك الى دفة القيادة، أحرز البايرن جميع الألقاب 
الستة الممكنة خلال الشــهور الـ12 الماضية، بينها دوري الأبطال 
حين توج بطلًا في العاصمة البرتغالية لشــبونة للمرة السادسة 
في تاريخه بفوزه على ســان جيرمان. لكــن الوضع مختلف هذا 
الموســم، إذ ودّع رجال فليك مسابقة الكأس باكراً قبل أن يتنازلوا 
عن لقب دوري الأبطال، ما يجعل الــدوري الألماني أملهم الوحيد 
باحــراز لقب هذا الموســم. لكن الأمــر ليس محســوماً أيضاً في 
الـ"بوندسليغا" بما أنه لا يتقدم سوى بفارق 5 نقاط عن لايبزيج 
الثاني قبل ســت مراحل على نهاية الموسم بعد تعثره في الجولة 
الماضية على أرضه أمــام يونيون برلــين )1-1(. ولمح فليك الى 
أنه غير ســعيد بالوضع الحالــي في البايرن بالقــول: "عائلتي 
ستســاندني على الدوام بغض النظر عما سأفعله... ما يهمها هو 

أن أستمتع بالعمل الذي أقوم به".
ومن أجل محاولــة تصفية الأجواء، من المقــرّر أن يجتمع فليك 

وعضو مجلس إدارة النادي الحارس الدولي السابق أوليفر كان. 
ولم يحدّد موعد هذا الاجتماع "لكن لدي الوقت. إذا شعر )كان( أنه 
يريد الدردشــة معي، فهو مرحب به". وقبل مباراة باريس، سعى 
فليــك جاهداً للتقليل مــن أهمية الاختلاف في وجهــات النظر مع 
صالحميدزيتش، قائلًا: "المسألة لا تتعلق ببرازو )صالحميدزيتش( 
أو أنا، بل بالنــادي. هو يقوم بعمله أنا أقوم بعملي". وتابع: "نحن 
نركز على ما هو مهم للنادي. يشاع الكثير من الأمور وتوتر بيننا". 
والآن، بعد انتهاء حلم الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، اعتبر فليك 
أن الفــوز بالدوري الألماني "هدفنا الأدنــى وليس جائزة ترضية". 
وعلــى البايرن أن يضع خلفه ما أطلقت عليه الصحافة "الدراما في 
باريس" للتركيز على الاختبار الصعــب الذي ينتظره في الدوري 
الألماني الســبت ضد فولفســبورغ الثالث، مشــدداً على أهمية أن 
يستعيد الفريق "طريقة عمله" بعد "الانتصار الأكثر مرارة لهانزي 
فليك" بحســب ما عنونت صحيفة "بيلــد" تعليقاً على ما حصل في 
باريس. وبالنســبة لصحيفة "أس زي" الصادرة من ميونيخ، فإن 
هناك مبرّرات عدة لما حصل أمام ســان جيرمان مثل "الارهاق بعد 
موســم متعب نتيجة كوفيد-19، وغياب ليفاندوسكي، والفرص 
الضائعة في مباراة الذهاب"، معتبرة أيضاً أنه يجب الأخذ في عين 

الاعتبار الصراعات الداخلية في النادي.
والأمور جلية تماماً لنجم البايرن السابق لوثار ماتايوس الذي 
قال: "إنها المباراة الأخيرة في دوري الأبطــال لفليك مع البايرن"، 
متوقعاً بالتالي ألا يتواجد الأخير مع النادي لما بعد نهاية الموســم 
الحالــي. وتوقع ماتايوس أن ينتقل فليك للاشــراف على المنتخب 
الألمانــي بعد نهائيات كأس أوروبا الصيــف المقبل، زاعماً أن إدارة 
النادي تواصلــت مع المدرب الحالي للايبزيج يوليان ناغلســمان 

لتولي المهام.
في الصراع الداخلي القائم حالياً والذي دفع الرئيس التنفيذي 
للنادي كارل هاينز رومينيغــه للدخول على الخط والقول علناً أن 
ما يحصل يجب أن يتوقــف على الفور، كان موقف جمهور البايرن 
واضحــاً جداً في اســتطلاع الرأي الذي نشــرته الثلاثاء شــبكة 
"سكاي" حول التفضيل بين بقاء فليك أو صالحميدزيتش، إذ صوت 

96٪ لبقاء المدرب.

مدرب البايرن فليك يفكر جدياً في مستقبله بعد »الدراما« في باريس!

■ لندن - أ ف ب: وضع مانشســتر ســيتي وتوتنهام 
على المشــجعين الـ8 آلاف الذين سمح لهم بحضور نهائي 
كأس المحترفين الإنكليزية في 24 نيسان/أبريل على ملعب 
"ويمبلي"، شــرطين لحضــور المباراة وهما بلوغ الســن 

القانونية وتقديم نتائج سلبية لاختبارات كورونا.
وتم اختيــار المباراة لتكــون حدثاً اختباريــاً تمهيداً 
لعودة المشــجعين الى الملاعب، حيث حصــل كل ناد على 
25% من التذاكر المخصصة للمباراة، بينما ســيتم توزيع 
النصف الآخر على السكان المحليين والموظفين العاملين في 
الخدمة الصحية الوطنية. وبالإضافــة الى التذكرة التي 
ســيتم بيعها فقط للمنتسبين الذين تزيد أعمارهم على 18 
عاماً، ســتكون هناك حاجة لثلاثة اختبارات للكشف عن 
فيروس كورونا. وأوضح السيتي أنه يجب إجراء اختبار 
كورونا "في أقرب وقت ممكن من النهائي"، على أن يجرى 
بعدها اختبار الأجســام المضادة في مركز معتمد قبل أقل 
من 24 ســاعة على المباراة، ثم اختبار ثالث للكشــف عن 
كورونا بعد خمســة أيام من المبــاراة. واعتباراً من نهاية 
الأسبوع الحالي، ســيكون الجمهور حاضراً في "ويمبلي" 
أيضــا لمتابعة نصــف نهائــي كأس إنكلترا بين ليســتر 
وســاوثهامبتون بِعَدد حُدد بـ4 آلاف شخص سيوزعون 
على المدرجات التي تتســع أصلًا لتسعين ألف متفرج. لكن 
الحضور سيكون محصوراً بالســكان المحليين والعاملين 
الأساسيين، فيما ســتقام المباراة الثانية في دور الأربعة 
بين مانشســتر سيتي وتشلســي الســبت خلف أبواب 
موصدة. وبالنسبة لنهائي كأس إنكلترا المقرر في 15 أيار/

مايو، يأمل الاتحاد الإنكليزي في السماح بحضور 21 ألف 
مشــجع في مدرجات "ويمبلي"، في حين تعهدت الحكومة 
لليويفا بأن الملعب ذاته ســيكون مفتوحاً بنسبة 25%، أي 
22500 متفرج، خلال مباريات انكلترا في دور المجموعات 
لكأس أوروبا المقررة بــين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/

يوليو.

فليك مدرب البايرن سيحدد مستقبله قريباً 

دوري أبطال أوروبا

ناغلسمان ينفي 
وجود مفاوضات 

مع البايرن

هناك معهم )بمصــاف الأندية الكبرى(. 
نعمل منذ ســنوات، لكــن العمل لم ينته 
بعــد. وعلينا التــزام الهــدوء لأن هذه 

البطولة لم تنته بعد". 
وخاض فريــق المدرب هانــزي فليك 
مصابين  عــدة  بغياب  المصيــري  اللقاء 
على رأسهم الهداف الفتاك ليفاندوسكي، 
ولاعبا الوسط كورنتان توليسو وليون 

غوريتســكا والمدافــع نيــكلاس زوله، 
فيما أصيب ســيرج غنابري ومارك روكا 
بفيــروس كورونا. وبعدما كان الشــك 
يحوم حول مشاركتهما بسبب الإصابة، 
بــدأ فليك اللقــاء بلــوكاس هيرنانديز 
لضربة  تعرض  الذي  كومان  وكينغسلي 
فــي مباراة الدوري ضــد يونيون برلين 
)1-1( لكنه تعافى للمشاركة ضد فريقه 

الســابق. ولم توفر الاصابــات الطرف 
المقابــل، إذ غــاب عــن ســان جيرمان 
المهاجم ماورو ايــكاردي والظهير لايفين 
كورزاوا إضافة الى ماركينيوس، ما دفع 
ببوتشيتينو إلى إشــراك دانيلو بيريرا 
فــي قلب الدفــاع الى جانب بريســنيل 
كيمبيمبــي. وبعــد غيابه عــن الفريق 
بدأ  بكورونا،  اصابتــه  بســبب  مؤخراً 

ماركو فيراتي اللقــاء من مقاعد البدلاء، 
فيما عاد لاعب الوسط لينادرو باريديس 
بعد انتهاء ايقافه. وكان ســان جيرمان 
الطــرف الأفضل في الشــوط الأول لكن 
الحظ والحارس مانويــل نوير وقفا في 
وجهه، لاســيما فــي وجه نيمــار الذي 
أصاب العارضة والقائــم قبل أن ينجح 
البايرن في إنهاء الشــوط الأول متقدماً 

مــن إحــدى فرصه النــادرة برأســية 
لتشوبو موتينغ.

وبلغ تشلســي نصف النهائــي للمرة 
الاولى منذ 2014 رغم سقوطه أمام "ضيفه" 
بورتو بهــدف نظيف من مقصيــة رائعة 
للبديل الايراني مهــدي طارمي في الوقت 
بــدل الضائع في إشــبيلية الإســبانية، 
مســتفيدًا من تفوقه عليه 2-صفر ذهابا. 
وتنتظــر النادي اللندنــي مواجهة نارية 
في المربع الاخير ضد "زعيم" البطولة ريال 
مدريد او ليفربــول. ويأمل المدرب الالماني 
توماس توخيل الذي أعاد هيكلة تشلسي 
منــذ وصوله فــي كانــون الثاني/يناير 
الفائت، أن يكــرر أقله إنجاز العام الماضي 
عندما بلغ مع فريقه السابق سان جيرمان 
المباراة النهائية قبل أن يخسر امام بايرن 
ميونيــخ. وقــال توخيل: "كانــت معركة 
صعبــة جدا. ربمــا لم تكن أجمــل مباراة 
لمشــاهدتها ولكن من مقاعد البدلاء كانت 
مباراة متشنجة وسريعة. كان من الصعب 
اللعب ضدهم والخروج من الضغط. بشكل 
عام، كنا نستحق التفوق على بورتو على 
مــدى 180 دقيقة". وفــي 18 مباراة تحت 
إشــراف توخيل فــي جميع المســابقات، 
خســر تشلســي مباراة واحدة كانت في 
الدوري أمام وست بروميتش منذ 10 ايام 
بعد سلســلة من 14 مباراة بدون هزيمة. 
وكانت آخر مشاركة لبطل أوروبا 2012 في 
المربع الذهبي فــي 2014 عندما خرج على 
يد أتلتيكو مدريد، علماً أنه أخرجه من ثمن 
النهائي هذا الموســم، فيما فشل بورتو في 
التأهــل الى نصف النهائــي للمرة الاولى 
منذ 2004 عندما توج بلقبه الثاني بعد أول 
عام 1987. وهذه المرة الثامنة التي يحسم 
فيها تشلسي مواجهة ربع النهائي في آخر 
تسع مناسبات حيث كان الخروج الوحيد 
في هذه السلســلة المميزة أمام مانشستر 

يونايتد عام 2011.

مبابي نجم سان جيرمان يرفع يديه محتفلًا بإقصاء حامل اللقب البايرن 

جوليــان  نفــى  أ:  ب  د   - برلــين   ■
ناغلســمان مــدرب لايبزيــج، وجود أي 
لتولي  ميونيــخ  بايــرن  مع  مفاوضــات 

تدريب الفريق.
توجد  ولا  هنــاك  تكــن  "لــم  وقــال: 
أيضا  ينطبق  هــذا  بالطبع،  مفاوضــات. 
على وكلائي. إنهم ليســوا أحرارا ولكنهم 
يفعلون أشــياء أنا أحددها. لذلك، لم تكن 
هنــاك مفاوضــات أيضــا". وودع بايرن 
ميونيــخ دوري أبطــال أوروبــا على يد 
باريس ســان جيرمان من دور الثمانية. 
ويــدرس هانزي فليــك مــدرب البايرن 
لتدريب  مرشــح  وأنه  خاصة  مســتقبله 
المنتخب الألماني وســط توتر في مجلس 
أكثر  الإدارة. وقــال لوثــار ماتايــوس، 
اللاعبين مشــاركة مع المنتخب الألماني ان 
مســؤولي البايرن تحدثوا مع ناغلسمان 
بشــأن تدريب الفريق. وذكر ناغلسمان، 
الذي يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى 2023: 
"لا أعلم من أين حصل على هذه المعلومة". 
وأضاف: "قلت كثيــرا إن هناك الكثير من 
التطــورات في كرة القــدم التي لا يمكنك 
توقعهــا. لن أبدأ مطلقــا معركة عامة عبر 
وســائل الإعلام لأضع نفســى فى موقف 
الدفــاع عن أي شــيء. يجــب أن تكون 
ولكن  للطرفين،  مناسبة  دائما  المفاوضات 

لا توجد أي مفاوضات مع لايبزيج".

الجماهير ستحضر نهائي كأس المحترفين في ظل قيود وتعليمات صارمة

كأس أمم أوروبا

المباريات في إيطاليا بمدرجات ممتلئة 
بنسبة »25% على الأقل«!

■ رومــا - أ ف ب: وافقــت الســلطات الإيطالية بأن تكــون المباريات 
المقــررة علــى الملعــب الأولمبي فــي العاصمة رومــا خــلال كأس أوروبا 
الصيــف المقبــل، أمام مدرجــات ممتلئة "بنســبة 25% علــى الأقل" من 

قدرتها الاستيعابية.
وتقام مباريات الدوري والكأس الإيطاليين ودوري الأبطال والدوري 
الأوروبي بدون جمهور هذا الموسم بسبب تداعيات كورونا، لكن إيطاليا 
وجدت نفسها تحت ضغط كبير من اليويفا للسماح بحضور الجمهور لو 
بعدد محدود خلال المباريات المقررة الصيف المقبل على أرضها في كأس 
أوروبا التي أرجئت من 2020 بســبب "كوفيد-19". وقال رئيس الاتحاد 
الإيطالــي غابرييلي غرافينا: "إيطاليا ورومــا حاضرتان! الحصول على 
موافقة الحكومة لحضور الجمهور فــي مباريات كأس أوروبا 2020 في 
روما أخبار رائعة ســننقلها فوراً الى اليويفا". وفي بيانه، كشف غرافينا 
أنه تلقى رسالة من وكيلة وزارة الرياضة الجديدة نجمة المبارزة السابقة 
فالنتينا فيتســالي، تقول فيها إنه سيســمح بحضور "25% على الأقل" 

من القدرة الاستيعابية للملعب الأولمبي في روما.
وكان مــن المقرر أن تقــام كأس أوروبا الصيف الماضــي في 12 مدينة 
مــن 12 دولة لكــن فيروس كورونا تســبب بإرجائها لعــام لتقام بين 11 
حزيران/يونيــو و11 تموز/يوليــو المقبلين. وتســتضيف روما مباريات 
إيطاليا في دور المجموعات حيث تلتقي تركيا وسويسرا وويلز، إضافة 
الى إحدى مباريات الدور ربع النهائي. وهدد الاتحاد الأوروبي بأن المدن 
التي لن تتمكن من إقامة المباريات أمام جمهور ستخسر حق الاستضافة 
لصالح مدن أخرى. وكان رئيس اليويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين 
واضحاً الشــهر الماضي حين قال أنه لا يريد أن يرى أي مباراة في كأس 

أوروبا 2020 تقام "أمام مدرجات خالية".

السن القانونية والفحص السلبي شرطان لحضور المباراة النهائية
كأس المحترفين الإنكليزية 
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■ مانشستر - أ ف ب: يأمل مانشستر يونايتد 
وروما وفياريــال البناء علــى النتيجة الإيجابية 
التي حققها هذا الثلاثي خارج قواعده لبلوغ نصف 
نهائي الدوري الأوروبي، فيما يبدو أرســنال أمام 
خطر الخروج المرادف لفقــدان الأمل بالعودة الى 

دوري الأبطال.
وعلــى ملعب "أولــد ترافورد"، يبــدو يونايتد 
مرشــحاً بقوة لإنهاء المغامرة القارية الأولى على 
الإطلاق لضيفــه غرناطة الإســباني بعــد فوزه 
عليه ذهاباً في الأندلــس 2-صفر، معززاً حظوظه 
بمواصلة مشــواره نحــو الفوز بلقبــه الأول منذ 
2017 حين توج بطلًا لهذه المسابقة بالذات. وبعدما 
تخطــى صدمة الخــروج من الــدور الأول لدوري 
أبطــال أوروبا، يواصــل يونايتد بقيــادة المدرب 
أولي غونار سولشاير مشواره الموفق في المسابقة 
القارية الرديفــة ويبدو في طريقة لإضافة غرناطة 
الى ضحيتيه السابقتين ريال سوسييداد وميلان. 
وضمــن يونايتــد عودته إلــى حدّ كبيــر لدوري 
الأبطال الموســم المقبل من خلال مركزه الثاني في 
الدوري خلف جاره مانشســتر سيتي، لكن الفوز 
بـ"يوروبــا ليغ" ســيمنحه فرصة تجنّــب إنهاء 
الموســم خالي الوفاض بما أن مشواره في الكأس 
الإنكليزية انتهى عند ربع النهائي على يد ليســتر. 
ويدخــل "الشــياطين الحمــر" اللقــاء بمعنويات 
مرتفعة جــداً بعد الفــوز على توتنهــام 3-1 في 
الدوري خلال الجولة الماضية، لكنه يواجه ضيفه 
الأندلسي بغياب الثلاثي هاري ماغواير ولوك شو 
وسكوت ماكتوميني بسبب الإيقاف، بعدما نال كل 
منهم بطاقة صفراء ذهاباً ما جعل أمسية الخميس 
الماضي "غير مثالية" بحســب سولشاير، موضحاً: 
"حصلنا على ثلاثة إنذارات وايقاف ثلاثة لاعبين". 
واســتطرد: "لكــن 2-صفــر نتيجة جيــدة جداً. 
نحن ندرك كم من الصعــب أن تحقق هذا الأمر في 

إسبانيا".
وخلافاً ليونايتد، يبدو الغريم اللندني أرسنال 
في وضع لا يحسد عليه إذ يحل ضيفاً على سلافيا 
براغ التشــيكي وهو مهــدّد بتوديع المســابقة، ما 
يعنــي فقدان الأمــل بالعودة الــى دوري الأبطال 
للمرة الأولى منذ موســم 2016-2017، بعد تعادله 
ذهاباً على أرضه 1-1. واعتقد فريق المدرب ميكيل 
أرتيتــا، القادم من فوز خارج ملعبه على شــيفيلد 
يونايتد 3-صفر في الدوري، أنــه فاز ذهاباً حين 
وضعه نيكولا بيبي في المقدمــة قبل 4 دقائق على 
النهاية، لكن الضيوف خطفوا التعادل في الدقيقة 

مانشستر يونايتد وروما وفياريال تسعى الى البناء على أفضلية الذهاب... وأرسنال في خطر!

لاعبو أرسنال مستاؤون عقب التعادل المخيب أمام سلافيا براغ في الذهاب ويأملون بالثأر الليلة 

■ كوالالمبور - أ ف ب: رحّب الاتحاد 
القدم بحكم صادر عن  الآســيوي لكرة 
ردَّ  )كاس(  الرياضــي  التحكيم  محكمة 
اعتراض شاندونغ لونينغ الصيني على 
قرار اللجنة المستقلة لأهلية المشاركة في 

الاتحاد القاري.
أهلية  لجنــة  "كانت  الاتحــاد:  وقال 
المشــاركة قررت أن شــاندونغ لونينغ 
لــم يحقق متطلبــات الفقــرة F.04 من 
تعليمات ترخيــص الأندية في الاتحاد 
والخاصة   )2016 )نســخة  الآســيوي 

بالدفعات الواجبة الدفع، وبالتالي فإنه 
غير مؤهل للحصــول على الترخيص". 
وبالاستناد إلى مواد تعليمات ترخيص 
الإجرائية  الحوكمــة  وقواعــد  الأندية 
للجنة أهلية المشــاركة "قــررت اللجنة 
للمشــاركة  النــادي  ترخيص  ســحب 
وكان   ."2021 آســيا  أبطــال  دوري  في 
شــنغهاي بورت، رابع الدوري الصيني 
الموســم الماضــي والمتأهــل إلى نصف 
نهائي دوري أبطال آســيا 2017، حصل 
على مقعــد بديل في الملحق الآســيوي 

بعــد اســتبعاد شــاندونغ. وحصــل 
حامل  ســابقا(،  )إيفرغراند  غوانجــو 
في  شــاندونغ  مقعد  على  مرتين،  اللقب 
المجموعة العاشــرة، بحســب ما أعلن 
الاتحــاد. فيما انتقل بكين أف ســي من 
خوض الملحق إلــى دور المجموعات، مع 
ويونايتد  اليابانــي  فرونتال  كاوزاكي 
سيتي الفيلبيني. وتقام مباريات منطقة 
الشــرق بنظام التجمع بسبب فيروس 
كورونــا وتأجلــت حتــى 7 أيار/مايو 

المقبل.

دوري أبطال آسيا

الاتحاد القاري يرحّب بقرار »كاس« ردّ اعتراض شاندونغ الصيني

■ طوكيو- رويترز: قال كاشيما أنتلرز بطل الدوري الياباني ثماني مرات إنه أقال المدرب 
أنطونيو كارلوس زاغو. 

وسيتولى المدافع السابق ناوكي سوما قيادة كاشيما خلفا للمدرب البرازيلي بعد انطلاقة 
متواضعة هذا الموســم شــهدت تحقيق فوزين فقط في أول ثماني مباريات. وعانى كاشيما، 
المتوج بدوري أبطال آسيا 2019 مع المدرب جو أويوا، كثيرا في فترة زاغو. ففي مباراته الأولى 
خسر 1-صفر في الأدوار التأهيلية لدوري الأبطال من ملبورن فيكتوري العام الماضي قبل أن 
ينهي الدوري المحلي في المركز الخامس. وكان ســوما مساعدا لزاغو )51 عاما( العام الماضي 
وسبق له تدريب كاوازاكي فرونتال وماتشــيدا زلفيا. ويحتل كاشيما المركز 15 بين 20 فريقا 

بالدرجة الأولى حاليا.

الدوري الياباني

كاشيما أنتلرز يقيل المدرب زاغو
 ويعين سوما

■ لوس انجليــس - أ ف ب: عــوّض بروكلن 
نيتس خسارته القاسية أمام لوس أنجليس ليكرز 
فــي دوري الســلة الأمريكي للمحترفــين، وحقق 
فوزاً كبيراً على مينيســوتا تمبروولفز، كان لكيفن 

دورانت الفضل الأكبر فيه مع تسجيله 31 نقطة.
وتصــدر دورانت هدافــي المبــاراة التي انتهت 
بعد  ســاعة  وعشــرين  لأربع  وتأجلــت   97-127
مقتل الشــاب الأســود داونت رايت البالغ 20 عاماً 
برصاص الشــرطة خــلال اعتقاله الأحــد، ما أثار 
اضطرابات. وفــي ظهوره الثالث منــذ عودته من 
غياب دام نحو شهرين بســبب الإصابة، لم يضيع 

دورانت وقتــاً في تأكيد حضوره، مســجلًا ثماني 
نقاط في أول خمــس دقائق له في الملعب. ولم يكن 
فريق تمبروولفز صاحب أســوأ سجل في الدوري 
مع 14 انتصاراً فقط و41 خسارة، في وضع تنافسي 
مطلقاً وتخلّــف بفارق 45 نقطة فــي إحدى فترات 

الربع الأخير.
 وتلقى دورانت الدعم من زميله جو هاريس الذي 
أنهــى المباراة برصيــد 23 نقطة، ولاندري شــاميت 
الذي أضاف 19 نقطة بعد دخوله بديلًا. وســجل دي 
أندري جوردان رقماً مزدوجاً أيضاً مع 13 نقطة. وقاد 
أنتوني إدواردز الذي كان الاختيار الأول للوولفز في 

"درافت" العام الماضي، أصحاب الأرض مع تســجيله 
27 نقطــة. ويلعــب نيتس مبــاراة قويــة اليوم مع 
فيلادلفيا سفينتي سيكســرز في صراع على صدارة 
المنطقة الشرقية. وأعرب مدرب بروكلن نيتس ستيف 
ناش عن ســعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه، 
رغم غيــاب عدد كبير من اللاعبين مــن بينهم كايري 
إيرفنــغ، وجيمس هاردن، ولاماركــوس أولدريدج. 
وقال ناش إن "الرجال بذلوا جهداً. لقد حققنا الكثير 
من الانتصارات هذا الموســم عندمــا كان لدينا نقص 
عددي. أنــا فخور بهــذا الجهد وكانت هــذه إحدى 

الليالي التي ننجز فيها المهمة التي أمامنا".

دوري السلة الأمريكي 

31 نقطة لدورانت 
تعيد نيتس إلى سكة 

الانتصارات

الدوري الأوروبي

الثالثة من الوقت بدل الضائع. وما يعقد مهمة 
النادي اللندني في براغ أنــه يواجه فريقاً لم 
يذق طعــم الهزيمة في 23 مبــاراة متتالية في 
جاره  على  الفــوز  آخرها  المســابقات،  جميع 
اللدود ســبارتا براغ 2-صفر، ما جعله يبتعد 
فــي الصدارة عــن الأخير بالــذات بفارق 17 
نقطة. ويأمل أرســنال ألا يلقــى نفس مصير 
ليستر ورينجرز الاسكتلندي اللذين خرجا من 
المسابقة على يد الفريق التشيكي. وأقرّ أرتيتا 
أن "النتيجة النهائية تركــت مذاقاً مراً. كانت 
المباراة تحت ســيطرتنا، حصلنا على الهدف 
الذي نريده لكننــا أهدرنا الكثير من الفرص". 
ويواجه أرسنال احتمال خوض اللقاء بغياب 
عنصريــن مؤثرين، هما القائــد الهداف بيير 

إيميريــك أوباميانغ وصانــع الألعاب مارتن 
أوديغــارد بحســب ما أفــاد أرتيتــا. وغاب 
أوباميانغ وأوديغارد، المعار الى أرســنال من 
ريال مدريد، عن تمارين الثلاثاء بسبب إصابة 
الأول في كاحلــه ومرض الثاني. وقال أرتيتا: 
"كل شــيء يعتمد علــى كيفية اســتيقاظهما 
)الخميــس(. لم يتمكــن أي منهما من خوض 
التمارين )الثلاثاء(. نأمل بأن يكون الغد يوماً 
أكثر إشــراقاً وقد يكونا أفضل حالًا". ويفتقد 
ارســنال أصلًا خدمــات دافيد لويــز وكيران 

تيرني بسبب اصابتهما في الركبة.
وانحصرت الآمــال الإيطالية باحراز لقب 
قــاري هذا الموســم بروما الــذي يمثل بلاده 
وحيداً في ربع النهائــي، إن كان في "يوروبا 

ليغ" أو دوري الأبطال. ويبدو مرشحاً للابقاء 
علــى التمثيــل الإيطالي بعدمــا حقق نتيجة 
ملفتة ذهاباً بفوزه خارج قواعده على العملاق 
الهولنــدي أياكس، بطــل دوري الأبطال أربع 
مرات، بنتيجــة 2-1. وفي ظل معاناته محلياً 
حيث يحتل المركز الســابع بفارق سبع نقاط 
عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال بسبب 
نتائجه المتواضعة أمام منافســيه المباشرين، 
ســيكون لقــب "يوروبا ليــغ" أملــه الوحيد 
بالمشاركة في المسابقة القارية الأم. وعلى غرار 
اللذين ســيتواجهان في دور  روما ويونايتد 
الأربعة في حــال حافظا على أفضلية الذهاب، 
يبدو فياريال مرشحاً أيضاً للعبور الى نصف 
النهائي بعدما حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه 

أمام دينامــو زغرب الكرواتــي بهدف المتألق 
جيرار مورينو الذي سجل حتى الآن 24 هدفاً 
في جميع المســابقات هذا الموسم، بينها تسعة 
في مبارياته التســع الأخيــرة. ويعول فريق 
"الغواصة الصفــراء" على حنكة مدربه أوناي 
إيمري الفائــز بلقب هذه المســابقة مع فريقه 
السابق إشبيلية ثلاث مرات متتالية بين 2014 
و2016. لكــن على الفريق الإســباني، القادم 
من هزيمة على أرضه فــي الدوري المحلي ضد 
أوساسونا، الحذر من منافسه الكرواتي الذي 
حقق مفاجأة مدوية في الدور الســابق بعدما 
قلب الطاولة علــى توتنهام الانكليزي، فحوّل 
خســارته ذهاباً أمامه في لنــدن صفر-2 إلى 

فوز إياباً بثلاثية نظيفة.

■ لومــي - رويترز: اســتقال المخضرم كلــود لوروا من 
تدريب توغو عقب الفشــل في التأهل لكأس الأمم الافريقية 

لكنه أكد أنه لم يختتم مشواره في الكرة الافريقية.
وقال المدرب الفرنســي )73 عاما(، الذي درب في تســع 
نســخ لنهائيات كأس الأمم الافريقية وهو رقم قياسي، إنه 
يترك منصبه فــي توغو بعد تذيل مجموعتــه بالتصفيات. 
وقــال: "في كرة القدم لا يهم ســوى النتائج لكنني أتمنى أن 
أدرب فريقا في كأس الأمم المقبلة ولا زلت اســتقبل عروضا 
من كل الأنحاء". واكتســب لوروا شعبية طاغية في افريقيا 
بعدما قاد فرقه إلى دور الثمانية على الأقل في ســبع نســخ 

ولم يفشل ســوى مع الكونغو الديمقراطية في 2013 وتوغو 
في 2017. وبدأت قصــة ارتباطه بالكرة الافريقية حين تولى 
تدريب الكاميــرون وقادها للتتويج بكأس الأمم 1988. وقال 
إنه يأمل في إكمال رحلته التدريبية في النهائيات العاشــرة 
لــه بالبطولة عندما تســتضيف الكاميرون المنافســات في 
يناير/كانون الثاني المقبل. وسبق له تدريب الكونغو وغانا 
والســنغال كما قضى فترات في آســيا مــع ماليزيا وعمان 
وســوريا. وأصبح لوروا ثالث مدرب يغادر منصبه بســبب 
الإخفاق في تصفيــات كأس الأمم بعد لويس غونســالفيز 

)موزمبيق( وموليفي نتسيكي )جنوب افريقيا(. 

الكرة الافريقية

المخضرم لوروا يترك تدريب توغو
 بعد فشل التأهل لكأس الأمم!

■ لندن - د ب أ: حذر سيبستيان كو رئيس 
الاتحــاد الدولــي لألعــاب القوى مــن أن جيلا 
كاملا من الرياضيين قد يغيب عن المشاركة في 
الأولمبياد إذا تم إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو 

للمرة الثانية.
وقــال كــو إن تنظيــم أولمبيــاد طوكيــو هذا 
العام ســيقام "في أوقات صعبــة للغاية"، لكنه 
أضــاف أن هناك عــدة بروتوكــولات لفيروس 
كورونــا معمــول بهــا وأن المنظمــين يعملــون 

لطمأنــة الســكان اليابانيــين المحليــين. وقال: 
"لــن يكون هنــاك احتمــال بعيــد للتأجيل مرة 
أخــرى". وأضاف: "هذا ســيكون بمثابة إلغاء، 
والرياضيــون الذيــن نعمل بكل جهــد لأجلهم 
حــول العالــم، لتقــديم هــذه المســابقة، علــى 
الأرجح، جيل منهم ســيفقد فرصة التواجد في 
الأولمبيــاد". وأضاف ســتكون نوعيــة مختلفة 
مــن الأولمبيــاد للرياضيــين، مع عدم الســماح 

بمشاهدة المعالم السياحية هذا العام.

أولمبياد طوكيو

كو: جيل كامل سيفقد فرصة المشاركة
 إذا لم تقم الألعاب هذا الصيف! 

حفيظ دراجي٭

■ مثلما جرت العادة كل مرة، أثار كلاســيكو الريال مع البارســا 
الكثيــر مــن ردود الفعــل وكثير من الجــدل في الأوســاط الاعلامية 
والجماهيريــة بشــأن التحكيــم ورونالــد كومان وزيــدان، وخاصة 
ليونيل ميســي الذي راح البعض يعتبره آخر كلاســيكو يشــارك فيه 
قبل الرحيل بعدما عادل الرقم القياســي في عدد المشاركات المسجل 
باســم ســيرخيو راموس برصيد 45 مباراة، وعادل الرقم القياســي 
الآخر الذي كان بحوزة تشــافي في عدد المشــاركات في كلاســيكو 
الليغــا بمجمــوع 29 مباراة، لكنــه لأول مرة يصوم عن التســجيل في 
الكلاسيكو على مدى المباريات السبع الأخيرة منذ رحيل كريستيانو 
رونالــدو عن الريال، وهي كلها مؤشــرات جعلــت المتابعين يعتبرون 
مواجهة الريال الســبت الماضي هي الأخيرة في مشــوار ميسي، لأنه 
يقترب من الرحيل عن البارســا الى وجهة أخرى لم تتحدد بعد، ولن 
تسمح له بالمشاركة في كلاسيكو الأرض بعد اليوم، الا اذا انتقل الى 

الريال وهو الأمر الذي يعتبر من المستحيلات السبعة.
عشاق البارسا لا يتصورون سيناريو الرحيل، وعشاق المستديرة 
لا يتقبلون كلاسيكو بدون ميسي ورونالدو الذي غادر الريال صيف 
2018، مــا أفقد المواجهــة الكثير من خصوصيتهــا ونكهتها واثارتها 
في ظل الاعتقاد السائد بقرب رحيل لاعب شكل كابوسا لكل الأندية 
الاســبانية والأوروبية قبل أن يتراجع تأثيره ومســتواه هذا الموسم، 
امتداداً لتراجع مســتوى البارســا الذي صار فريقــا عاديا لنجم غير 
عادي، لم يعد يتحمل الخسائر والاخفاقات ومزيدا من الضغوطات، 
مقابل ريــال مدريد متميز تخلــص من عباءة رونالــدو بعدما تجاوز 
فتــرة رحيله التي تميزت بتألق بن زيمــة ومودريتش وتوني كروس، 
مــا زاد من تعميق مشــاعر التذمر والحســرة في الأوســاط الكروية 
الكتالونيــة التــي يؤلمها تتويج الريال بلقب الدوري في موســم يبقى 

مفتوحا على كل الاحتمالات.
ميســي لا يزال صامتا كعادته، ما عزز الشكوك والغموض بشأن 
مستقبله القريب، لكن تكرار النتائج السلبية في المواعيد الكبرى قد لا 
يساعد الأرجنتيني على الاســتمرار، خاصة بعدما خسر أمام الريال 
ذهابا وايابا، وخســر امام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، 
وقبلها خســر أمام أتلتيكو مدريد في الدوري وأمام أتلتيك بلباو في 
الكأس الســوبر الاســباني، في انتظار التحدي الجديد السبت المقبل 
في نهائي كأس ملك إســبانيا الذي ســيكون فرصة لميســي لتجديد 
العهــد مع الألقــاب، وتجديــد الأمل في اســتمراره مع البارســا رغم 
الظروف الصعبة والضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها، والعروض 
التي تنتظره فــي حالة إصراره على الرحيل الذي سيشــكل حدثا لم 

يسبق له مثيل مع أي لاعب آخر.   
ورغم الخســارة أمام الريال في الكلاســيكو وتراجع أداء ميســي 
ونتائــج الفريق هذا الموســم وترقب البياســجي والمان ســيتي، فقد 
أظهــرت مــن جهتهــا الصحافــة الكتالونية بعــد الكلاســيكو تفاؤلا 
كبيرا ببقاء ميســي بعدما بدأ يقتنع بمشــروع الرئيس خوان لابورتا 
وتحســنت علاقته مع المدرب رونالد كومان، وبعدما أدرك أن الرحيل 
في هذه الظروف ســيخرجه من الباب الضيق مــن فريق العمر الذي 
صنع أمجاده وحقق معه كل الألقاب والبطولات الفردية والجماعية، 
لدرجــة صار اســمه مقترنــاً بالبارســا، وأصبح مــن الصعب تصور 
ميسي من دون البارسا، أو البارسا بلا ميسي الذي توج معه بعشرة 
دوريات وستة كؤوس محلية، وثلاثة كؤوس سوبر، وثلاثة كؤوس 
عالميــة للأندية، اضافــة الى تتويجه بأربع ألقاب في مســابقة دوري 
الأبطال الأوروبية، في مشــوار ســجل فيه 676 هدفــا في 802 مباراة 

في جميع المسابقات. 
تحاليل أخرى تتوقع اســتمرار ميسي مقابل رحيل رونالد كومان 
الــذي حملته الادارة مســؤولية الخســارة أمام الريــال، وتبرأت من 
تهكمه على التحكيم، وتريد تعويضه بمدرب يرضى عنه ميسي الذي 
يسعى جاهدا من أجل عودة نيمار، وربما حتى لويس سواريز لاعادة 
تشــكيل ثلاثي الرعــب واعادة أمجاد البارســا وتلك الأيــام الجميلة 
التــي صنعها الثلاثــي، وهي المأمورية التي تبدو صعبة، لكن ليســت 
مستحيلة من أجل استمرار الأرجنتيني لسنوات أخرى مع البارسا. 

تبايــن التوقعات يمدد مــن عمر الاثارة الى أن ينطق ميســي معلنا 
اســتمراه أو رحيله رســميا، وعندها ســيكون كلام آخر عن البارسا 
وميســي والفريــق الذي ينتدبــه، لتنتهي مرحلة طويلة بــكل ما فيها 
وعليهــا، وتبدأ أخرى لــن تطول، يطوي أثرها كتــاب مليء بالوقائع 
والأرقــام والصور الجميلة التي قد لا تتكــرر في هذا الزمن مع مبابي 

وهولاند وكل الأسماء التي تتصدر المشهد الكروي اليوم.  

٭ إعلامي جزائري 

■ موناكو - أ ف ب: تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول عقبة الإيطالي الصاعد يانيك ســينر بسهولة 
في مستهل ســعيه للقب ثالث في دورة مونت كارلو، ثانية 
دورات الألف نقطة للماســترز، بالفوز عليه 6-4 و6-2 في 
الدور الثاني، في أول مباراة له منذ تتويجه بطلًا لأستراليا 

في شباط/فبراير.
ولم يجد الصربي صعوبة تذكر في اقصاء الإيطالي، ابن 
الـ19 ربيعاً الذي وصل الأســبوع الماضي الى نهائي دورة 
ميامي للماســترز قبل أن يخســر أمام البولندي هوبيرت 
هوركاش. وحسم ديوكوفيتش الذي أعفي من الدور الأول 
علــى غرار المصنفــين الأوائل الآخرين، لقاءه وســينر في 
ساعة و34 دقيقة بعدما كسر إرسال الإيطالي الشاب خمس 
مرات. ويواصل الصربي سعيه للقب ثالث في هذه الدورة 
بعد 2012 و2015 والسابع والثلاثين في دورات الألف نقطة 
للماســترز بمواجهة هوركاش أو البريطاني دانيال إيفانز. 
وبدأ الروســي أندري روبليف المصنف سادســاً مشواره 
بقوة أيضاً وتأهل الى الدور الثالــث بفوزه على الإيطالي 
ســالفاتوري كاروزو 6-3 و6-2. وأعفي الروســي القادم 
من خروج مخيب من نصف نهائي دورة ميامي للماســترز 
على يد هوركاش الذي واصل مشــواره حتى احراز اللقب، 
من الدور الأول على غرار المصنفين الأوائل الآخرين، وعلى 
رأســهم الصربي نوفــاك ديوكوفيتش الأول والإســباني 
رافايل نادال الثالــث. ويلتقي ابن الـ23 عامــاً، في الدور 

الثالــث الذي يصل اليه للمرة الأولى فــي الإمارة من أصل 
أربع مشــاركات في القرعة الرئيســية، الفائــز من مباراة 
الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع والأميركي تومي 

بول. 
كما بلغ الدور الثالث الإيطالــي فابيو فونيني الخامس 
عشــر وحامل اللقــب مــن 2019، بفوزه على الأســترالي 
جوردن تومســون 6-3 و6-3، ليواجــه الصربي فيليب 
كرايينوفيتــش الفائــز بســهولة 6-صفــر و6-3 علــى 
الأرجنتيني خوان إينياســيو لونديرو الذي تأهل مباشرة 
الــى الدور الثانــي بعدما حل بــدلُا من الروســي دانييل 
مدفيديــف المصنف ثانياً والمنســحب من الدورة بســبب 
اصابته بكورونا. كما تأهــل البلغاري غريغور ديميتروف 
الرابع عشــر بفوزه على الفرنســي جيريمي شاردي 6-7 
)7-3( و6-4، ليضــرب موعداً محتملًا فــي الدور الثالث 
مع نــادال بطل الــدورة 11 مرة والذي يبدأ مشــواره ضد 
الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس، والتشــيلي كريســتيان 
غارين السادس عشــر بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 
تسيتسيباس  ســتيفانوس  اليوناني  ليواجه  و4-6   1-6
أبرز  الرابع. وكان الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السابع 
ضحايا الدور الثاني بخســارته أمام النروجي كاسبر رود 
3-6 و3-6، فيمــا تأهل البلجيكي دافيــد غوفان الحادي 
عشر بفوزه الســهل على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 4-6 

و6-صفر.

دورة مونت كارلو للتنس 

ديوكوفيتش يتخلص من سينر بسهولة ويتأهل بصحبة روبليف

ديوكوفيتش يرد كرة خلال انتصاره السهل على سينر

هل كان آخر
 كلاسيكو لميسي؟
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أوستن في »زيارة باردة« وغانتس يتفق مع »وكيل الفوضى« على »الجرعة والتوقيت«... وظريف بعد »نطنز«: جريمة حرب إسرائيلية

هل يتحول »النووي الإيراني« من تحد عالمي إلى مشكلة إسرائيلية؟
 

عاموس هرئيل
 
 

■ معظم الأشــخاص الذيــن جلبوا لكم حربــاً زائدة في 
صيف 2014، حيث كان يمكن منعهــا في قطاع غزة )51 يوماً 
بدون حسم في عملية »الجرف الصامد«( معظمهم متورطون 
فيما يحدث في هذه الأيام بالزحف المســتمر والخطير نحو 
إمكانيــة مواجهة عســكرية أكثر شــدة مع إيــران. فها هم 
نتنياهو وغانتس وكوخافــي، جميعهم كانوا هناك، في ذاك 
الصيف البائس قبل ســبع ســنوات، وحصل الأخيران الآن 
على ترقية؛ من رئيــس أركان إلى وزير دفــاع، ومن رئيس 
قسم الاستخبارات العسكرية إلى رئيس الأركان. أما موشيه 
يعلون الذي كان في حينه وزيراً للدفاع فلم يعد موجوداً في 

الصورة.
  وبقيــادة هــؤلاء، يمكن لإســرائيل أن تجد نفســها في 
ورطة بحجــم أكبر كلياً. هــذه هي صورة الوضع، عشــية 
عيــد الاســتقلال الـ 73، تحت حكــم نتنياهو. مــن الأفضل 
عــدم الانجرار خلف تصريحــات رئيس الحكومــة الواثقة 
والمتغطرسة في الاحتفالات الرســمية. كما يظهر إلى جانب 
الخطر الداخلي )شــرخ خطيــر بين المعســكرات الصقرية، 
وتحطيم جهــاز القضــاء، ورائحــة متواصلة مــن العنف 
السياســي في الهــواء( خطر خارجــي تشــكله احتمالية 

التصادم مع إيران.
  أمس، تم تســجيل فصــل آخر في التصعيــد، في أعقاب 
هجــوم ثالث خلال شــهرين على ســفينة تجاريــة بملكية 

إسرائيل في بحر العرب.
 عملت إســرائيل من تحت الرادار ضد سفن إيرانية، قام 
معظمها بتهريب النفط إلى ســوريا خلال ثلاث سنوات، بعد 
سلسلة المنشــورات حول ذلك، منذ شــباط الماضي، غيرت 

إيران سياستها وبدأت بالرد: سفينة مقابل سفينة.
  خلافاً للانطباع الذي قد يتولد، فما كل شيء يمكن قطعه 
حســب خطوط الصدع السياســي. نتنياهو ذاهب إلى هذه 
الأزمة بعيــون مفتوحة، يــداً بيد مع غانتــس، رغم العداء 
بينهما. إن الترسبات الشــخصية بينهما كبيرة في كل ما هو 
متعلق بتشــكيل الحكومة القادمة. ومن المشكوك فيه إذا كان 
غانتس سيوافق على أن يغفر وينسى كل ما أوقعه به نتنياهو 
في الســنة والنصف الأخيرة. يواصــل غانتس المواجهة مع 
نتنياهو واشتراط التوقيع على شراء لقاحات كورونا أخرى 
بتعيين وزير عدل، ولكنه في الشــأن الإيراني مقتنع بأنه هو 
الذي يقود وليس من يُقاد. بهذا، فــي الحقيقة يعدل مواقفه 
طبقاً لنتنياهو. تحتهم رؤســاء الأجهزة الأمنية والوحدات 
التنفيذية في الجيش والموساد، وجميعهم نشطون ومليئون 
بالمبادرات، يتنافسون على التأثير والإنجازات، أحيانا هكذا 

يبدو، بدون فحص تام للتداعيات الاستراتيجية.
  ما جــرى حيال غزة، فــي الصيف الذي كان قبل ســبع 
ســنوات، يذكر بدرجة معينــة بالوقت الحالي. فإســرائيل 
الآن لم تحدد لنفســها أي أهداف ولــم تفحص أي بدائل ولم 
تعــدّ أي خطط للانطــلاق. والآن تُجر عميقــاً إلى مواجهة، 

وتزيد فــي كل مرة قوة الضربات الموجهــة للعدو. بعد ذلك، 
ســيتحدثون عن خطأ في الحســابات، التي لم يكن فيها أي 
طرف فيها يريد الحرب. في 2014 حدث هذا على الأقل في ظل 
حكومة مستقرة نسبياً، أما في هذه المرة فلا يجتمع الكابنت، 
والحكومــة الانتقالية تعمل بصعوبة، وأنظمة الرقابة )لجنة 
الخارجية والأمــن ومراقب الدولة والأغلبية الســاحقة من 

وسائل الإعلام( تنام واقفة.
  وهناك فــي الخلفية، وجديــرة العودة إليــه والتذكير 
به، ضائقة اللاعب الرئيسي. الأســابيع الأولى من محاكمة 
نتنياهو التي خصصت لشــهادة مدير عام »واللاه« السابق 
ايلان يشــوعا، في ملف 4000، كشــفت درجة المخاطرة التي 
يتعرض لها رئيس الحكومة كلما طالــت المحاكمة. لنتنياهو 
حاجة ملحة في تشكيل ائتلاف جديد برئاسته الذي قد يجد 

طريقة معينة لتعويق الإجراءات الجنائية ضده.
  يجــب أن يتمتع المــرء بقدر مدهش من الســذاجة أو أن 
يكون تابعاً غبياً كي يعتقــد بأن هذا الجانب غائب تماماً عن 
اعتبارات رئيــس الحكومة في الســاحة الأمنية. وإن خلق 
وضع طوارئ عسكري أسلوب مؤكد كي يتم بواسطته إحداث 
هزات سياسية. إذا لم يكن غانتس فقد يساعد الرافضون من 
اليمين، بتسلئيل ســموتريتش وايتمار بن غبير وجماعتهم، 
في البحث عن تشــكيل الحكومة، وذلك رغم حاجة نتنياهو 
إلى الاســتناد )على الأقل من الخارج( إلى أعضاء الكنيست 
من »راعم«، أعضاء الحركة الإســلامية. وربما ســيغمز لهم 

أيضاً الاحتكاك مع الإدارة الأمريكية.
  قد تكون طموحــات نتنياهو محدودة أكثر، فإذا فشــل 

في محاولة تشــكيل حكومة، فسيســتعين على الأقل بوضع 
الطوارئ الأمني ليســحب هذه الإمكانيــة أيضاً من خصميه 
يئيــر لبيد ونفتالــي بينيت ويمــدد فترة ولايــة الحكومة 
الانتقالية برئاسته. يعمل نتنياهو الآن مثل وكيل للفوضى، 

لأن الفوضى وحدها تخدمه الآن.
 

علامات استفهام محلقة
 

تدير إسرائيل بصورة موازية ثلاث عمليات هجومية ضد 
إيران: الصراع ضد المشــروع النووي الذي يشمل -حسب 
منشــورات أجنبية- اغتيالات وهجمات سايبر وتخريباً في 
المنشآت نفسها؛ والمعركة، الجوية بمعظمها، ضد زيادة القوة 
العسكرية وتهريب الســلاح في سوريا لبنان؛ ومثلما كشف 
مؤخراً، العمليــات البحرية التي أصيبت فيها ســفن تهرب 

النفط، وأحياناً السلاح، إلى سوريا.
 أثمر الجهد الأول خلال السنين عن نتائج جيدة، كما أشار 
الجنرال احتيــاط غيورا آيلاند في مقابلة مــع هيئة »كان«. 
تقدير الاستخبارات العسكرية في 2001 كان يقول إن إيران 
ســتتوصل إلى القنبلة خلال أربع سنوات. وقد مرت 20 سنة 
ولم تتحقق هذه النبوءة. لم يحدث هذا بسبب عدم محاولة 
إيران التوصل إلى قدرات نووية. حتى في القنوات الأخرى، 
سجل لإســرائيل نجاح عملياتي غير قليل. وفي كل الأحوال، 

كانت عمليات الرد الإيرانية ضئيلة جداً، وغالباً ما تفشل.
  علامــات الاســتفهام تحلــق حــول الجرعــة وتوقيت 
العمليات الأخيرة. فحســب التقاريــر، وقعت ثلاث هجمات 

في أســبوع تقريباً: انفجار ســفينة القيادة التابعة لحرس 
الثورة الإيراني في البحر الأحمر، وقصف جوي لإرســالية 
سلاح في منطقة دمشــق، وانفجار في منشأة نطنز. وتنضم 
هذه العمليــات إلى الضربات الســابقة التــي تعرضت لها 
طهران خلال أقل من ســنة، وعلى رأســها اغتيــال الجنرال 
قاسم ســليماني ورئيس المشروع النووي العسكري، العالم 
محســن فخري زادة )الأولى كانت أمريكية، والثانية نسبت 

لإسرائيل(.
  هذه العمليات الثلاث وقعت في أســبوع اســتأنفت فيه 
الــدول العظمى المحادثــات مع إيران في فيينــا حول اتفاق 
نووي جديد، وحول انضمام الولايــات المتحدة، في الوقت 
الذي جاء فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إلى إسرائيل 
في زيــارة عمل. فعلياً، كان الهجــوم البحري والانفجار في 
المنشأة قد ســبقا افتتاح جلســة المحادثات ومجيء اوستن 
ببضع ســاعات. يدل التزامن على أن اختيار هذه المواعيد لم 
يكن صدفياً، بل استهدف نقل رسالة حادة ومباشرة لإيران، 
والأهــم للأمريكيين. في حين أن التراكــم قد يؤدي إلى تفاقم 
الوضع من ناحية إيران التي لم تســارع بشكل عام إلى الرد 
على الهجمات الســابقة، فإن الزعيــم الروحي الأعلى، علي 
خامنئي، قيّد الانتقام في السنتين الأخيرتين، وفضل في تلك 
الأشهر التركيز على الهدف النهائي وهو رفع العقوبات، وفي 
المقابل عودة كاملة إلى الاتفــاق النووي، الذي لا يفرض أي 
قيود صارمــة أكثر على إيران مما هو موجود في اتفاق 2015 

الأصلي.
 

       معضلة استراتيجية
 

 انضم إلــى الصورة عامــل آخر هذه المــرة. فقد تنازلت 
إسرائيل كلياً عن سياسة الغموض، وقدم رجال استخبارات 
غير معروفين إحباطــات تفصيلية عن طبيعة العمليات ومن 
قامــوا بتنفيذها. هذه هي النقطة التــي اختلف فيها غانتس 
مع نتنياهــو. ووجه وزير الدفــاع أول أمس انتقــاداً علنياً 
بشــأن التســريبات وطلب التحقيق فيها. في نهاية المطاف، 
وفي أثناء عملية »الجرف الصامد« في غزة، تســرب للقناة 
2 وبتوقيت حســاس، عرض ســري قدمــه الجيش لمجلس 
الوزراء حول الثمن المتوقع لاحتلال غزة. بطريقة معينة، لم 

يتم التحقيق في هذه القضية رغم الطلبات المتكررة.
  المنشورات الكثيرة تخدم الصورة العامة لنتنياهو كقائد 
للخــط الهجومي غيــر المتصالح ضد إيــران. ولكن من غير 
المستبعد أنهم يدفعون إيران إلى نقطة ترى فيها نفسها ملزمة 
بالرد بصورة أكثر شدة، بهدف الحفاظ على ميزان ردع معين 

أمام إسرائيل.
  جهاز الأمن يســتعد لســيناريو انتقام محتمل من بداية 
الأســبوع الحالي، قد يشــمل إلى جانب المس بسفن يمتلكها 
إســرائيليون، هجوم ســايبر على مواقع حساســة للبنى 
التحتية، وحتى ســيناريو متطرف، بمحاولة شــن هجوم 
دقيق بواسطة طائرات بدون طيار. سبق أن عمل الإيرانيون 
ضد مواقع شــركة »أرامكو« في السعودية في خريف 2019. 

وتجنيد طهــران »حزب الله« لصالحها تظــل الآن احتمالية 
أقل واقعية. الأمين العام لحزب الله، حســن نصر الله، الذي 
ينشــغل بالأزمة الاقتصادية والسياسية الكبيرة في لبنان، 
لن يتطوع كما يبدو لهذه المهمة.  فــي الخلفية لم يتضح بعد 
ســؤال متى عرفت الولايات المتحدة عن مهاجمة الســفينة 
الإيرانية وانفجار نطنز. رفض اوســتن، الذي سئل عن ذلك 
أثناء زيارته لإسرائيل، الإجابة على ذلك، لكنه أكد في المقابل 

التزام إدارة بايدن بحل سلمي للمشكلة النووية.
  لم يكن بالإمكان تجاهل النغمة الحاســمة والموجزة التي 
تحدث بها الوزير الضيف عن مشــكلة إيران. لم نســمع منه 
خطابات عن الالتزامات التاريخيــة للولايات المتحدة بمنع 
تهديد نووي لإسرائيل. وحتى الزيارة التقليدية في مؤسسة 
»يد واســم« لم تستخرج من اوستن عبر الكارثة المحببة على 
رئيس الحكومة. لا شــك بأن نتنياهــو الآن في ذروة عملية 

فطام طويلة ومؤلمة في أعقاب انفصاله عن ترامب.
  كل شــيء كان بارداً وموضوعياً في هــذه المرة. ويمكن 
التخمين بأن العلاقات ستزداد برودة، إذا تبين أن الأمريكيين 
تفاجأوا من حادثة نطنز. في المقابل، مثلما تشــير إسرائيل، 
الانفجار الذي حل في المنشأة شل، كما يبدو، قدرة إيران على 
تخصيب اليورانيوم لأشــهر كثيرة. بذلك، سحبت من إيران 
ورقة مساومة رئيسية في المفاوضات مع الدول العظمى على 

الاتفاق النووي المحدث، وهذا يساعد الأمريكيين.
  لقد مر يوم من التشــويش في طهران إلى أن اتهم النظام 
إسرائيل بشكل مباشــر بالمسؤولية عن انفجار نطنز. توجه 
وزير الخارجية الإيراني، جــواد ظريف، إلى مجلس الأمن، 
وقال إن الأمر يتعلق بجريمة حرب لإســرائيل. وأضاف بأن 
العملية كانت مقامرة سيئة بالنســبة لإسرائيل وأنها سترد 
عليها.  العقيد احتياط اودي افينطال، من معهد السياســات 
والاســتراتيجية في المركــز متعدد المجالات في هرتســليا، 
كتب أمس في موقــع المعهد بأن المفاوضات بين إيران والدول 
العظمــى تكشــف موقف ضعف لواشــنطن إزاء الشــعور 
بالإلحاح الذي تبثه بشــأن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق. 
إسرائيل، كما يعتقد، وجدت نفسها في معضلة استراتيجية؛ 
فهــل تقود إلى مواجهة علنية مــع إدارة بايدن مثلما تصرف 
نتنياهــو مــع إدارة أوبامــا فــي 2015، أم تحــاول تعميق 
التعاون معها في محاولة لتأمين مصالحها الاستراتيجية في 

المفاوضات.
  افنطال غير متفائل، وحســب أقواله: »تبدو إســرائيل 
كمن اختارت بديــل مقاربة المواجهة، إذا كانت تقف من وراء 
العمليات المنســوبة لهــا ضد إيران«. وقد حــذر من أن هذه 
المقاربة، قد تتضح كنسخة ثانية للخطأ الذي حدث قبل ست 
سنوات عندما لم يستطع خط المواجهة الذي اتبعه نتنياهو 
منع الأمريكيين من التوقيع على الاتفــاق. الآن أيضاً، الدول 
العظمــى الأخرى تؤيد موقف بايدن. فــي هذه الظروف، قد 
تجد إسرائيل نفسها في عزلة، وسيتحول والتهديد النووي 

من تحد عالمي إلى مشكلة إسرائيلية.
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 ايتان ادراس وروبين غال
 
 

■ لا يتاح لكل أمة أن تســتيقظ يومياً على فرصة لإجراء تغيير، فضئيلة 
هي الفرص التي تُمنح للأمم كي تعيد تعريف نفسها من جديد. وربما هذا ما 
تحتاج إليه إسرائيل في الوقت الحالي. في السنتين الأخيرتين، مُنح مواطنو 
الدولة أربع فرص كهذه في الجــولات الانتخابية الأربع التي فرضت عليهم 
بشكل قسري. وكأن شيئاً ما رسم علم الدولة بصورة عكسية وحول ألوانه 
من »أزرق أبيض« إلى أســود غامق. وهو في جولة الانتخابات الأخيرة كان 
قــد ابتلع كل الأوراق مــرة أخرى. ربما يجب الاســتيقاظ وتغيير الطريقة، 

وتغيير الفكرة المنظمة التي أدت إلى قيام الدولة قبل 73 سنة.
  شــيء ما لا يســتقيم في الطريقة التي ترتكز منذ سنوات على الأجندة 
نفســها، التي بدلًا من أن تقود الشــعب إلى مســتقبل مزدهر على أســس 
اجتماعية من الاحترام المتبادل والتضامن، باتت تعمق الشرخ والاستقطاب 
داخل المجتمع الإســرائيلي. أضيفــوا إلى ذلك وباء كورونا وســتحصلون 
علــى أزمة اقتصاديــة، واجتماعية – ثقافية، بدأت تهدد اســتقرار الوجود 
الصهيوني، والتي من المشــكوك فيه أن يكون الآباء المؤسســون للدولة قد 

فكروا فيها.
  الحاجة إلــى إعادة فحص مســائل أساســية قيمية ومســائل تتعلق 
بالأنظمة، والتي تتعلق بمســتقبل الدولة، باتــت الحاجة ضرورية أكثر من 
أي وقت مضى، وحاسمة بالنسبة لإسرائيل، ربما في هذا الوقت تحديداً مع 

انخفاض حدة المرض.
  الفكرة المنظمــة التي أدت إلى إقامــة الدولة هــي الصهيونية. كحركة 
قوميــة أيديولوجية تؤيد إقامة دولة يهودية في أرض إســرائيل، قامت في 
نهاية القرن التاســع عشــر، حيث كانت قيمها مغروسة في نظريات قديمة، 
ومغروســة في تقاليد دينية وفي الأفكار القومية التــي ازدهرت في أوروبا 
حينذاك. كانت أهدافها العودة إلى صهيون، ولم الشــتات وترسيخ سيادة 
يهودية مستقلة. اعتبر بنيامين زئيف هرتسل، الذي وضع فكرة الصهيونية 

الحديثة، مجموعة كبيرة من الأفكار، من بينها الســعي إلى الكمال الروحي 
والأخلاقي.

  منــذ إقامة الدولة فــي 1948 واصلــت الحركة الصهيونيــة تأييد هذه 
الخطــوط من خلال الحفاظ علــى أمن الدولة، لكن فــي الهجمات الأخيرة، 
ســواء كان هذا في ظل أزمة كورونا أو بســبب صراعات سياســية وتقديم 
لوائــح اتهام ضد رئيس الحكومة، اتســعت الفجوات فــي خارطة الحركة 
الصهيونية، ولم يعد بالإمكان تجاهل حقيقة أن ثلث مواطني الدولة تقريباً، 

خصوصاً العرب والمتدينين، غير متماهين في هذه الأثناء مع قيمها.
  التحديــات التي تواجهها الدولة تدعو إلى فحــص عميق للنماذج التي 
تشــكل وجه المجتمع في إسرائيل. هذه مهمة صعبة، تحوي في طياتها أيضاً 
فرصاً غير مســبوقة، تشمل تشخيص »أفكار منظمة« جديدة لصورة الدولة 
في العقود القادمة. تصدت لهذه المهمة 32 شــخصية معروفة، نساء ورجالًا، 
ورواداً في مجالات مختلفة من كل أطراف الطيف السياسي، وذوي خلفيات 
وعقائد ومواقف وأعمار مختلفة. بمحادثات شخصية معمقة مع كتاب المقال، 
شــاركت هذه الشــخصيات أفكارها ومخاوفها وأملها حول مستقبل دولة 
إســرائيل. وأشــاروا في هذه المحادثات إلى »الفكرة المنظمة« والقيم المهمة 
)بالنســبة لهم( التي يجب عليها أن يرتكز المجتمع في إســرائيل في العقود 

القادمة.
  على الرغم مــن تنوع من أجريت معهم المقابــلات والآراء المطروحة، إلا 
أن من بادروا للمشــروع )طاقم من الباحثين في مؤسســة شموئيل نئمان 
لابحاث السياســات الوطنية، الذي ضم -إضافة إلى كتاب المقال- رئيس 
المؤسســة البروفيســور زئيف تدمر، الذي كان رئيس التخنيون ســابقاً، 
والبروفيســور عيراد يفني مدير عام مؤسســة شــموئيل نئمان(، لاحظوا 
وجود قاســم مشــترك. وأدت المحادثات، كما تبين، إلى التكتل حول مبادئ 
وثيقة الاســتقلال، مــع التركيز على الظــروف الضروريــة التي تمكن من 
تحقيق قيمها: الأمن والمناعة والصلابة وبلورة أنظمة واســتقرارها وقواعد 
لعب )طريقــة انتخاب تقود إلى اســتقرار الحكم وتقليــص القوة الزائدة 
للمجموعات الهامشــية(؛ وتحديد العلاقات بين الســلطات )فصل، توازن 

وكوابح(، وتعزيز مكانة المســتوى المهني. ورغم المعضلات الكثيرة وتنوع 
الآراء، إلا أنــه كان واضحاً للجميع وجود مواضيــع نموذجية بحاجة إلى 

الفحص والتحديث للحفاظ على مستقبل مستقر لدولة إسرائيل:
 · جهــاز التعليم. نحتاج إلى نظام تعليم من أجل تفكير انتقادي، وقيم، 
والعيــش مع خلافات وتنمية قدرة اســتيعاب لمجموعات وثقافات مختلفة. 
هناك حاجة إلى ضمان تعليم المواضيع الأساسية لكل أولاد إسرائيل، خاصة 
اللغة العبرية واللغة الإنجليزية والرياضيات. وما يتفق عليه الكثيرون هو 
الحاجة إلى تعزيز التعليم والتربية على التراث الثقافي اليهودي في اندماج 

مع ثماره الإسرائيلية، وبالطبع، الحاجة إلى تعزيز مكانة المعلمين.
 · اليهودية والديمقراطية. هناك اتفاق واســع )يضم عرباً أجريت معهم 
مقابــلات( بخصوص أهمية هــذا الدمج، رغم أنه يظهــر تناقضات أحياناً. 
الكثيرون أشــاروا إلى أهمية قانون العودة، وإلى غياب ذكر قيمة المساواة 
في قانــون القومية، الذي يحتل أهمية عميقة في أوســاط المجتمع الدرزي. 
والمساواة والحفاظ على حقوق الإنســان، مثلما تم التعبير عنها في وثيقة 
الاستقلال، هي من خصائص اليهودية التي تخلق الربط بقيم الديمقراطية 

الليبرالية وتعزيز القيم الاجتماعية.
 وقــد تم التأكيــد على الفصــل بــين الديمقراطيــة القوميــة المتطرفة 
والديمقراطية الليبراليــة. »الديمقراطية القومية المتطرفة بضم »اليهودية« 
ستفرغ الديمقراطية من مضمونها الحقيقي«، قال أحد المشاركين في المشروع.
 · اقتصاد ســوق تقليدي. الأزمــة تخلق تغييراً نموذجيــاً بالنظر إلى 
وظائف الدولة في منح شــبكة أمان محدثة لمواطنيهــا. والقصد هو ملاءمة 
دولة الرفاه مع الواقع الجديد الذي يشــمل معدل حيــاة طويلًا إلى جانب 
زيادة عدد الســكان الذي يؤدي إلى عملية تمدن كبيــرة. إضافة إلى ذلك، 
يشــير مؤيدو حماية البيئة والتغييرات الجارية فــي العالم والطاقة، إلى 
توقع حدوث صراع كبير على الموارد، وهو صراع ليس أيديولوجياً، بل على 

طبيعة السلوك.
 · الحوكمة. معنى هذا هو البحث عن الجيد المشترك، ورفض الأصولية 
وتعزيز التكتل. أي الحفاظ على حلم مشترك، مع وضع مصلحة المجموع فوق 

المطامح السياسية المختلف عليها. هذه المقاربة تسمح بدمج ثقافات وتعامل 
معقول ومتســامح مع العوامــل المغايرة في المجتمع مثل جــزء من المجتمع 

الأصولي والمجتمع العربي.
 ·  إســرائيل في الشــرق الأوســط. هناك ازدواجية قيمية في التعامل 
مع الثقافــة الغربية والديمقراطيــة ومع التقدم التكنولوجــي، إلى جانب 
الاعتراف بجيرتنا مع دول الشــرق الأوسط، التي لا يمكن تجاهلها وتجاهل 
المعنى الجيوسياســي للقرب منها. لذلك، علينا الحفاظ على توجه غربي – 
هناك أيضاً تفوقنا نســبياً – إلى جانب الاندماج الفعلي في المنطقة. واعتقد 
من أجريت معهم المقابلات في المشــروع، أنه يجب البحث عن طرق لتطوير 
العلاقات مع الدول الكبيرة الثقافية فــي المنطقة، مثل إيران وتركيا ومصر. 
معظمهم )ليس جميعهم( وأشــاروا إلى أن إيجاد حــل )ربما كونفيدرالي( 
للنزاع مع الفلسطينيين هو مهم في شــبكة العلاقات في المنطقة والاستقرار 
الداخلــي لدولة إســرائيل، لكن كان هنــاك اتفاق بأنه »يصعــب أن نكون 

متفائلين في هذه الأثناء بخصوص بلورة حل قابل للحياة«.
 · إسرائيل بين الشــعوب. العولمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، 
تلزم إســرائيل بفحــص النماذج القائمة فــي علاقاتنا مع القــوى الدولية 

المختلفة.
 تحليل المقابلات هذا قاد الباحثين إلى الاستنتاج بأن هناك قاسماً مشتركاً 
كبيراً جداً حتى في أوســاط أصحاب مواقــف متنوعة ومختلفة، وأنه يمكن 
إيجاد أساس مشترك لفكرة منظمة، على أســاس مبادئ وثيقة الاستقلال، 
التي يمكن أن تجسر الفوارق والانقسامات التي تميز في هذه الأثناء المجتمع 
الإسرائيلي. كل الشــخصيات التي أجريت معها المقابلات تتفق تقريباً على 
أن الوضع القائم يقوض الأســس التي قامت عليها الفكرة الصهيونية مثلما 
عرفها الآباء المؤسســون، وأن الحاجة إلى بلورة أفــكار منظمة هي حاجة 

واضحة وفورية.
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مع استمرار إغلاقه 20 عاماً: »شارع الخروبة«
... بين مزاعم إسرائيل الأمنية ومعاناة المقدسيين في العيسوية 

في زمن »المعلومة بيد الجميع«:
حين يصبح النصر بلا راية والهزيمة بلا معركة... »نطنز« نموذجاً  

 نير حسون
 
 

■ ســكان قرية العيســوية في شــرقي القدس ومحاضرون في الجامعة 
العبرية قدموا مؤخراً التماساً للمحكمة العليا طلبوا فيه فتح شارع في القرية 
أغلقته الشــرطة قبل عشرين ســنة تقريباً. يقول الملتمسون إن الشارع بين 
القريــة والجامعة لم يغلق لاعتبارات أمنية، وإغلاقه يشــكل عقاباً جماعياً. 
القاضي عوفر غروســكوفيف أمر الدولة بالرد علــى الالتماس حتى 13 أيار 

القادم.
 في العشرين سنة الأخيرة، بقي الشارع الوحيد في قرية العيسوية الذي 
يؤدي إلى حرم الجامعة الرئيســي مغلقاً على نحو متواصل. شارع الخروبة 
واحد من أربعــة مخارج للعيســوية وأحد المخارج نحــو القدس )المخارج 
الأخرى هي نحو شــارع القدس – »معاليه أدوميم«(. إضافة إلى ذلك، يؤدي 
شــارع الخروبة إلى المخرج الأقرب من الحي باتجــاه البلدة القديمة وجبل 

المشارف. يعيش في العيسوية نحو 20 ألف نسمة.
 أغلقت الشــرطة الشــارع للمــرة الأولى بأكــوام من التراب فــي بداية 
الانتفاضة الثانية، بذريعة أن الانتقال من القرية إلى الجامعة يشــكل خطراً 
أمنيــاً. بعد ذلــك بفترة قصيرة جرت هنــاك مظاهرة، قام فيها نشــطاء من 
اليسار الإسرائيلي وسكان من القرية بإزالة أكوام التراب. بعد ذلك استبدلت 
الشرطة إغلاق الشارع بالمكعبات الإسمنتية. فتح الشارع في 2011، لكن أعيد 
إغلاقه في 2014 مرة أخرى في أعقاب أعمال العنف التي حدثت بعد قتل الفتى 
محمد أبو خضير وعملية »الجرف الصامد«. ومنذ العام 2014 وهذا الشــارع 
مغلق بشكل متواصل.  حسب الســكان، الإغلاق أثقل على روتين الحياة في 
القرية وأدى إلى ازدحامات مرورية ثابتة تجبر الطلاب والعمال والأشخاص 
الذيــن يريدون الصلاة في الحرم على الســير على الأقــدام أو إضاعة وقت 
طويل في الخروج من القرية. إضافة إلى ذلك، كتب في الالتماس الذي قدمته 
»موكيد«، بأن الإغلاق يؤدي إلى تأخير خطير في دخول ســيارات الطوارئ 
إلى القرية. ومن أجل التدليل على ذلك، اندلع حريق قبل سنة ونصف في أحد 
بيوت القرية واســتغرق رجال الإطفائية 40 دقيقــة للوصول. أنقذ الجيران 

أبناء البيت الذي اخترق، وأطفأوا النار التي التهمت جزءاً كبيراً من البيت.
  وفــي 2015 قُدم التماس آخر حول الشــارع، وتم إغلاقــه بعد أن أعلنت 

الشرطة بأنها ستفحص رفع الإغلاق، لكنها لم ترفعه.
 في الســنوات الأخيرة تقول الشــرطة والنيابة العامة بأن الشارع أُغلق 
لاعتبــارات أمنية. قبل تقــديم الالتماس، أبلــغ مكتب المستشــار القانوني 
للحكومة جمعية »موكيد« بأن »الإغلاق جاء لأســباب أمنيــة وعملياتية... 
الحديث لا يتعلق بعقــاب، وبالتأكيد ليس عقاباً جماعيــاً؛ المبررات المهنية 
والعملياتيــة التي كانت في صلــب الحاجة لوضع العائق مــا زالت قائمة، 
وحتى بدرجة أكبر في الوقت الحالي«. بعد ذلك، قدمت الشرطة قائمة مفصلة 
بحالات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في المنطقة. ورداً على ذلك، قال 
الملتمسون بأن جميع الحالات المذكورة لم تكن خطيرة، وأصلًا إغلاق الشارع 
لا يمنعها. »إن ضرر إغلاق مدخل العيســوية لسكان القرية يعدّ تمييزاً، على 
الأقل من ناحيــة النتيجة. لأن الأمر يتعلق بوســيلة اتخــذت تجاههم ولم 
تتخــذ تجاه أحياء يهودية«، كتب في الالتماس. »مــن يجب عليها الرد، رقم 
واحد، هي الشرطة. اختارت معالجة الإخلال بالقانون المزعوم الذي يحدث 
في العيســوية بصورة مختلفة، وهي معالجة كاســحة وضــارة جداً أكثر 
مــن الطريقة التي تعالج فيها مخالفة القانون في أماكن أخرى وفي أوســاط 
مجموعات ســكانية أخرى، وتضر بالحق الدســتوري في المســاواة لمقدمي 

الالتماس وباقي سكان العيسوية الأبرياء، على نحو غير متزن.
  من بين الملتمســين البروفيســورة نوريت الحنان والبروفيسور يغئال 
برونــر، وهما محاضــران في الجامعــة العبريــة والعضوان فــي منظمة 
»أكاديميــون من أجل المســاواة«. توجهت هذه المنظمة قبل ســنة إلى إدارة 
الجامعــة وطلبت منها العمــل على رفــع العائق الذي يضــر أيضاً الطلاب 
وعمال الجامعة الذين يعيشــون في العيسوية. وأجاب العميد براك مدينه: 
»مسؤولية حماية حياة الأشــخاص والممتلكات هي من اختصاص الشرطة. 
الجامعة لا تتدخل في تحديد طرق عمل الشــرطة، سواء في العيسوية أو أي 

مكان آخر«.

هآرتس 2021/4/14

 يوآف ليمور
 
 

■ صور الانتصــار الكبرى مطبوعــة بقوة في رؤوســنا: علم الحبر 
الذي رفعه ابراهام أدان )بيرن( في نهاية حرب الاســتقلال، والمظليون 
في المبكى، ويوســي بن حنان في قناة السويس في حرب الأيام الستة، 

وأرئيل شارون -مع ضمادة على الجبين- في حرب يوم الاستقلال.
  ليس صدفة أن نتذكر هذه الصور حتى بمســافة الزمن. شــيء فيها 
لخــص الدراما وأوجز قصتنا كلهــا. إذا كانت »صورة واحدة تســاوي 
ألف كلمة« مثلما يقول الكليشــيه، فإن صورة جيدة تساوي عالماً بكامله 

وأحياناً أيضاً تساوي النصر.
  إن البحــث عن صور النصر قد يخــدع، والتفكير بأن إطــاراً واحداً 
قد يكوي وعياً بما حصــل )وما لم يحصل( يكاد يكــون مثالياً. فالحياة 
معقدة أكثر مما يمكــن أن تلخصها نقرة واحدة علــى الكاميرا. كان هذا 
صحيحاً، وهو صحيح بأضعاف في المعارك الحديثة وفي العصر الحالي 

للتكنولوجيا المتطورة والشبكات الاجتماعية واسعة الانتشار والنفوذ.
  في حروب الماضي قاتلت جيوش مقابل جيوش، وبشــكل عام بعيداً 
عن التجمعات السكانية. وكان الجيش الإســرائيلي يتحكم بما يحصل 
هناك، يتحكم بمن يدخل إلى هنــاك، يتحكم بالمعلومات. وعلى أي حال، 
كانت كمية وســائل الإعلام قليلة، وتتغذى من مصادر معدودة ومركزة. 
وعندما كانت تلتقط صورة جيدة كانت تنال انتشــاراً أقصى وتنجح في 

التأثير وكي الوعي، سواء عندنا، أو عند أعدائنا وفي أرجاء العالم.
  أما حروب اليوم فتجري في معظمها من داخل الســكان )لدى العدو( 
وإلى داخل الســكان )لدينا(. ليس للجيش الإسرائيلي في هذه الحروب 
تحكم بالمعلومات، ولا على نشرها أيضاً. كل من يمسك بهاتف خلوي بات 
مراسلًا أو مصوراً؛ كل مستخدم للشبكة الاجتماعية أصبح وسيلة إعلام 

واسعة الانتشار.

 في هذا الواقع، تقلصت قدرة التأثير والحسم من خلال صورة واحدة 
إلى الحد الأدنــى، أو بالتأكيد عندما يصبح اصطــلاح »النصر« متملصاً 
وموضع خلاف. يســهل على العدو أن يحقق انتصارات في الوعي بقدر 
كبير، لكونه محرراً من القيود والأخلاق. كما أن وســائل الإعلام تنشــر 
أحياناً صــوراً تخدم ظاهراً الطــرف الآخر، والتي هــي قابلة للوصول 

وتعرض التعقيدات وأثمان الحرب.
 في الحــروب الحالية لــم يعد هناك علــم على التلــة، أو عدو يعلن 
الاستسلام. الصاروخ الأخير سيطير دوماً نحونا، وكذا النجاحات باتت 
قابلة لتفسيرات عديدة المعاني. اعتراض القبة الحديدية مثلًا يعدّ نجاحاً 
مبهراً بلا شك، وهو أيضاً انتصار جلي للتكنولوجيا، ولكنه ليس صورة 
نصر بالمعنى الكلاســيكي للكلمة. كما أن انفجاراً في مشــروع نووي في 
إيران هو إنجاز عظيم، ولكنه بعيد عن أن يكون انتصاراً يحسم المعركة.

 الحياة الحالية معقدة تتركب من فسيفســاء صور، لا يمكن أن تتركب 
منها صورة واحدة ووحيدة. وعليه، فإن البحث عن »صورة نصر« أيضاً 
في الحرب القادمة من شأنه أن يكون محبطاً، ويبدو أن مآله الفشل أيضاً. 
ولا يعني هذا وجوب التخلي عن معركــة الوعي والرأي العام، ولكن في 
معركة كهــذه لا توجد ولن توجد انتصارات ســهلة وتلخص في صورة 

واحدة.
 وبالتالي، يجدر بنا أن نتواضع ونكتفي بإنجازات أقل صخباً، وأكثر 
من مجرد صورة نصر واحدة. كما يمكن أن نواسي بعضنا بالانتصارات 
التي تتحقق ليس في ميدان المعركة الكلاســيكي بل وفي ساحات أخرى. 
فالارتباط بين جنود الجيش الإســرائيلي والجمهور الحريدي في »بني 
براك« هــو انتصار واضح للمجتمع الإســرائيلي بمخاوفــه. في الوقت 
الحالي، ســنرى أن ألف صورة كهذه أفضل من الثمن الذي يرافق صورة 

نصر كلاسيكية واحدة.

 إسرائيل اليوم 2021/4/14

لاستمرار بقاء إسرائيل: كيف يمكن »تحديث« الصهيونية لتحافظ على مسار مؤسسيها؟ 
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 د. خالد سليمان ٭

في شــبابي المبكر، وبســبب ما تعرضت له من ظلــم وخيبة وإحباط 
وقهر على يد أبناء مجتمعي »المســلم«  تزلزل إيماني الديني إلى حد بعيد، 
وســرعان ما انضممت إلى جمــوع العلمانين المتزمتــن الذين يتخذون 
موقفا متعاليــاً ومعادياً من الدين، ويعدونه المســؤول الأكبر عن تخلف 
المجتمع العربي. وقبل قرابة العقدين، شــاءت الأقدار أن أشارك كمختص 
في علم الاجتماع في مشــروع بحثي يتناول من ضمن مــا يتناول علاقة 

الدين بالتخلف.
العمل على ذلك المشــروع أجبرني على إعادة قراءة الدين وتتبع دوره 
في تقدم المجتمعات أو تخلفها من منظور عقلاني منطقي ناضج، بعيداً عن 
التحيزات الإيديولوجية وعن نزق الشــباب وتسرعه. ولذلك فإنني أرى 
في نفســي بعض الأهلية للرد على مقالة الدكتور فيصل القاسم المعنونة: 
»هل تخلف العرب بسبب تخليهم عن الإسلام فعلا!«  وتفنيد بعض ما جاء 
فيها من أحكام، لم تخل مع الأسف الشــديد من المغالطة والتعميم وخلط 

الأوراق!

مفهوم التقدم

في البداية أحسب أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها طرح الدكتور 
القاسم يكمن في المعنى الذي يتبناه لمفهوم التقدم، فمن الواضح أنه يركز 
على الجوانب المادية والتقنية والعســكرية والعلمية، ويكاد يغفل بشكل 
شــبه كامل الأبعاد الروحية والأخلاقية، التي لا ينبغي بتاتاً التغافل عنها 

في ذلك المفهوم. فالتقدم الذي أحرزته أمم عديدة
قديمة وحديثــة يذكرها الدكتور القاســم هو تقــدم ناقص في أفضل 
التقديــرات، هذا إن لم يكن فــي حقيقة الأمر تقدما مشــوهاً، بل ومدمراً، 
للــذات وللآخر، وللقيم الإنســانية والأخلاقية الفاضلــة، وحتى لمفهوم 
الطبيعة البشرية، والأمثلة على ذلك أوضح وأكثر من أن تُذكر وأن تعد أو 
تحصى. ولكن لنضرب بعض الأمثلة من باب التوضيح، ولنبدأ باليونان 
القديمة، التي يمجد الدكتور القاســم حضارتها المتقدمة التي لم تقم على 

الدين!
في الواقع لا أدري أي حضارة تلك التي تســتحق الإشــادة والتمجيد 
بعد أن قسمت الناس إلى سادة وعبيد، وصورت الأعمال اليدوية بوصفها 

أعمالا دنيئة مخجلة، لا يجدر بالســادة - التنابل الذين كانوا يعيشــون 
عالة على عرق الرقيق - ممارستها؟! 

وأين هذه الحضارة العنصرية من حضارة الإســلام، الذي توسع في 
التشجيع على إعتاق الرقيق، لاســتحالة تحريرهم فجأة بضربة واحدة 
لأســباب كثيرة وجيهة، والذي ســمى الرقيق بالمولى، حتى لاُ يعرف من 
السيد ومن التابع، بل وأمر السيد أنُ يطعم مولاه مما يأكل وأنُ يلبسه مما 
يلبس وأن يساعده على أداء عمله وعلى إعتاق نفسه، بل إن نبي الإسلام 
)عليه الصلاة والسلام( الذي اعتبر أن العمل يدخل في إطار العبادة، كان 

هو نفسه يرتق ثيابه ويصلح نعله ويقوم على خدمة أهل بيته!.
ودعونا نعرج على الصن التي يتغنى الدكتور القاسم بتقدمها، مع أنه 
يعرف ربما أكثر مني، كما ظهر ذلك جليــاً في عدد من مقالاته في »القدس 
العربي« عنها، أي خطر تشــكله ويمكن أن تشكله على العالم، فيما يتعلق 
بحقوق الإنســان تحديدا، بالرغم من كل التقدم المذهل الذي أحرزته في 
المجالات التقنية والاقتصادية والعســكرية. فالصن الجبارة اليوم التي 
وصلت إلى مســتويات غير مســبوقة من التقدم المادي تعبّر عن حضارة 
متوحشة بلا دين ولا روح ولا قلب ولا ضمير ولا أخلاق، فالبشر بالنسبة 
لها مجرد روبوتات ينبغي مراقبتهــم والتحكم الكلي بهم، ويمكن بالطبع 

التضحية بهم! فأي تقدم هذا الذي حققته الصن دون الدين؟!
والأمر قد لا يختلف من حيث الجوهر بالنســبة لليابان التي لا تكترث 
كثيرا بالدين، وإن اختلفت الملابســات. فعلى الرغم مــن وداعة اليابان 
وســلميتها - والتي أصبحت بالمناســبة وديعة ومســالمة رغم أنفها بعد 
قصفها بالقنبلــة الذرية على يد دولة أخرى »متقدمة« يشــاع إنها لا تعبأ 
كذلك كثيــرا بالدين- وعلى الرغم من التقدم شــبه المعجز الذي أحرزته 
على صعيد التقانة والتنظيم، إلا أنها تعاني من أعلى معدلات الانتحار في 
العالم!. فأي تقدم هذا الذي ســجلته اليابان ويمكن الاعتداد به والسعي 
لتقليده من غير الدين، وعشــرات الألوف من أبنائها يلقون بأنفسهم في 
أحضان الموت كل سنة، هرباً من ضغوط الدراسة أو العمل أو خواء الحياة 

وافتقارها إلى الطعم والمعنى؟!.
أمــا دول الغرب التي يقــال إنها تحررت من الديــن، فحدث ولا حرج، 
فالتقدم المشبوه الذي شــيدته جاء فوق أشلاء ملاين الضحايا من أبناء 
البلاد التي احتلتها وســطت على ثرواتها، وما تزال تنهبها وتســتعبدها 
وتمتص دماء شــعوبها بشــكل أو بآخر حتى هذه اللحظــة!. وحتى إذا 
ما نظرنا إلى البلــدان الغربية »المتقدمة« التي يخلو ســجلها أو يكاد من 

الجرائم الاستعمارية، فإننا نجدها تغرق في مستنقعات الضياع الأخلاقي 
والروحي. 

وليس صحيحاً أبداً كما يدعي عزيزنا الدكتور القاسم، ومن قبله المفكر 
شكيب أرسلان، أن الدين لا علاقة له بتقدم الأمم وتأخرها. فالدين هو من 
أهم عوامل التقدم أو التخلف، وإن لم يكــن العامل الوحيد بالطبع، تبعاً 
لطريقة فهمه وتطبيقه. فعلى ســبيل المثال، التخلف المــروع الذي عانى 
منه الغرب فيما تُعرف بالعصور الوســطى كان إلى حد بعيد بسبب الفهم 
المنحرف المنغلق للدين من جانب الكنيســة. التي هيمنت على كل مناحي 
الحياة أيامهــا، وطاردت العلماء ونكلت بهم إلــى درجة إحراقهم أحياء، 
بعد اتهامهم بممارســة السحر الأســود والشــعوذة إذا ما تجرأوا على 
الإتيان بما قد يتعارض مع الأســفار المقدسة، التي كانوا هم وأسلافهم قد 
تولوا تحريفها وإتخامها بكثير من الخرافات والأساطير المجافية للـــعلم 

والعـقل.

قيم البحث والاكتشاف

في المقابل، نجد أن الدين الإســلامي قد لعب دوراً محورياً في الدعوة 
إلى تفعيل قيم البحث والاكتشــاف وتحري الدقة والموضوعية والتفكير 
وإعمــال العقل، ويبدو ذلك جلياً في مئــات الآيات والأحاديث التي تحث 
علــى تبني مثل تلك القيم. وهــو ما أفضى إلى تلك النهضــة العلمية غير 
المسبوقة التي مكنت المســلمن ذات يوم من التربع دون منازع على عرش 

التقدم العلمي العالمي، بالانطلاق من رؤية إنسانية أخلاقية.
والحق إن المســلمن لم يبدأوا بالانزلاق إلى وهاد التخلف والانحطاط 
إلا عندما ابتلوا بحكام فاسدين، شوهوا الدين ولم يأخذوا منه إلا قشوره، 
وكان مــن الطبيعــي أن يناصبوا هم ومشــايخهم تلك القيــم العقلانية 
التنويرية التي أكدها الإسلام العداء، وذلك لضمان تركيع الناس وإدامة 
اســتعبادهم بتحويلهم إلى قطعان جاهلة مخدرة مدجنة، تكاد تنسحب 

بشكل شبه كلي من الدنيا وتزهد في الاهتمام بشؤونها العامة!.
من زاويــة أخرى، ينبغي التنبه إلى حقيقة مهمة تنســف ذلك الادعاء 
المتهافت الذي ينفي علاقــة الدين بالتقدم والتخلف، مفادها أن الكثير من 
الــدول التي تقدمت قد انطلقت في تقدمها، المــادي عموما، بالاعتماد على 
مرجعيات فكريــة وإيديولوجية حلت محل الدين ولعبت دوره باحتراف 
شــديد، كما حدث في بلدان المعسكر الشيوعي، مثل روسيا والصن، وفي 

ألمانيــا إبان الحقبة النازية. فالفكر الشــيوعي والفكــر النازي صارا في 
عرف أبناء تلك الدول بمنزلــة الدين المقدس، وأصبحت تعاليمهما بمثابة 
الفروض الإلزامية والطقوس الإجبارية، وبات الحاكم يشــغل عمليا دور 
النبي الملهم، وربما الإله المعظم، كما في حالة لينن وســتالن وهتلر وماو 

تسي تونغ!.
إن الدين الإســلامي يجسد ولا شك الشــرط الضروري الأهم لنهوض 
العرب اليوم، لأنه وحده القادر على ضمان نهضة حقيقية متوازنة تجمع 
بتناغم بن المقومات المادية، ونظيراتهــا الروحية والمعنوية والأخلاقية. 
وبدون الاحتكام إليه بشــكل جدي وشــامل، قد يمكــن، وبجهود جبارة 
خارقة، أن يقلد العرب هذه التجربة أو تلك من تجارب الدول التي تسمى 
دولا متقدمة. غير أنهم لن يصلوا عندها، على افتراض نجاحهم المشــكوك 
فيه بسبب تخلف حكامهم وعمالتهم، إلا إلى نهضة زائفة مفبركة، أو نهضة 
مبتورة قاصرة في أحسن الحالات، كما هو شأن كل تجارب النهضة المادية 

الحديثة، التي تتجاهل الاعتبارات الروحية والأخلاقية.
بالإضافــة إلى ذلك، لقد كان من الأســباب المركزية لاســتمرار تخلف 
البلــدان العربية عجزها الصارخ عن تطبيق منظومة متماســكة متكاملة 
للتقدم، حتى بالمعنى المــادي لمفهوم التقدم. حيث تورطــوا في انتقاء أو 
اســتحضار أفكار غير متســقة مع بعضها البعض، إلــى درجة التناقض 
والتصادم في حالات كثيرة. فخلطوا وبشــكل شنيع بن أفكار اشتراكية 
ورأســمالية ودينية غير متجانسة، حتى أصبح حالهم حال الغراب الذي 
أراد تقليد الحمامة في مشــيتها، ففقد هويته، وبات كالمسخ الذي يستثير 
الرثــاء، إذ لم يتمكن من تقليــد الحمامة، وعجز عن العودة إلى ســابق 

عهده!.
إن مــن الثابت أن الدين الإســلامي هو الذي قاد العــرب كي يتقلدوا 
تلك المكانة التاريخية الرفيعة التــي تقلدوها بن الأمم، والتي لم يحلموا 
ولو ببعضها في جاهليتهم الهمجية. أمــا وقد عادوا اليوم إلى الجاهلية، 
بفرقتهم وتناحرهــم وتظالمهم ونفاقهــم وفســادهم وإتباعهم خطوات 
الشيطان، فقد حكموا على أنفســهم بالبقاء في بركة المياه المتحركة التي 

تجذبهم نحو السقوط أعمق وأعمق في المزيد من التخلف والانحطاط!.
فنعــم يا عزيزي القاســم، لقد تخلف العرب فعلا بســبب تخليهم عن 

الإسلام!.

٭ باحث مقيم في كندا

تعقيبا على مقال د. عمرو حمزاوي: مصر وحكاية السد الآخر

ردا على د. فيصل القاسم: نعم لقد تخلف العرب بسبب تخليهم عن الإسلام

تكاتف دولي
 

اســتفزاز أثيوبيا في الماضي تسبب بتحجيمها لحدودها الحالية، 
فطردتها إريتريا من أراضيها بدعم دولي.

 ولــم تعــد لأثيوبيا شــواطئ علــى البحــر الأحمــر، والآن يتراكم 
اســتفزاز أثيوبيا، وسيقود لتكاتف دولي لتحجيم أكثر لها بإبعادها 
عن حدود الســودان بعمق 100كم وطول 500كم وإعادة تلك المناطق 
لشعوب أصلية، وقصر إنفاق ثروة المناطق لتحسين عيش مواطنيها، 
وحصــر أثيوبيــا في الوســط منزوعة ســاح، وتدويل منطقة ســد 
النهضة ومحيطه بنصف قطر 15كم حول الســد وفرض إدارة دولية 
فنية لملء وتشغيل السد بعضوية كل دول المجرى والمصب بما يحفظ 

حقوق جميع الأطراف.

تيسير خرما

الخط الأحمر
ما الــذي يجعل مصر توقع علــى اتفاق غير ملزم؟ وهل استشــار 

العسكري شعبه وهو يوقع على هذا الاتفاق؟ 
معلوم طبعا أنــه لن يحارب أبدا، وأن الخط الأحمر والاضطرابات 
مجرد تصريحات، وأن حربه الوحيدة هي ضد شــعبه المسكين الذي 
غنى له تسلم الأيادي وهو يذبح الأبرياء في رابعة والنهضة والمنصة 

والحــرس ورمســيس والفتــح والقائــد إبراهيــم وكرداســة ودلجا 
والميمــون وغيرها.. هــذه ميادين حربه المظفرة. أما النيل فقد ســلمه 

إلى من يركلونه ولا يستطيع الرد عليهم. 
2- لن يحارب العســكري أمام العــدو الصهيوني وطوب الأرض، 
لأنه من قبل قرر أن يسلم النيل ليكسب شرعية لا يستحقها. فالمسألة 
منتهية، وكل مــا هنالك بعض البكاء على أعتــاب مجلس الأمن الذي 
يضيع الحقوق ويؤدب المســلمين ويفتت وجودهم، ثم بعض المراثي 

والبكائيات والهجائيات على الشاشات والموجات والصفحات. 

علي

التهديد والوعيد
 

ســد النهضة اســتثمرت فيه الــدول الغربيــة المليــارات، والنظام 
المصري يعلم ذلك، فالتمويل و«التروبينات« كلها غربية من شــركات 
ســيمنز الألمانيــة وآلســتوم الفرنســية، وكلهــا تم شــراؤها بالدين 
والتقســيط المريح لأثيوبيا، وبالتالي ليس للمصريين إلا التضرع إلى 
الله كي تمطر عليهم الســماء مباشــرة، وبدون الحاجــة إلى أثيوبيا، 
ومــا يأتــي من النيل مــن مياه فهو خيــر وبركة ولا لــزوم للعنتريات 

والتهديد والوعيد.

مجتهد

 قرع طبول الحرب
إن الوضــع الراهــن عالميــا لا يحتمل قرع طبول الحــرب، وخاصة 
الحلقة المصرية، الشــمال والجنوب أفريقية والتي ســوف تستدعي 
أطرافــا للحرب وتغلــق ممرات وقنــوات حيوية للعالــم. ومن الجهة 
الأخرى قد تســتدعي دولا كإســرائيل وتركيا واليونان ومعها دول 

حوض متوسطية »ملكية مخازنية« و«جمهورية عسكرية«.
ولهــذا كان الغرب )ذو العيــون الرقيبة علــى مصالحه( قد خطط 
لجعــل دول طوقيــة تقــرع طبــول الحب والرقــص والســام مقابل 
مســاعدات، وتقوم بمناوشــات وحــروب وكالية محــدودة داخليا 

وخارجيا ولكن بتحكم وتوجيه وقيود غربية.

حازم 

سياسة النبلاء
سياسة النباء والفرسان تنص على المساواة والالتزام بالسلوك 
الدبلوماســي والنبيــل أو »الترجمــة الدبلوماســية« علــى حد تعبير 
الكاتــب أمــام قوة يحســب لهــا حســاب، وعلى مســتضعفين تحت 
الرحمــة والحصار. وإلا أســيء الفهم أو تكون حقيقــة الأمر مداهنة 

ذليلة وجبنا وخوارا أمام جهة واستبدادا وغطرسة تجاه الأخرى.

فاروق عاصي

خطوة في الطريق الصحيح
مقــال جيــد وكام معقــول، ولكن البعــض من المصريــين لم يقرأ 
محتوى إعان المبادئ، ولا يعرف عنه شــيئا، ويشــتم دون أن يعرف 

بنود الإعان. 
إعان المبادئ خطوة في الطريق الصحيح لكل الدول الثاث، وهو 
دليل على أن مصــر تطبق القوانين الدولية وأن أثيوبيا تحاول اللعب 

بها.

محمد علي
 

موارد بديلة
الأفضل والأوفر والأنفع والأبقى والأضمن من الحلول العسكرية، 
أو ذرف الدموع هو إيجاد مــوارد بديلة بتحلية مياه البحر والصرف 

الصحي وتطوير تكنولوجيا الزراعة وأساليب الري.
بالطبــع فإن هذا يتطلب وضع العربة في الاتجاه الصحيح، بمعنى 
وضع مصلحة الشــعب في المقام الأول، وأن تكــون الأولوية للتعليم 

والصحة على أساس من الحرية والعدالة وكرامة الإنسان.

خليل أبورزق

مقال راشد عيسى: أربعة محاذير للدراما
السورية… »قيد مجهول« ومسلسلات »الشلف«…

وما مصير مسلسل حاتم علي؟

جهد واضح
 

» قيد مجهول« نســخة مُعرّبة عن فيلــم »Fight Club«. أما الإخراج 
فهو توليفة من أســاليب متنوعة منســوخة، أحيانًا من أفلام الأكشــن 
الأمريكية، وأحيانًا من السينما الإيرانية أي أنه أسلوب إخراج تعفيش ، 
غير متماسك. جهد واضح من فريق التمثيل واجتهاد في جانب السيناريو 
»المستعار« مما قد يوحي أنه مسلسل مختلف عن موجة الدراما السورية.

هشام الزوكي

ضجة مفتعلة
مسلســل فاشــل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والضجة التي أثيرت 
حوله مفتعلة، ومن أدوات التســويق والترويــج… القصة متداخلة ولا 

تحتوي على فكرة مختلفة…
سائد مرعي

الزمن الجميل
أين المسلســلات التاريخية الرصينة التي لا يمل المرء من مشــاهدتها 
كمسلســل عمر بن عبد العزيز ومسلسلات المرحوم عبد الله غيث. الزمن 
تغير وللأسف نحو الأسوأ، وإن كان الراحل المرحوم حاتم علي حاول أن 
يعيد الزمن الجميل، وقد أصاب بعض النجاح الذي يحسب له رحمه الله.

محمد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10235 الخميس 15 نيسان )أبريل( 2021 - 3 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10235 Thursday 15 April 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

 مماحكات وهمية 
في سبيل هدف واحد

 

إنها اللعبة إياها.. تتبدل 
الموضوع،  ويتبدل  الساحة 
المهم  يتبدل..  لا  الهدف  لكن 
هو أن تظل أمــة العرب في 
أجــواء الصراعات الفكرية 
الدينية،  أو  السياســية  أو 
التجاذبات  لغــط  فــي  أو 
نوع  أو  الأمــة،  هوية  حول 

الأيديولوجيــة التي تحكم حياتهــا. والمهم هو 
أن لا يستطيع الإنســان العربي أن يركز ذهنه 
والتقدم  النهوض  مسالك  في  ونشاطه  وإرادته 

والقوة الحضارية.
ومن أجــل تحقيق ذلك تجيــش قوى الدس 
الســم  والكــذب والتلاعــب بالألفاظ، وخلط 
التواصل  وسائل  عبر  الاستخباراتية،  بالعسل 
المغمــورون  الكتبــة  وينبــري  الاجتماعــي، 
الزبونيون المتطفلون، بدس أنوفهم واستدعاء 
جملة قيلت منذ قرون، أو موقف لسياسي أحمق 
في أزمنة غابرة، أو حــدث تاريخي لا يمت بأي 
صلة لمجريات أيامنا الحالية، وبالطبع تنشــغل 
ووســائل  الصحف  وكبــرى  البحوث  مراكــز 
الإعــلام في بعــض عواصم الاســتعمار، وفي 
الكيان الصهيوني لتدعــي، كذباً وبهتاناً، الفهم 
الموضوعي لكل ما يجري في بلاد العرب، وأنها 
تسمي الأشياء بمسمياتها الصريحة الواضحة. 
هذا ما نراه الآن أمامنا من كتابات ومناقشات 
بالغ  إعلامية، وعواطف هائجة، تجاه موضوع 
البســاطة والوضوح في رمزيته: نقل مجموعة 
الفرعونية من متحف  العصــور  من مومياوات 
قديم إلى متحف جديد. المومياوات هي نفســها 
التي كانت راقدة عبر ســنين طويلة في المتحف 
القديم، وقيمتهــا التاريخية لن تتغير، وارتباط 
العربية  بمصــر  القديمــة  الفرعونيــة  مصــر 
الحديثة، ســيبقى من ظواهر الزمــان والمكان 
العربيــة ولوطنها  التاريخيــة لمصر ولأمتهــا 

العربي الكبير.
لكــن، هــل يعقــل أن يســمح الاســتعمار 
والصهيونية وجهالات وبلادات البعض لمناسبة 
كهذه أن تمر بسلام وطني وقومي عروبي رائع، 
ســتفاخر به كل الأجيال في مصــر وكل أرض 
العرب؟ الجــواب هو كلا وألــف كلا، فالمطلوب 
هو الاســتمرار فــي تفريغ ذاكرة شــعب مصر 
العربي الشقيق، والذاكرة العربية الجمعية من 
القومية  البطولية  والنضالات  والمواقف  الأفكار 
العروبية لمصــر، وعلى الأخص الناصرية منها، 
وتســفيهها، وجعل كل أســباب المشــاكل التي 
يواجهها القطر المصري حالياً راجعة إلى إصرار 
مصر الرائع المسؤول على الالتزام بمسؤوليات 
قيادة الأمــة العربية نحو وحدتها وتحررها من 
الاستعمار ونهوضها الحضاري، وإلى استعداد 
مصر السخي في العطاء والتضحيات وتحمل ما 

لا يستطيع غيرها تحمله. 
لنأخــذ اللغط الآخر بشــأن بدعــة تكوين 
وتأليــف وتزيــين الدين الإبراهيمــي الجديد. 
فجأة يراد لدين الإســلام والدين المسيحي أن 
يتراجعا دينيــاً وثقافياً إلى الخلف، ومع الزمن 
أن يختفيــا، ليحل محلهما مشــروع دين جديد 
لما  التاريخية والرفض المبطن  مليء بالمغالطات 
جاء به عيســى عليه السلام، ومحمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. بعد ذلك لن يكون لديني الأمة 
الأساسيين دخل بفلسطين وبالقدس وبكنائسها 
العرب  ســينتقل  ومنها  الأقصى،  وبمســجدها 
والمســلمون إلى قبول الاســتيلاء الاستعماري 
الاســتيطاني الصهيوني على فلسطين العربية 
وما حولها والتعايش مع الأساطير والخرافات 
التي تروجها الصهيونية باسم الدين اليهودي، 
من أجل جعل غزوها وســرقتها لفلسطين ليس 
أكثر من تتمة لذلك الديــن المتخيل. وهكذا، من 
لغط  إلى  القوميــة،  والالتزامات  الهويــة  لغط 
الديــن وإبعاده عــن الخالق والحــي الإلهي، 
والكتــب الســماوية، وجعله روايــة تاريحية 
مليئة بالخيال وعناصر الأدب. ومن اللغط حول 
الهوية والدين يبدأ لغط السياسة. فجأة هناك 
مؤامرة على نظام الحكــم في الأردن مكونة من 
وطفولة  صهيونية  وأحلام  استعمارية،  رغبات 
تدخلات عربية.. والهــدف؟ دفع الأردن لقبول 
صفقة القــرن المجنونة، ولأن يكون وطناً بديلًا، 
ولأن يقبــل بأن يكــون مكاناً آمناً لــكل تنظيم 
استخباراتي، أو إرهابي لتدمير ما يراد تدميره 
في طول وعرض بلاد العرب، ومن ثم شــعوره 
بالضعــف والهوان، وبالتالــي الكفر بعروبته 
التدريجــي  واندماجــه  القومــي،  وانتمائــه 
بألف شكل وشــكل في المشــروع الاستعماري 

الصهيوني في فلسطين وباقي أرض العرب.
ثلاثة أمثلة في سلســلة طويلة من مؤامرات 
والداخل  الصهيونــي  الاســتعماري  الخــارج 
الفاســد الاســتبدادي، بدءاً بإثارة الصراعات 
الطائفية، والخلافات القبلية والنعرات العرقية 
بين الحين والآخر، ومروراً بمثل الأمثلة الثلاثة 
الحالية، ومن دون أن يكون في الأفق ما يبشــر 

بنهاية تلونها، تماماً كتلون الحرباء السامة.

*كاتب بحريني

العدوان الإسرائيلي ورد إيران الذكي

تركيا مع الاستقرار في ليبيا»به وطنم خيانت خواهم كرد«

تجديد شرعية النظام السياسي 
والمشروع الوطني الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والعودة

يبدو أن توقيت التفجير في مفاعل نطنز 
الإيرانــي جاء بتدبير إســرائيلي مدروس 
تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد 
أوســتين، وبعد وصول أنباء عن تقدم في مفاوضات فيينا حول 
عودة الولايات المتحدة، إلى اتفــاق 2015 مع إيران، وفي خضم 
الانتخابات الإيرانية، وفي تزامن مع المسعى المحموم الذي يقوم 
به رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة 

جديدة.  
جاء هذا التفجير في إطار استراتيجية »المعركة بين الحروب«، 
التي تتبعها إســرائيل منذ عام 2016، والتي شــملت استهداف 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، والتواجد والتأثيــر الإيرانيين 
فــي ســوريا والعراق ولبنــان، والســفن البحريــة التجارية 
والعســكرية الإيرانية في عرض البحر، وشملت ايضا اغتيالات 
إيرانيين، واستهدافا لســوريين ولبنانيين  لعلماء وعســكريين 
وفلســطينيين، تتهمهم إســرائيل بالارتباط بالجهد العسكري، 
وبمشاريع التسلح، وتدقيق الصواريخ الإيرانية. وما حدث هذا 
الأســبوع من تصعيد بقي في إطار »المعركة بين الحروب« وليس 
فيه خروج عن حدوده، فلا إسرائيل تريد حرباً شاملة ولا إيران. 
لقد انتشــرت في الماضي تحليلات وتقديرات، بأن إســرائيل 
ســتضطر إلى وقف اعتداءاتها المتكررة ضــد إيران ومصالحها 
في المنطقة، خوفاً من اندلاع حرب شــاملة مدمرة. هذا لم يحدث، 

وما يجري هذه الأيام هو العكس وإســرائيل أكثــر اندفاعاً في 
عدوانهــا، حيث تقــدر أن التأثير الأمريكي فــي إيران قد تقلص 
بعد انتخــاب بايدن، الذي يعبر عن اســتعداده لرفع العقوبات 
والعودة للاتفاق النووي بشــروط، لا تكتفي بها إسرائيل. أكثر 
من ذلك، القراءة الإسرائيلية هي أن الانسحاب الأمريكي المرتقب 
من العراق وســوريا وأفغانســتان، يخلق حالة فراغ، ستضطر 
إســرائيل إلى ملئه حفاظاً على »أمنها« وعلــى أمن حلفائها في 
المنطقــة، مع الفرق الشاســع في التعاطي مــع الأمنَين. قبل عقد 
من الزمن، جرى تدمير قســم كبير مــن أجهزة الطرد المركزي في 
منشــأة نووية إيرانية. كانــت تلك عملية إســرائيلية أمريكية 
مشــتركة، هدفت إلى إبطاء تقدم إيران نحو إنتاج سلاح نووي، 
وإلى جرها إلى مفاوضات دبلوماسية، للتوصل إلى اتفاق. يبدو 
هذه المرة أن إســرائيل قامت بالعملية لوحدها، مع احتمال كبير 
أنها استعانت بمعلومات مخابراتية أمريكية، فالولايات المتحدة 
أعدت في الماضي، كما ذكــرت صحيفة »نيويورك تايمز«، خططاً 
تستهدف الشبكات الكهربائية في إيران )عموما وفي بعض المدن 
والمواقع(، لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ أمريكياً، وإســرائيل 
هي التي استفادت منها في إطار التعاون الأمني الوثيق والحميم 
بين الأجهزة العسكرية والمخابراتية في البلدين. من غير المعقول 
أن إســرائيل فاجأت الأمريكيــين بمثل هذه العمليــة، وفي يوم 
زيارة وزير الدفاع الأمريكي. لقــد رفض المتحدثون الأمريكيون 
الرد على ســؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أُبلغت بعملية 
نطنــز، ولم يذكر الوزيــر الأمريكي كلمة »إيــران« في مؤتمرَين 
صحافيَــين عقدهما خلال مكوثه في إســرائيل، في أول زيارة له 
خارج الولايات المتحدة بعد توليــه المنصب. الأرجح أن الإدارة 
الأمريكيــة كانت على علم مســبق بالعملية الإســرائيلية، فمن 
الصعب تصور أن إسرائيل كانت ستفاجئ وزير الدفاع الأمريكي 
وهو يهبــط بطائرته في تل أبيب، من دون أن تعرف مســبقا رد 
فعله، الذي كان في الواقع صمتــا متفقا عليه. ويقودنا التحليل 
لطبيعة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية إلى أن هناك تنسيقاً بين 
البلدين تقوم إســرائيل، تبعا له، بتنفيذ »أعمال قذرة« لإضعاف 
موقــف إيران فــي المفاوضات، وتلــوح فيه الولايــات المتحدة 
بأنها »لا تســتطيع« كبح جماح الجنون الإسرائيلي، إذا لم تقبل 
إيران بالشروط الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى تسريبات من 
جهات أمنية إسرائيلية مفادها أن الولايات المتحدة لم تطلب من 
إسرائيل وقف ما يســمى »حرب الظل« ضد إيران وضد المصالح 

الإيرانية.
يبدو أن إيران قرأت جيدا أن الهدف من تخريب شــبكة تزويد 

الطاقة في المنشــأة النووية في نطنز هــو إضعاف موقف إيران 
التفاوضي في فيينا، وإضعاف برنامج التخصيب، فردت بذكاء 
وأبلغت وكالة الطاقة النووية الدولية عن رفع مستوى تخصيب 
اليورانيوم من %3.67 كمــا ينص الاتفاق النووي إلى %60 ما 
يجعلها تقترب من نســبة %90 اللازمة لإنتاج السلاح النووي. 
هذا ليس ردا على الهجوم الإسرائيلي فحسب، بل محاولة إيرانية 
لتقوية الموقف في المفاوضات، عبر اســتعمال نســبة التخصيب 
المرتفعة كورقة ضغط تفاوضية. كذلك أعلنت إيران عن استبدال 
أجهزة الطرد المركزي التي أتلفها التفجير في عمق أرض منشــأة 
نطنز، بأجهزة جديدة أكثر نجاعة في إنتاج اليورانيوم المخصب. 
هاتــان الخطوتان هما رســالة واضحة للجميع بــأن الهجمات 
الإسرائيلية تؤدي إلى تسريع المشروع النووي الإيراني وليس 
إلى وقفه أو ابطائه. أما إطلاق الصواريخ الإيرانية على السفينة 
التجارية »هيبريون ري«، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي 
رامي أونغر، والتي ابحرت قبالة ســاحل الفجيرة في الإمارات، 
فهو في مجال »الحرب البحرية«، ورد على الهجمة الإســرائيلية 
على ســفينة »ســافيز« الإيرانية في البحر الأحمر. وإذ تباهت 
إسرائيل بأن الأضرار كانت بســيطة وبأنه لم يكن إسرائيليون 
على متن الســفينة، فإنه من الجلي أن إيران لم ترد سوى توجيه 
رســالة إلى إســرائيل بأنها قــادرة على إصابة الهــدف بدقة، 
وتستطيع تدمير هذه السفينة أو غيرها عند الحاجة. والأضرار 
البسيطة كانت تعبيرا عن الدقة في الاستهداف، وليست نتيجة 
خطأ في التصويب. أما الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن 
تفجير مكتب للموســاد في كردســتان العراق، فهي غير مسندة 
بالأدلة حتى الآن، وتعاملت معها وســائل الإعلام الإســرائيلية 

على أنها »أخبار غير موثوقة«. 
من شــبه المؤكد أن هناك وجوداً للموســاد في مناطق شمال 
العــراق، إذ ترتبط أطراف كرديــة، وجهات أمنية إســرائيلية 
بعلاقات وثيقة ومتواصلة منذ عشــرات الســنين. هذا الوجود 
الإسرائيلي على أراض عراقية سيادية يناقض القانون العراقي، 
وسياســة بغــداد الرســمية، وآن الأوان للتعامل معــه عراقيا 

وعربيا، إذا صح التعبير الثاني.
تتجاوز الخطة الإســرائيلية مســألة توجيــه ضربات إلى 
المشروع النووي الإيراني، وتعطيل مؤقت لأجهزة طرد مركزي، 
وتهدف أيضا إلى التأثير في الحالة السياســية في إيران، عشية 
الانتخابات الرئاســية هناك. أكثر ما يزعج إســرائيل أن يكون 
الموقــف الإيراني متوازنــا ومنفتحا على التفاهــم والاتفاق مع 
المجتمع الدولي. هي تريد وتفضل نظاماً يقبل بشــروطها، لكنها 

تعلم أن هذا أمر مســتحيل، لذا تســعى، عبر هجماتها المتكررة 
وعبر التصعيد المتواصل، إلى خلق حالة من الغليان في المجتمع 
الإيراني يدفع باتجاه هيمنة التيار المحافظ والمتشدد، أملًا منها بأن 
يقوم هذا التيار برفض كل شروط الولايات المتحدة، ويدخل في 
صدام مجدد معها ومع غيرها. وعندها سيكون من الأسهل إقامة 
تحالف دولي لمحاصرة إيران ووقف برنامجها النووي بالشروط 
الإسرائيلية. على الرغم من الأهمية التي توليها المؤسسة الأمنية 
والسياســية في إســرائيل لمواجهــة »التهديد الاســتراتيجي 
الإيراني«، إلا أن رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
مشــغول بخطر داهم آخر وهو عدم قدرته على تشكيل حكومة، 
وإمكانية خســارته لمقعد رئاســة الحكومة، وتعرضه للمحاكمة 
كمواطن عادي، ما يزيد من احتمال دخوله السجن، كما حدث مع 
سلفه إيهود أولمرت، الذي قال هذه الأسبوع إن »نتنياهو يتبجح 
مختالًا وهو مستعد لبيع أمن إسرائيل مقابل أمنه الشخصي«.  لم 
يكن هذا موقف أولمرت وحده، فقد تحدث وزير الأمن الإسرائيلي 
بكلمــات مشــابهة وطلب من الشــاباك التحقيق في »تســريب 
خطير لمعلومات امنية حساســة«. المهم أن لا نقاش في إسرائيل 
 حول العملية نفســها، بل فقــط حول تســريب معلومات عنها.
هناك شــبه إجماع لدى المحللين والصحافيين في إســرائيل أن 
التسريب جاء من مكتب نتنياهو ومكتب حليفه ووريثه المفضل، 
رئيس الموساد يوسي كوهين. ومن الواضح أن خلق حالة طوارئ 
أمنية قد تشــكل غطاءً لمن رفضوا حتى الآن الدخول في حكومة 
مع متهم بالفســاد، كما يقولون.  التسريب هو مصلحة سياسية 
لنتنياهــو، وحتى لو عارضته المؤسســة الأمنية، فهو لن يتورع 
عن القيام بالمزيد من التصعيد والتسريب، إذا اعتقد أن هذا يزيد 
من فرص تشــكيله لحكومة جديدة. لهذا نتنياهو هذه الأيام هو 
كالذئب الجريح، وخطير بالذات لأنه يشعر بأنه بدأ يضعف. أما 
العرب، الذين تحالفوا معه عله يســاعدهم في حماية عروشهم، 
فعليهم أن يعلموا أنه لم يعد قادرا على حماية عرشــه هو. على 
هؤلاء العــرب أن يفكروا قليلًا بما يحدث فــي المنطقة: الولايات 
المتحدة تنسحب وتســعى للتفاهم مع إيران، وإسرائيل تتخبط 
ولن تعينهم بشــيء. لقد آن الأوان لمبادرة سلام عربية جديدة، 
سلام مباشــر مع إيران، العرب مع جيرانهم الفرس بلا وساطة 
أمريكية، وبلا احتماء بالمظلة الإسرائيلية المخرومة. آن الأوان أن 
يكون العرب مع أنفسهم وليس عرب أمريكا أو »عرب إسرائيل«.
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العنــوان أعــلاه، هو ترجمــة غوغل 
إلى  العربية  من  وطني«  »سأخون  لعبارة 

الفارسية. 
السّهولة التي ينفذ فيها الموساد أهدافه 
من تخريب واغتيالات في العمق الإيراني، تدعو إلى التساؤل، 
هذه كلها قدرات وشــطارة موســاد؟ أم أنه ضعف داخلي،..أم 

ماذا؟ 
لقد سبق أن سرق عملاء الموساد في يناير عام 2018، وثائق 
ر بعشــرات  ســرية تتعلق في البرنامج النووي الإيراني، تقدَّ
آلاف الوثائق، من مخزن ما في طهران، كانت قد نقلت إليه من 
مفاعل نطنز، وبحسب المصادر الإسرائيلية اشترك في العملية 
حوالي عشــرين عنصراً، كان بينهم إيرانيــون حملوا عتاداً 

وأجهزة عمل واختراق.
عمل الفريق المقتحم في وقتها أكثر من ست ساعات لاختراق 
الخزنة، ونقل الوثائق منها إلى شــاحنات، وفي الصباح، حين 
اكتشــف الإيرانيون الأمر، وبدأوا بالبحث عن المعتدين، كانت 
الوثائق قد وصلــت أراضي أذربيجان، ومن ثم شُــحِنَت إلى 

إسرائيل.
بعدها فــي يوليو 2020، تعرّض المفاعــل إلى حريق داخلي 
نتيجــة اعتداء، قيل إنــه هجوم إلكتروني، وقيــل إنه تفجير 
شــحنة ناســفة، وقيل إنه صاروخ موجّه. وفي نوفمبر 2020 
اغتيل العالم فخري زادة في طهــران، الرجل الذي وقف على 

رأس المشروع النووي الإيراني. 
إضافة إلى هذا، جرت عمليات تخريب كثيرة في مؤسسات 
ذ بواسطة الهجمات الإلكترونية، مثل تعطيل  حيوية، منها ما نُفِّ
دات كهربــاء ومصادر طاقــة من بعيد، ومنهــا ما يحتاج  مولِّ
إلى عمل بشــري مباشــر، مثــل عمليات الاغتيــال والتفجير 
وســرقة الوثائق. هذا يعني أن الحلقات الأمنية والعســكرية 
والاقتصادية الأشــد حساســية في إيران، مخترقــة من قبل 
الموســاد. تتّهم إيران بعض خبــراء ومفتشــي وكالة الطاقة 
الدولية بالتعــاون مع الموســاد، وهذا أمرٌ مفــروغ منه، فمن 
الطبيعي أن يحاول الموساد تجنيد خبراء كهؤلاء، وخصوصاً 
أولئك الذين شاركوا ويشاركون في بعثات التفتيش في إيران 
أو غيرها، وبلا شك أن بينهم من يمكن تجنيده، سواء لقناعات 
فكرية وأيديولوجية تعاطفاً مع إســرائيل، أو لأســباب أخرى 
مثل كســب المال، أو الحصول على دعم فــي مجالات أخرى. لا 
تعتمد إنجازات الموســاد علــى قدراته لوحده، بــل هي ثمرة 
تعاون لعدد من أجهزة المخابرات الأجنبية مع الموســاد، ومنها 
أجهزة مخابرات متقدمة عالمياً، وعلى رأســها وكالة المخابرات 
الأمريكية، ومنذ زمن بعيد، وأجهزة مخابرات أوروبية متقدّمة 

على مســتوى العالم، تتعاطف حكوماتها مع إسرائيل، إضافة 
إلى بعض أجهزة المخابرات العربية المتعاونة مع الموساد، ومع 
من يتعاونون معه، لأهداف ومصالح متبادلة، تصل إلى العمل 

المشترك لحماية أنظمة بعينها.    
سهولة اختراق الموســاد والوصول إلى نقاط حسّاسة في 
إيــران، لا يدل فقط علــى قدرات هذا الجهاز وشــبكة علاقاته 
الواســعة، بل يدل على ضعف النظام الإيراني نفســه، الذي 
يبــدو أنه دفع كثيرين من أبناء شــعبه إلى خانــة العداء له، 
اســة جداً.  ومنهم قريبون من مصادر المعلومات والمواقع الحسَّ
إن أي عداء للنظام أو كراهية له لا يبرّر خيانة بعضهم لوطنه، 
وطبعا هذا لم يقصــده محمد الماغوط ولم يبــرّره في مقولته 
الساخرة بمرارة »سأخون وطني«، ولكن هذه الكراهية تفسّر 
سهولة اختراق أجهزة مخابرات أجنبية لأسرار أي دولة كانت، 
فالشــعوب التي تتمتع بالحرّية، وحيث يحصل المواطن على 
حقوقه، ويشــعر بأنه جزءٌ من الدولة والوطن، ومن إنجازاته 
وخيراته، وبأنه يســتطيع التعبيرعن كلِّ مــا يدور في خلده، 
بدون ملاحقة، وعن معتقداته سواء اتفق مع عقيدة النظام أو 
اختلف عنه بدون عقاب، وبأن كرامته الإنســانية في العيش 
الكــريم مضمونة، حينئذ ســيكون من الصعــب على أي عدو 
خارجي اســتمالته، لعدم وجود دافع فكــري أو أيديولوجي 
أوّلا، ولأن كرامته الوطنية ســتردعه، خصوصاً عندما يتعلق 
الأمر في أمن بلاده وشعبه، إلا في ما ندر ممن يبيعون أنفسهم 
بالمال. لكن حيث يكون الإنســان مقموعاً ومحروماً من أبسط 
الحقــوق، فإنــه يصبح هدفاً ســهلا للتجنيد مــن قبل أجهزة 
المخابــرات المعادية التــي بإمكانها أن تغريــه بالتعاون على 

أساس أيديولوجي يرافقه دعم مالي.   
لقد أعلنت إيران بأنها سترد بحزم على التفجير في مفاعلها 
ة  د حازمــا وقويا، فالحقيقة الجليَّ النووي، ولكن مهما كان الرَّ
ظام أثبت فشله في حماية منشآته النووية والحيوية  هي أن النِّ
والعاملــين فيها، والمهــم أن العدوان عليها لــم يأت من خلال 
غارات أو صواريخ وصلت من أماكن بعيدة، بل إن هناك بشراً، 
ومنهم إيرانيون إن لــم يكن أكثرهم وحتى جميعهم، قد دخلوا 
بأرجلهــم وأيديهم وأبصارهم، وســرقوا وثائق وزرعوا مواد 
وأجهزة تفجير، وأفســدوا في أمكنة يفتــرض أن تكون الأكثر 
حماية في دولة تتصدى لمثل هذه المشاريع المصيرية، والأرجح 
أن الموســاد أو غيره ما كان ليســجّل مثل هذه النجاحات، لو 
كان النظام الإيراني متصالحاً مع جميع أبناء شــعبه ويحظى 

باحترامهم.   

 *كاتب فلسطيني

الليبــي عبــد  الــوزراء  قــام رئيــس 
الحميــد الدبيبة بزيارة إلى أنقرة مطلع 
الأســبوع الجاري على رأس وفد كبير 
يضــم 5 من نوابــه و14 وزيرا، ورئيس 
الأركان، للمشــاركة فــي أول اجتمــاع لمجلــس التعــاون 
الاســتراتيجي التركي - الليبي رفيع المستوى. ويحرص 
الدبيبــة على انتهاج سياســة توازن فعالــة، فهو من جهة 
يتواصــل مع جميع العواصم التي كان لها دور في زعزعة 
الاستقرار ببلاده، خلال الفترة الماضية، ومن جهة أخرى 
يولــي أهميــة خاصة لأنقــرة، التي حققت الاســتقرار في 

ليبيا بفضل اتفاقيات عام 2019.
يــدرك الدبيبــة جيــدا أن إقصــاء تركيــا عســكريا من 
المعادلــة الليبية، ســيعرض المســتقبل السياســي لبلاده 
للخطــر، ويتابع أيضا عن كثب الخطــة التي يتحدث عنها 
حفتر لبناء 3 مدن تســتوعب 12 مليون نسمة في بنغازي. 
فــي خضــم ذلك، تحــاول إيطاليا وفرنســا قيــادة عملية 
إعــادة الإعمار في ليبيا، بينما تســعى اليونــان إلى إقناع 
الجانــب الليبي لإلغاء مذكــرة التفاهم المبرمــة مع تركيا، 

لترسيم مناطق الصلاح البحرية شرقي المتوسط.
أمّا مصر، فهي منشغلة بسحب تونس إلى جانبها للحد 
من نفوذ تركيا فــي المنطقة. ومن الملاحظ أن التنافس بين 
مصر وتركيا ســيتواصل في الســاحة الليبية، على الرغم 
من التقارب الحاصل بينهما، في ما يخص تقاسم مناطق 
الصلاحية شــرقي البحر الأبيض المتوســط. فعلى سبيل 
المثال، تحــاول القاهــرة أن تُقلــق تونس حيــال الوجود 
التركــي فــي قاعــدة الوطيــة الجويــة. ويبــدو أن التوتر 
والتحســن فــي العلاقــات التركيــة المصرية ســيتواصل 
بشــكل متواز في المرحلــة الحالية. يحاول عــدد كبير من 
الفاعلــين في الســاحة الليبية إقصاء تركيا مــن المعادلة. 
أمّا الدبيبة، الذي كان من رجــال الأعمال المعروفين، فإنه 
يســعى لإقامة توازن يقــوم على مبدأ الربــح المتبادل بين 
جميع الأطراف، وإذا تمكن من تحقيق ذلك، فســوف تتاح 
له الفرصة لخوض انتخابات ديســمبر 2021 واكتســاب 
منظور لحكم ليبيا فترة طويلة. ولا شك أن أنقرة تتمتع في 

هذا التوازن بأهمية استراتيجية لا غنى عنها.
تشكل ليبيا أهمية كبير للغاية بالنسبة إلى تركيا، نظرا 

إلــى الروابط التاريخيــة بينهما، وكذلــك تركيا مهمة جدا 
بالنســبة إلى الجانب الليبــي بحكم الروابــط التاريخية، 
والدعــم الــذي توفره في الفتــرة المقبلة، ســواء من حيث 
إعــادة إعمــار البــلاد التــي تحولــت إلــى خراب بســبب 
الحــرب، أو من حيــث ضمان عودة ليبيا إلــى مكانتها في 
السياســة الدولية من جديد. تتمتــع ليبيا بموقع جغرافي 
بالــغ الأهمية، كونها تقع وســط شــمال افريقيــا، وعلى 
طريــق العبور من الشــرق الأوســط إلــى غــرب افريقيا، 
ومــن افريقيا إلــى أوروبا، وقــد ظلت تحت حكــم الدولة 
العثمانية طيلة 400 عام. وتضاعفت أهمية ليبيا عام 1959 
إثر اكتشــاف حقول غنية بنفط عالــي الجودة. من المؤكد 
أن تركيــا تواصل دعمها لحكومة طرابلس، التي تشــكلت 
عبر الاتفــاق السياســي الليبي عــام 2015، واعترفت بها 
الأمم المتحدة كممثل شــرعي وحيد للبــلاد، وتعتقد أنقرة 
أن بإمكان ليبيــا التخلص من الوضع الذي تعاني منه في 
الوقت الراهــن عن طريق المفاوضات مــع جميع الأطراف 
المعنية، بغية الوصول إلى بر الأمان سياســيا واقتصاديا 

واجتماعيا ضمن الاستقرار الدائم.

*كاتب تركي

في ظــل التباين فــي التقدير السياســي، بل فــي المواقف 
السياســية والفكرية أحيانا بين مختلف الفرقاء الفلسطينيين، 
وفي ظــل التجــارب المريرة لتداعيــات الانقســام، التي كان 
آخرها الانقســام الجغرافي والمؤسســي عــام 2007، وفي ظل 
تباين المقاربــات الوطنية للتحرير والعودة، وبناء المســتقبل 
الفلســطيني وإنهاء الاحتلال، فإن الخطــوات التي بدأت بين 
فصائل المقاومــة والعمل الوطني الفلســطيني لقيادة وتفعيل 
المواجهة الوطنية لـ«صفقة القرن« ومخطط الضم الإسرائيلي 
عام 2020، قد شــكّلت ديناميكية نوعية في الســاحة الوطنية 

الفلسطينية.
وقــد تركزت هــذه الخطوات على أســاس تقويــة الموقف 
الوطني وتوحيده، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، ومقاومة 
الاحتــلال حتى اندحــاره، وكذلك في التوافقــات بين فصائل 
العمل الوطني على خطوتين مهمتين، هما: أولا اعتماد »المقاومة 
الشعبية« ســبيلًا لمواجهة الاحتلال وإنهائه في الضفة الغربية 
ولهــذه المرحلــة، وتوجه جماعي مشــترك، وبقيــادة وطنية 
موحدة لمواجهة الاحتلال. ثانيا، اعتماد تجديد »شرعية النظام 
السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني« بكل مستوياته، عبر 
إجراء انتخابات لكل المؤسسات المشكلة لهذا النظام، والاستناد 
إلى رؤية وبرنامج سياسي ينبثق عن »وثيقة الوفاق الوطني« 

التي وقّعت عليها الفصائل الفلسطينية جميعاً عام 2006.
ولذلك فإن التفكير الفلســطيني الجديد، لابد أن يستند إلى 
رؤية محــددة بمراحلها المختلفة، ويقترح هــذا المقال أن تكون 
الرؤيــة بمراحلها عبــر ثلاث مراحــل، ولكل مرحلــة أهدافها 

وبرامجها التي تنبثق عن تفكير وتخطيط وطني مشــترك بين 
الوطنية  والشــخصيات  والفعاليات  والقوى  الفصائل،  جميع 

الأخرى.
ويمكن اعتبار أولويــات وأهداف المرحلــة الأولى، التي تم 
التوافق عليها قائمــة على تحقيق المصالحــة الوطنية وإنهاء 
الانقســام، الذي ســاد البيئة الفلســطينية منذ عــام 2007، 
وتجديد شــرعية المرجعيات السياسية الفلســطينية للداخل 
والخارج، ويشــمل ذلك كلًا من المجلس التشــريعي، ورئاسة 
الســلطة الوطنية، والمجلس الوطني الفلســطيني، ورئاســة 
السياسية  الشــرعية  وتجديد  الفلســطينية،  التحرير  منظمة 
لفصائل العمل الوطني والفصائل المقاومة، إضافة إلى الشرعية 
النضاليــة الواقعيــة، ومحاربة أي تصنيفــات بالإرهاب، لأي 
منها في العالم، وتجديد المشــهد الفلسطيني الموحد في الداخل 
والخارج، أمام التحديات التي يفرضها الاحتلال الإســرائيلي، 
والصهيونيــة العالميــة، بخصــوص الموقــف مــن القضيــة 
الفلســطينية، ولمواجهة السياسات الإسرائيلية كقوة احتلال، 

على مستوى العالم بوسائل الكفاح والنضال الوطني كافة.
أما المرحلة الثانية، وهي التــي تبدأ بعد انتهاء الانتخابات، 
فتعمل القــوى الوطنية بأولويات وأهــداف خاصة بها، تتمثل 
في تفعيل المقاومة الشــعبية ضد الاحتلال فــي الضفة الغربية 
وقطاع غــزة والقدس، بقيادة وطنية موحــدة، ودعم النضال 
الوطني في الأراضي المحتلة عام 1948، وفق ما تم الاتفاق عليه 
فــي اجتماع الأمناء العامين للفصائل فــي بيروت ورام الله في 
ع  3/9/2020، وكذلك اعتمــاد وثيقة الوفاق الوطنــي، التي وُقِّ

عليهــا في قطاع غزة فــي 26/6/2020 من قبــل جميع الفصائل 
الفلسطينية، كمرجعية سياســية ونضالية للعمل الفلسطيني 
المشــترك، والتوصل إلى رؤية جديدة لبناء وتفعيل المشــروع 

الوطني الفلسطيني واستراتيجياته.
أما المرحلــة الثالثة فتتمثــل أولوياتهــا وأهدافها، بتوحيد 
الجهود الفلســطينية الدولية لدعم هــذه التوجهات الوطنية، 
وحشــد الرأي العــام العربــي والإســلامي والدولــي وراء 
هــذه السياســات، ووضــع اســتراتيجية فــك الارتباط مع 
الاحتلال، والشــروع بتنفيذها على مختلف الصعد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وخلال فترة محددة، وفق 
خطة مبرمجة وموحدة، وحمايــة وتحقيق الثوابت والحقوق 
الوطنية المشــروعة، خاصــة العودة وتقريــر المصير، وإنهاء 
الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها 
القــدس، وتضطلــع كل القــوى الفلســطينية والمؤسســات 
السياسية الفلسطينية بحماية ودعم مشروع المقاومة بأشكالها 
كافة، بوصفه مساراً مشروعاً حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 

وتحقيق العودة.
ويطرح هذا التحليــل رؤية وطنية يمكن الاتفــاق عليها أو 
على مثيل لهــا مطور بين القوى السياســية والمجموع الوطني 
في الداخل والخارج، ومن المعلوم أن ثمة عقبات، ربما تاريخية 
أو أيديولوجية، وبعضها لأســباب تنظيمية وسياسية، وربما 
بعضها لحســابات تجاه أطراف عربية وإقليمية ودولية، لكنّ 
التوافق على المســار نحــو تحقيق الأهداف الكبــرى، وقيادة 
النضال بتناغم وتنسيق وبشكل موحّد، وبتكامل أدوار مرسوم 

متفهم من الجميع، والإصرار على التمســك بالثوابت الوطنية 
المشــروعة حتى إنجاز التحرير والعــودة، يمكن أن يجعل هذا 
التفكير ومثائلــه ومقترحاته واقعاً حقيقياً. وهي محاولة لفتح 
الأفق أمام خيــارات جديدة وإرادة وطنية جديدة، ووقف لهدر 
الزمن والطاقات والإمكانات خلال المســيرة الوطنية، ولترتقي 
القيادات السياســية وقيادات المقاومة إلى مســتوى متطلبات 
القضية وتحقيق المشــروع الوطني وإنهاء الاحتلال والعودة. 
ولذلك فــإن كثيراً من التحديات والعقبــات يمكن تجاوزها في 
حال نجح الفلســطينيون في بناء الروح الوطنية الوحدوية، 
وفي حال أضعفوا تأثير الأطراف الخارجية السلبي، وفي حال 
حشــدوا قوتهم وقوة الأمة العربية والإسلامية خلفهم، كلٌّ بما 
يستطيع، مع تفهم ظروف كل الإخوة والأصدقاء خارج المعادلة 
الفلســطينية، وبلا لوم ولا عتب، فإن مثل هذا التفكير سيكون 
له موقعه المؤثر والمتقدم والمحقق للأهداف وفق هذه الأولويات 

المقترحة.
وتعــدّ هــذه المقترحــات مطروحة علــى طاولــة البحث 
والتفكير والتشــريح والتطوير والتحديث، بين يدي كل القوى 
الفلسطينية والشخصيات الوطنية والخبراء والمتخصصين من 
كل الأمة العربية والإسلامية وأصدقاء القضية في العالم، بهدف 
إثرائها والتوصل إلى رؤية متقدمة عليها تتمتع بالواقعية أكثر 

من جهة، والالتزام الوطني الأعمق من جهة ثانية.

*خبير استراتيجي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*سهيل كيوان*

جواد الحمد*

 الهدف واحد... المهم أن 
يظل العرب في أجواء 
الصراعات الفكرية أو 
السياسية أو الدينية، 
أو في لغط التجاذبات 

حول هوية الأمة

تتجاوز الخطة الإسرائيلية 
توجيه ضربات للمشروع 

النووي الإيراني، 
 وتهدف للتأثير في الحالة 

السياسية في إيران

يدرك الدبيبة 
جيدا أن إقصاء تركيا 

عسكريا من المعادلة الليبية، 
سيعرض المستقبل السياسي 

لبلاده للخطر
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أمريكا في أفغانستان: نهاية عبثية لحرب انتقامية؟
■ أكدت عدة صحف أمريكية، منها »واشنطن 
بوست« و»نيويورك تايمز« أن الرئيس جو بايدن 
علــى أهبة إعــان إنهــاء »أطول حــرب خاضتها 
القــوات الأمريكيــة فــي التاريخ« مؤذنا بســحب 
كامل القــوات الأمريكيــة من أفغانســتان، ورغم 
وعد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، 
بعــدم المغــادرة »قبــل أن يحين الوقت المناســب« 
فالأغلب أن قوات الحلف لن تستطيع البقاء بدون 
القوة الجوية الأمريكية وغيرها من أشكال الدعم.
اختارت إدارة بايدن لانسحاب يوم 11 أيلول/
ســبتمبر 2021، وهــو موعــد شــديد الأهمية في 
رمزيّته السياسية، فالعمليات الحربيّة الأمريكية 
كانــت ردّا مــن أقوى دولة في العالــم على هجوم 
تنظيــم »القاعــدة« في اليوم نفســه قبل عشــرين 
عاما، ولم يستغرق قرار الهجوم على أفغانستان 
وتجميــع تحالف دوليّ مشــارك فيــه أكثر من 15 

يوما.
بــدا أن الهجــوم الأمريكــي أدى المطلــوب منه 
فقد أطاح بســلطة حركة »طالبان« )التي لم تقبل 
التخلّي عن حليفها أســامة بن لادن المســؤول عن 
هجــوم البرجــين والبنتاغــون بخطــف طائــرات 
مدنيــة( وتطلّب ذلك تدمير البنــى التحتية للباد، 
وافتتــح مسلســا لا ينتهي مــن العنــف والدمار 
والقتل أودى بحيوات مئات آلاف الأفغانيين، من 
جهة، وكذلك إلى إنفاق واشــنطن مئات مليارات 
الــدولارات وخســارة آلاف الجنــود، مــن جهــة 

أخرى.
اكتشــف الأمريكيــون، متأخريــن، ان الإطاحة 
بطالبان لم تنه الحرب، ولم تؤد إلى اســتقرار في 
أفغانســتان، ولم تنتج ســلطة قــادرة على إعادة 
الأمن والســام والتنمية لمواطنيها، والأســوأ من 
ذلــك، أنهم مضطرون للتفــاوض مع طالبان، وقد 

بــدأت المباحثــات خال حكــم الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب، الذي أنجز »اتفاق ســام« معهم 
فــي شــباط/فبراير 2020، التزمــت إدارتــه فيــه 
بتقليص القوات والانســحاب مــن الباد بحلول 
الأول مــن أيار/مايو مــن ذاك العام، مقابل التزام 
طالبــان بالانفصــال عــن »القاعــدة« ومناقشــة 

تسوية مع الحكومة الأفغانية في كابول.
الأمــور،  مســار  انقــاب  الاتفــاق  أظهــر 
فالانســحاب الأمريكــي ســيبدأ فعــا بــدءا مــن 
أيّار/مايــو وسيســتكمل نهائيــا فــي 11 أيلول/
رئيــس  غنــي،  أشــرف  وحكومــة  ســبتمبر، 
أفغانســتان، أطلقــت خمســة آلاف من ســجناء 
الحركــة العــام الماضــي، لكــن طالبــان لا تبــدو 
مرحبّــة، وطالــب متحــدث باســمها، »بســحب 
جميــع القــوات الأجنبية مــن وطننا فــي التاريخ 
 المحــدد في اتفــاق الدوحة«. وهــو الأول من أيار. 

في المقابل، وحسب الاتفاق تعهدت طالبان بقطع 
العاقات مــع القاعــدة والجماعــات »الإرهابية« 
الأخــرى والدخــول فــي محادثــات ســام بــين 

الأفغان، غير أن هذه المحادثات تعثرت.
ترجّــح مصادر سياســية عديــدة أن الحكومة 
الأفغانيــة الحاليــة لــن تصمــد طويا، وحســب 
المخابــرات  وكالات  فــإن  تايمــز«  »نيويــورك 
الأمريكيــة أبلغــت بايــدن أن حركــة طالبــان قد 
تجتاح معظم أفغانســتان خــال عامين إلى ثاثة 
أعوام، إذا انسحبت القوات الأمريكية قبل توصل 

أطراف الحرب إلى اتفاق لتقاسم السلطة.
وبما أن هذا هو الســيناريو الأكثر احتمالا، فما 
هــي الخاصــة التاريخية الممكن اســتنتاجها من 
الاجتيــاح الأمريكي غير شــن حــرب انتقاميّة ثم 
الانســحاب منها بعد تدمير بلد بأكمله وتعريض 

شعبه للعقاب على مدى عقدين؟

الأردن: مدى الأزمة

بعد سوريا... هل تمسك موسكو بزمام الحل في اليمن؟

■ مــا وقع في الأردن مــع الأمير حمزة في أوائل 
إبريل/نيسان 2021 والذي تضمن حملة اعتقالات، 
طالــت عددا من الأشــخاص، أبرزهم باســم عوض 
الله وزير الديوان الســابق، خلط الكثير من الأوراق. 
كمــا أن ربط كل هذا بقضية انقــاب يبين أن الأردن 
فــي مأزق قد يكون الأخطر منــذ ولادته.  والانقاب 
بالمفهــوم السياســي هــو انقاب عســكري، وليس 
تصريحــا ونقاشــا ضمــن مجموعــة، إذ ليــس بين 
المعتقلــين من هــم من الجيــش.  ولو طبقنــا مفهوم 
الانقــاب علــى أنــه تعبير عــن رأي أو لقــاءات بين 
شــخصيات مدنيــة لتغيــر مفهــوم الانقابــات في 

التاريخ. 
والأوضــح للمتابع أن الأردن يعيش سلســلة من 
الأزمات  والمشــكات الاقتصادية  المتراكمة، والتي 
تشــمل الإدارة والعمــل الحكومي بل والسياســي، 
كما وتشــمل الخدمات والبطالة والتعليم والصحة 
وتراجع الدولة الريعية با وجود بدائل. ففي الأردن 
تتكثف التناقضات حول موضوع رئيســي: إصاح 
الحيــاة الاقتصادية الــذي أصبح لصيقــا بإصاح 
الحياة السياســية بعد أن تراجعت لمســتويات غير 

معهودة. 
إن الأزمة الاقتصادية أولا ثم السياســية الناتجة 
عنهــا، والتــي أصبحــت أزمــة حريــات ومعلمــين 
ونقابــات وحــل أحــزاب ومعيشــة هي المســؤولة 

عــن تردي الأوضــاع. فلو كانت الأوضاع مســتقرة 
بين الطبقــات الشــعبية والوســطى وبــين القبائل 
والعشــائر لما اســتمع الناس لــآراء النقدية بعد أن 
كانــت تتجاهلها.  الواضح أن نقد الحكومة والدولة 
وصــل لدرجات متقدمة، وذلك بعــد تراجع التفاؤل 
الــذي عــم الأردن فــي الســنوات الأولى مــن حكم 
الملــك عبدالله الثانــي.  ففــي بدايات الملــك عبدالله 
تبنــى أطروحات إصاحية كما أنــه كلف د. مروان 
المعشــر بالعمل علــى وثيقة الإصــاح التي جمدت 
بالكامــل فيمــا بعد. هنــاك نار تشــتعل تحت أرض 
الأردن، تلك النيران بإمكان قوى الخارج وإسرائيل 
الاســتفادة منها عندما تخرج عن السيطرة، وهذا ما 
يجب الحــذر منه.  وهذا يتطلب مــن المملكة التعامل 
مع الأزمــة بالكثير من الحنكة السياســية والمرونة، 
لكــن الوقت يمر،  فالحنكة والدبلوماســية والدعوة 
للوحدة بــا إصاحات سياســية جوهريــة مقنعة 

لأغلبية الأردنيين لن تؤدي لحلول.
قضية الأمير حمزة ليســت غريبة على التفســير 
السياســي. فقد صعدته الناس لحالــة من الرمزية 
بســبب الأزمــة، إذ اســتطاع أن يجســد بأســلوبه 
فهما لاحتياجات الناس في وقت تشــعر الناس أن 
صوتها لم يعد مســموعا. الحديــث عن مكانة الأمير 
وارتفاع دوره ليس جديدا، فهو بالأساس كان وليا 
للعهــد حتى 2004، لكنــه بنفس الوقت من الأســرة 

الهاشــمية وابن للراحل الملك حســين، وهو بالتالي 
جزء لا يتجزأ من تراث الأردن، وهذا يعني أن الأمير 
حمزة، أردنا أم لن نرد، هو جزء لا يتجزأ من النخبة 
السياسية، لكنه ينتمي للجزء الذي استشعر الأزمة 
الاقتصاديــة والإداريــة والسياســية قبــل غيــره، 
خاصة أن استمرارها سيؤثر على الهاشميين جميعا 
وعلى الشعب كله. وهذا يعني في الفهم الواقعي أن 
جناحا من النظام السياسي يعي بأن المخرج للدولة 
هو الإصاح الجاد الــذي يتضمن تنازلات جوهرية 
ومدروسة للشعب وقواه السياسية، وهذا يتضمن 
إصاحات دســتورية وحريات، وهــي قد تعني في 
الواقع رئيسا للوزراء منتخبا من الشعب، ينبثق عن 

برلمان منتخب عبر قانون عادل لانتخابات.
إن بــروز الأميــر حمــزة بصفتــه الإصاحية هو 
انقــاذ للنظام مــن النظام، ولــو كنت مــكان النظام 
بالأساس لتحالفت معه، واتفقت معه على خطوات 
الإصــاح التي لم يســتطع الأردن الســير بها حتى 
الآن. الإصــاح صعــب، خاصــة وأنه يفتــح ملفات 
ســوء الإدارة والفســاد التي تورطت بهــا قطاعات 

عديدة من النخبة.  
باعتقادي الشــخصي لم يكن في الأردن انقاب، 
لكن في الأردن ســخطا شعبيا واسع النطاق، أجده 
لأول مــره يمــس قواعــد الدولة والنظــام، وخاصة 
القاعــدة القبلية والشــرق أردنية. وقد ســبق لي أن 

كتبــت فــي أكثــر مــن موقع 
بــأن البلــدان العربيــة مقبلة 
فــي المرحلــة التي تلــي وباء 
كورونــا علــى موجــة تغيير 

وســخط بــل وانفجــارات شــعبية، بســبب الأزمة 
المعيشــية وســقوط أســلوب الدولة الريعيــة التي 
أصبحت أزمة نظام وسياســة، وهذا يعني أن غياب 
النخــب الإصاحية فــي هذه المرحلة ســوف يكون 
مدمرا للدول. وأمامنا دول عدة دمرها غياب النخب 

الإصاحية والمؤثرة. 
 مــن حــظ الأردن أن الأميــر حمزة  يطــرح طرحا 
مختلفــا، بل يبدو لــي رجل حوار وتــوازن. إن عزله 
وإبعــاده هــو أخطــر مــا قــد يقع لــأردن فــي هذه 
المرحلــة، لأن ذلك قــد يفقد الناس الثقــة بالإصاح 
والحلول ويفتح الباب لحراكات ســتخرج حتما عن 
الســيطرة.   هذا لا يعني أبــدا التقليل من مكانة الملك 
عبداللــه الثاني، فهو الملك الشــرعي لــأردن، أو من 
مكانة ولي العهد، لكن الأردن يتســع لأدوار إضافية 
تشــمل الأمير حمــزة وأمــراء آخرين بل والشــعب 
كلــه والنقــاد والمعارضــين أينما كانــوا، والتيارات 
السياســية الســلمية فــي مســيرة إصــاح تحمي 

الأردن من عاصفة هوجاء في طور التشكل. 

٭  استاذ العلوم السياسية /الكويت 

■ مــا كانت روســيا »البوتينية« لتحلم بمشــهد 
إقليمي ودولي يمهد لعودتها إلى الســاحة الدولية، 
بعد عشــر ســنوات من الفوضى التي أعقبت انهيار 
الاتحاد السوفييتي، تيتّمت فيها تيارات اليسار بعد 
غيــاب »الأب الروحي« الراعــي لنضالاتها، كالحال 
التــي آل إليها العالم منذ عام 2000. لكن روســيا في 
عهد بوتــن لم تكن وفية لشــيء من إرث أســافها 
السوفييت إلا لطموح اســتعادة مناطق النفوذ التي 
تشــرذمت خال ســنوات الضياع التأسيسية إبان 

حقبة سلفه »يلتسن«.
من جورجيا إلى أوكرانيا مرورا بســوريا، وطئت 
موسكو المياه الدافئة عبر البوابة الشامية، فوضعت 
يدها على كل ملفات الحل السياســي والعسكري في 
ســوريا، بعد أن انكفــأت الدول الأخرى، ولا ســيما 
الولايــات المتحــدة والاتحاد الأوروبــي، فضا عن 
الدول العربية، لتعود موســكو إلى مســرح صناعة 
الأحــداث الدولية مــن بوابة الفيتو الــذي ادخرته 
طويــا لتســتعمله أكثر من مــرة لتعطيــل أي حل 
سياسي أو جهد إنساني في سوريا لا يمر عبر البوابة 

الروسية.
بعد المياه الدافئة في سوريا وشرق المتوسط، تروم 
موسكو الوصول إلى المياه »الدافئة جدا« عبر البوابة 
اليمنية، فالعاقات اليمنية الروسية قديمة تعود إلى 

عام 1928 إبــان الحقبة الملكيــة المتوكلية، وارتكزت 
تاليا على معاهدتي التعاون والصداقة مع جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشــعبية عام 1979 في الجنوب، 
والجمهورية العربية اليمنية عام1984 في الشــمال، 
لكن دعم الاتحاد الســوفييتي كان »ضئياً« فلم تكن 
موســكو تبحث عن انتصار جنوبــي اليمن بل كانت 
مصلحتها تتمحور حول اســتخدام المرافق البحرية 
والجوية في عدن. ومع نهاية الحرب الباردة، تخلت 
موســكو عن قواعدها جنوب اليمن، وفقدت التأثير 

الجيوسياسي في المنطقة لصالح واشنطن. 
ومع عودة روســيا إلى المنطقة وتراجــع التأثير 
الأمريكي، تبرز رغبة موســكو في مواجهة الغرب في 
جنوب غرب القارة الآسيوية لإعادة قوتها العسكرية 
والجيوسياســية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما 
حديث المســؤولن الــروس عام 2009 عــن رغبتهم 
بإنشاء قاعدة عســكرية على مقربة من مضيف باب 
المندب ذي الأهمية الاستراتيجية سوى مؤشر واضح 

على ذلك. 
تمتلك روسيا عدة أوراق للعبها في الملف اليمني، لا 
سيما بعد المبادرة السعودية في اليمن لوقف إطاق 
النــار، فعاقة موســكو المتوترة مــع الرياض إبان 
انفجار حرب النفط عام 2020 وهبوط أسعار توريده 
بضغط من الولايات المتحدة، يجعل من الملف اليمني 

أولوية في ابتزاز الرياض في هذا الملف، لا ســيما أن 
روسيا تمتلك عاقات مع جماعة الحوثي عبر إيران، 
وأســرة علي عبد الله صالح )ابنه أحمــد المقيم في 
التي تربطها بهم عاقــات قديمة، وصلت  الإمارات( 
إلى حد وعــد الرئيس المخلوع موســكو بقواعد في 

اليمن مقابل الحصول على دعم الروس قبل خلعه.
فــي الجنوب اليمنــي الذي يشــكل أهميــة أكبر 
لموســكو نظــرا لتاريخيــة العاقة بينهمــا، تطمح 
روسيا إلى اســتعادة »قاعدة العند« قرب عدن التي 
كانت موجودة فيهــا، وكذلك الوصــول إلى جزيرة 
ســقطرى بالتعاون مع أبو ظبي التي لم تتوقف عن 
إغراء الــروس بالتدخل إلى صالح المجلس الانتقالي 
الجنوبــي ودعم موقفه الانفصالــي مقابل الحصول 

على امتيازات عسكرية في جنوب اليمن.
ولأن كلفة أي تدخل عســكري مباشــر تظل كبيرة 
بالنســبة لروســيا، فهي تحــاول استنســاخ الحل 
السوري، عبر الهيمنة على عاقات إيران بالحوثين 
من جهــة، وإمداداهم بالمستشــارين العســكرين، 
وسط تســريبات عن إرسال شــركات أمنية روسية 
تدعى PMC شــبيهة لمجموعة فاغنر سيئة الصيت 
في ســوريا وليبيا، لكنها تمتلك معدات عسكرية أكثر 
تطورا، وصولا إلى بســط هيمنتها على الحل اليمني 

عبر شبكة عاقتها المتشعبة شمال اليمن وجنوبه.

لا تهتم موســكو في اليمن 
البــاد، ولا  بمــن ســيحكم 
التــي  الإنســانية  بالأزمــة 
تضــرب أطناب شــعبه، هي 

تعنى بتوطيد وجودها العســكري في جنوب اليمن 
قرب مضيق باب المندب وإنشــاء قواعد لها في عدن 
وســقطرى، بعد أن وقعــت اتفاقا اســتراتيجيا مع 
السودان لإنشاء قواعد عسكرية، مقابل دعم المجلس 
الانتقالي الممــول إماراتيا وطموحاتــه الانفصالية، 
في الســياق ذاتــه، مســاومة الرياض على شــكل 
الحكم شــمالي اليمن وانتظار العروض المقدمة إليها 
والمفاضلــة بينها وبن العرض الحوثــي - الإيراني 
لضمان الاستقرار في اليمن، في مقابل دعم الحكومة 
الشــرعية المدعومة من الرياض، والأهم من ذلك كله 
لــي ذراع كل من الولايــات المتحــدة وبريطانيا في 
منطقة تعتبرانها مناطق نفوذ اســتراتيجي لهما على 

طريق إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
فهل تستنسخ موسكو المقاربة السورية في اليمن؟ 
وهل تتكشــف الأيام عن نفوذ متزايــد ووجود أمني 
وعســكري متزايد لروســيا في أقصى جنوب القارة 

الآسيوية وشبه الجزيرة العربية؟

٭ كاتب فلسطيني

هشام منور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ ضــج الرأي العــام في تركيا، الأســبوع 
الماضــي، ببيــان نشــره 104 مــن الأميرالات 
المتقاعديــن، انتقــدوا فيها حدثــن، الأول هو 
تصريحات لرئيس البرلمان مصطفى شــنتوب، 

على إحدى القنــوات التلفزيونية، قال فيها إن إلغــاء معاهدة مونترو أمر 
وارد نظرياً، والثاني هو انتشــار صورة لأميرال تركــي، على رأس عمله، 
بثياب »إســامية« خاصة أثناء حضوره لمناســبة دينيــة أقامتها إحدى 

الجماعات الصوفية.
وقد هاجمت وســائل الإعام الموالية للحكومة البيــان والموقعن عليه 
معتبرين أن الأمر يتعلق بعمل انقابي. وفي صباح اليوم التالي تم اعتقال 

عشرين من الموقعن على البيان وإحالتهم إلى التحقيق. 
الواقع أن عدداً من المابســات المحيطة بالبيان ونشره قد سوّغ مثل تلك 
الاتهامات، أولها توقيت نشــر البيان، قرابة منتصــف الليل، وهو توقيت 
يستدعي إلى الأذهان مباشرةً ســوابق إنقابية في تاريخ تركيا الحديث؛ 
وثانيها صيغة ترويسة البيان التي خاطبت »الشعب التركي العظيم« وهي 
عبارة يســتخدمها عادةً ضباط انقابيون؛ وثالثها مجرد اجتماع أكثر من 
مئة شخص، لهم ماض عسكري، على بيان شديد اللهجة، الأمر الذي يمكن 
تأويله بمعنى »التآمر«. ولكن، بالمقابل، لا يعقل أن يقوم بانقاب عســكري 
ضباط بحرية، متقاعدين فوق ذلك، بدون أي تنسيق مع ضباط من ساحي 
البــر والجو، علــى رأس عملهم، بمن فــي ذلك ضباط عاملون في ســاح 
البحرية أيضاً. فهؤلاء الموقعون على البيان لا يملكون أي أدوات أو وسائل 
تتيح لهم القيام بانقاب عســكري، ساحاً أو سلطة تراتبية على القيادات 
الأدنى أو شــبكة عاقات داخل المؤسسة العســكرية، أو هذا على الأقل ما 
يبدو إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النيابة العامة قد أطلقت ســراحهم جميعاً 
بعد التحقيق معهم، وإن كان قد فرض عليهم عدم مغادرة المدن المقيمن فيها 

بانتظار انتهاء التحقيقات. 
رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أدلى برأيه في الموضوع، فانتقد 
البيان والموقعن عليه والإيحاء الانقابي لنصه وتوقيته، لكنه لم يقتصر 
على ذلك، بل أبدى رأيه أيضاً في المســألتن اللتن اســتثارتا حنق ضباط 
البحرية، أي معاهــدة مونترو وضابط البحرية المتأســلم، فكان رأيه في 
الموضوعن متفقاً مع رأي بيان الأميرالات. كان هذا هو القول الفصل بشأن 

الموضوع، وربما هو ما يفسر سرعة إطاق سراح الأميرالات.
ماذا قال هؤلاء بشــأن الاتهامات بالمحاولة الانقابية؟ وما هي خلفيات 

البيان الذي أثار كل تلك الضجة؟
صرح بعضهم لوســائل الإعام مظهرين دهشتهم من الاتهامات بحقهم 
في وســائل الإعام، ومعلنن رفضهم لأي عمــل انقابي. وقالوا إن بيانهم 
كان مجرد تعبير عن الرأي أمام حدثن أثارا حفيظتهم، والتعبير عن الرأي 

بصورة سلمية هو مما يكفله القانون والدستور.
ولكن لماذا شــعر 104 من ضباط البحرية المتقاعدين بالحاجة إلى إبداء 
رأيهم بشــكل جماعي كما حدث، في الوقت الــذي كان بإمكان كل منهم أن 
ينتقد ما رآه خاطئاً في مســلك ضابط البحريــة العامل، أو في تصريحات 
رئيــس البرلمان. وقبل ذلك: ما هــي معاهدة مونترو التــي دار حولها هذا 
الســجال؟ معاهدة مونترو التي تم التوقيع عليها فــي العام 1936 تتعلق 
بتنظيم الماحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتعود السيادة عليهما، 
وفقاً للمعاهدة، إلى الدولة التركية، مع شــروط محددة فيما يتعلق بعبور 
السفن الحربية، مقابل ضمان حرية عبور السفن المدنية والتجارية. وتمنح 
المعاهدة الدول المشاطئة للبحر الأسود أفضلية استخدام المضائق بالنسبة 
للســفن الحربية، فيما تحدد شروطاً على الســفن الحربية التابعة للدول 

الأخرى.
ثار الجدل بشــأن هذه المعاهدة بالارتباط مع الجدل الدائر، بن السلطة 
والمعارضة، بشأن مشروع »قناة إسطنبول« الذي تنوي الحكومة الشروع 
في تنفيذه، فيما تعترض المعارضة التركية على المشــروع لأسباب داخلية 
لها عاقة بكلفة المشــروع والأضرار المتوقعة على بيئــة المدينة، والجهات 
التي يمكن أن تســتفيد من المشــروع بصــورة امتيازية، كشــراء عقارات 
علــى ضفتي القناة المفترضــة وتحقيق أرباح خيالية مــن ذلك. لكن البعد 
الخارجي، الدولي، لم يغب أيضاً عن الســجالات. فشــق هذه القناة يوفر 
نوعاً من الالتفاف على معاهدة مونترو، بمعنى إمكانية اســتخدام القناة، 
في حال تنفيذ المشروع، لأغراض حربية لا تسمح بها المعاهدة. ومعروف أن 
الدولة الأكثر استياءً من وجود المعاهدة هي الولايات المتحدة التي لا يمكنها 
إرسال قطع من أسطولها الحربي إلى البحر الأسود إلا تحت سقف الشروط 
المحددة فيها. وهذا الموضوع يكتســب راهنيته مــن التطورات الأخيرة في 
الصراع بن روسيا وأوكرانيا، بما يهدد باندلاع حرب جديدة بن البلدين. 
ومعروف أن موقف القيــادة التركية أقرب إلى أوكرانيا منه إلى روســيا، 
على رغم العاقة الروســية التركية في الصراعات الإقليمية، وبخاصة في 
سوريا. وأرسلت الولايات المتحدة، فعاً، قطعتن من أسطولها الحربي إلى 
البحر الأسود، تحت سقف شروط المعاهدة الدولية، كنوع من ردع لروسيا 
بشأن هجومها المحتمل على شــرقي أوكرانيا، في حن رد الكرملن بتحذير 

الأمريكين من أي عمل عدائي ضد روسيا.
ثمة مــن يقولون إذن إن مشــروع قناة إســطنبول، مــن زاوية النظر 
العســكرية، هو بتشــجيع أمريكي، أو رغبة من أنقرة في إقامة توازن بن 

واشنطن وموسكو لكي لا تبقى تركيا تحت رحمة ابتزاز عسكري روسي.
فــي الختام لا بد من ذكــر تصريحات لأحد الأميرالات ممــن لم يوقعوا 
على البيان، تشــير إلى حدوث »شيء« أوقع الموقعن عليه في فخ. فالبيان 
بصيغته الأولى التي عرضت للتوقيع لم يكن يتضمن عبارة »إلى الشــعب 
التركــي« وعبارات أخــرى لها إيحــاء انقابي، وإنما تمــت إضافتها بعد 
الحصول على التوقيعات. أما النشــر فقد كان من المفترض أن ينشــر بعد 
يومن، لكن الموقع الألكتروني المقرب من أحد الأحزاب القومية قام بنشــره 

في ذلك التوقيت المشؤوم.
في الحياة السياسية التركية لا غرابة لحدوث أفخاخ من هذا النوع.   

 ٭ كاتب سوري

حول بيان الأميرالات المتقاعدين في تركيا
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■ الأمم المتحــدة )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: أكّــد تقرير للأمم 
المتحدة نُشر أمس الأربعاء، أن واحدة من كل امرأتين تقريباً في 57 
دولة محرومــة من الحريات المتعلقة بجســدها، إن لجهة العلاقات 
الجنســية أو من حيث اســتخدام وســائل منع الحمل أو الحصول 

على رعاية صحية.
وأدرج موضوع الاستقلالية الجسدية للمرأة للمرة الأولى ضمن 
التقرير السنوي عن حالة سكان العالم الذي يصدره صندوق الأمم 

المتحدة للسكان.
وأورد التقرير الذي حمل عنوان »جسدي لي« تفاصيل انتهاكات 
حقوق المرأة في هذه البلدان، من الاغتصاب، إلى التعقيم القسري، 
إلــى فرض اختبارات العذرية وتشــويه الأعضاء التناســلية.كذلك 

تناول التقرير منع النســاء من اتخاذ القرار في شأن أجسادهن من 
دون خوف من العنف، أو من دون الخضوع لقرار شخص آخر.

ولاحــظ صنــدوق الأمم المتحــدة للســكان، فــي بيــان، أن »لهذا 
الافتقار إلى الاســتقلالية الجســدية آثــاراً هائلة تتجــاوز الأضرار 
الجسيمة التي تلحق بالنساء والفتيات« ومنها »احتمال انخفاض 
الإنتاجيــة الاقتصاديــة، وتقلص المهــارات والتكاليــف الإضافية 

لنظامي الصحة والقضاء«.
وأشــار التقريــر إلى أن 56 فــي المئة فقط من الدول التي شــملها 
الاســتطلاع لديهــا قوانــين وسياســات بشــأن التربية الجنســية 

الشاملة.
ولاحظــت مديــرة صندوق الأمم المتحــدة للســكان ناتاليا كانم، 

في بيــان، أن »نحو نصف النســاء ما زلن غير قــادرات على اتخاذ 
قراراتهن بأنفســهن بشأن العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل 
منــع الحمــل أو الحصول علــى الرعايــة الصحية« معتبــرة أن هذا 

الواقع »يجب أن يكون موضع استنكار«.
واعتبرت أن »مئات الملايين من النســاء والفتيات لا يتمتعن بأي 

حرية في ما يتعلق بأجسادهن، ويتحكم الآخرون بحياتهن«.
وأحصــى التقريــر 20 دولــة أو منطقــة لديهــا قوانــين تســمح 
للمغتصب بالــزواج من ضحيته هرباً من الملاحقــة القضائية، و43 
دولة لا تتوفر فيها تشــريعات بشــأن الاغتصاب الزوجي. وأشار 
أيضاً إلى أن أكثر من 30 دولة تفرض قيوداً على خروج النســاء من 

منازلهن.

تأثير الضوضاء على الأشجار يدوم طويلا بعد توقفها

نصف نساء 57 دولة محرومات من الحريات المتعلقة بأجسادهن 

■ باريس ـ أ ف ب: تتسبب الضوضاء 
الناجمة عن النشــاط الصناعي والبناء 
والحركة المرورية وســواها من العوامل 
النباتي،  والتنــوع  للأشــجار  ضرر  في 
ويســتمر تأثيرها الســلبي مدة طويلة 
حتى بعــد عودة الهدوء، وفقاً لدراســة 

نُشرت أمس الأربعاء.
المرتبط  الضوضائي  التلوث  وشــهد 
منذ  كبيرأً  تنامياً  البشــرية  بالأنشــطة 
منتصف القرن العشرين، مما دفع علماء 
الأحياء إلى دراسة تأثيره على النباتات 

والحيوانات.
الســابقة  الدراســات  وتناولــت 
التأثيــرات القصيرة المــدى للضوضاء 
ومنها مثلًا تنفير الملقحات )كالحشرات( 
من الأشــجار، لكن القليــل من الباحثين 

انكبوا على التأثيرات بعيدة المدى.
وأجرى علماء أمريكيون أخيراً دراسة 
عن الأشجار التي تتعرض مدى 15 عاماً 
الناجمة عن  لمستوى عالٍ من الضوضاء 

النشاط البشري في نيو مكسيكو.

فــي  المنشــورة  للدراســة  وفقــاً 
رويــال  ذي  أوف  »بروســيدينغز 
الباحثــون  لاحــظ  بــي«  سوســايتي 
انخفاضاً بنســبة 75 في المئة في شتلات 
الصاخبة مقارنة  المناطــق  الصنوبر في 

بالمناطق الأكثرهدوءأً.
ثم درس الباحثون الوضع في المناطق 
التي اختفــى فيها التلــوث الضوضائي 
لمعرفــة رد فعــل الأشــجار، كالعرعــر 
مفادها  فرضية  مــن  انطلافاً  والصنوبر، 
أنها ســتتعافى بســرعة بمجــرد عودة 
طيور القيــق التي تنثر البــذور بعد أن 

يسود الصمت المنطقة مجددأً.
لكن تبيّن للباحثين أن الوضع لا يكون 
كذلك، إذ لاحظــوا انخفاضاً طويل المدى 
امتناع  البراعم الجديدة، بسبب  في عدد 

الطيور عن العودة إلى هذه المواقع.
وقــال عالــم الأحيــاء فــي جامعــة 
كلينت  كاليفورنيــا  فــي  البوليتكنيــك 
فرانســيس، الــذي شــارك فــي إعداد 
التلــوث  »تأثيــرات  إن  الدراســة، 

الضوضائي الناجم عن النشاط البشري 
تصبح جــزءاً من بنية هــذه المجتمعات 
اكتشــفناه  »ما  وأضــاف:  الحرجيــة«. 
هو أن القضاء علــى الضوضاء لا يعني 

بالضرورة معاودة الوظائف البيئية.«
أما جنيفر فيليبس، التي شاركت أيضاً 
في إعداد الدراســة فعزت هذه الظاهرة 
إلــى أن الحيوانــات الملقحــة يمكن أن 
تبقــى بعيدة من منطقــة الضجيج حتى 
لو توقف. وشــرحت أن »الحيوانات مثل 
وتتعلم  الضوضاء  من  تتحســس  القيق 

تجنب مناطق معينة«.
وأضافــت أن »الحيوانات تحتاج إلى 
وقت لإعادة اكتشــاف هذه المناطق التي 
كانت صاخبة جداً في السابق، ولا نعرف 
كم من الوقت« داعيةً إلى أخذ الضوضاء 
المزعجة فــي الاعتبار عند تقييم تأثيرات 
التوسع الحضري على الطبيعة«. وقالت: 
»أعتقــد فعــلًا أن التلــوث الضوضائي 
لا  كالضوء  الأخرى  الحســية  والملوثات 

تؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ«.

العثور على لصوص مشتبه فيهم
 نائمين في روضة أطفال ألمانية

■ مانهــايم ـ د ب أ: اكتشــف ثلاثة لصوص مشــتبه فيهم 
مخاطــر النوم أثناء العمل هذا الأســبوع عندما وجدت معلمة 
روضة أطفال في مدينة شــوبفهايم الألمانيــة المجموعة نائمة 

عندما وصلت إلى العمل.
واســتيقظ اللصوص الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 17 و21 
و28 عاماً، من نومهم فــي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، لتلقي 
الشــرطة القبض عليهم، حيث كانت تبحث عنهم فيما يتعلق 

بعملية سطو قريبة.
وقالت الشــرطة في مدينة فرايبورغ المجــاورة في جنوب 
غرب ألمانيا، إن مكتباً قريباً تعرض للاقتحام في الليلة نفسها، 
وفُتحت عدة قطع أثاث مكتبي عنوة، ما تسبب في أضرار بنحو 

12 ألف يورو )14200 دولار(.
ولم يتــم العثور بين ممتلــكات مجموعــة اللصوص على 

مسروقات.

مصرع 20 شخصاً 
في حادث سير جنوبي مصر  

■ القاهرة ـ الأناضول: لقي 20 شــخصاً مصرعهم، أمس 
الأربعاء، في حادث سير جنوبي مصر.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم الدفع بـ36 ســيارة 
إســعاف لمباشرة حادث ســير بين حافلة وسيارة نقل على 
الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة أسيوط )جنوب(.
وأوضحــت أن الحــادث أســفر عــن مصرع 20 شــخصاً 

وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات.
وأشــارت إلى أن الإصابات راوحت بين كدمات وكســور 

وجروح قطعية في أماكن متفرقة في الجسد.
وأفــادت وســائل إعــلام محليــة، بينهــا صحيفــة اليوم 
الســابع )خاصة( بأن »فريقاً من النيابــة العامة بدأ تحقيقاً 
في الحــادث لمعرفة أســبابه، حيث انتقــل لمعاينة المصابين 

والضحايا بالمستشفيات«.
وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي 
فــي تطبيق معاييــر الأمان، ورعونــة القيادة، وفــق الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )رسمي( وسط إجراءات 
حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور 

الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

• صــدر عن دار »الشــروق« في عمان ورام الله باكــورة الأعمال الأدبية 
للكاتب الأســير أيمن ربحي الشــرباتي، وجاء العمل تحت عنوان »أسرى 
وحكايــات« ويتنــاول فيه الكاتب جانبا من ســيرته وســيرة مــن معه في 
المعتقل، وما يرافق رحلة الأســر من معاناة وقصص وما يتولد عن التجربة 

من حكايات إنسانية.

• يحتضــن مقر بيت مــال القدس، في العاصمة المغربية الرباط، معرضا تشــكيليا جماعيا بعنوان 
»نقطة في السماء« يعبر عن تقدير لمدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين. يشارك في المعرض الفنانون 

محمد أمين بنيوسف، وإبراهيم الحيسن، ومحمد حافظي، ومحمد المنصوري الإدريسي.

• افتتحت إدارة »مسرح إســطنبولي« و»جمعية تيرو للفنون« فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان 
صور الســينمائي الدولي للأفلام القصيرة في مدينة صور، تحت شــعار »الســينما في وجه الفساد« 
وتضم لجنــة تحكيم المهرجان المخــرج بهيج حجيج والمخرجة الفلســطينية نجوى النجار والمخرجة 

الإسبانية أنا سندريرو ألفريز والمخرج وليد مونس.

• تطــل الممثلة الأردنية صفاء سلطان على الشاشة خلال شهر رمضان عبر برنامجين تلفزيونيين 
بعيــداً عن التمثيل. الأول يحمل اســم »صفــي قلبك مع صفاء« ويعرض عبر أحــد التطبيقات، والثاني 
برنامج مسابقات يحمل اسم »الكنز« يبث على الهواء مباشرة عبر قناتي »سوريا دراما« و»السورية«.

إبراهيم نصر الله

كان يوم الخامس من نيســان/ أبريل الجاري يوماً غير عادي 
بالنسبة إليّ، لأنه شهد لقاء غير عادي؛ كان عليّ أن ألتقي خلاله 
ببطلة روايتي، ولم تكن البطلة شــخصية ما، بل مدينة بأكملها، 
وأعني هنا »بيت ســاحور« التي شكلّت واحداً من أنصع الوجوه 
المضيئة في الانتفاضة الفلســطينية الأولى، التي لم تزل نفسها 

تشكل أنصع وجوه النضال الفلسطيني منذ عام 1987.
تجربة بيت ســاحور تلك، التي استلهمتْها رواية »دبابة تحت 
شــجرة عيد الميلاد« مختلفة لأســباب كثيرة. كنت أطوف حول 
المدينة منذ صدور الرواية كما يطوف عاشق حول بيت حبيبته، 
ليعرف وقْعَ رسالة قلبه التي أمضى 29 سنة بين كتابتها، وإن كان 
الحبيبُ شابَ وظلّتْ الحبيبة شابة مضاءة بأجمل ذكرياته عنها، 

وذكرياته معها.
سعى الأصدقاء في بيت ســاحور، عقب فوز الرواية بجائزة 
»كتارا« في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، للاحتفال بهذا الفوز، 
لكنني طلبت أن يكون اللقاء بعد قراءتهم للرواية، ولحسن الحظ 

لم يتأخر وصولها عبر طبعة خاصة بفلسطين.
كان أكثر ما يشغلني: كيف سيرى أهل المدينة أنفسهم في مرايا 
الروايــة المتعددة، التي لم تتوقف عنــد تجربتهم في الانتفاضة 
الفلسطينية وحسب، بل مضت لحكاية المدينة منذ بداية الحرب 

العالمية الأولى. 
فــي الماضي! لم يكــن الأمر مثيــراً إلى هذا الّحــد حين ألتقي 
جمهوراً لمناقشــة رواية لي، فزمن الخيول البيضاء، بقدر ما هي 
عن قرية ابتكرتْ اســمها الخــاص بها، إلا أنها عن فلســطين ما 
قبل النكبة، ولم يكن يشــغلني فيها شيء مثلما شغلتني قراءتي 
لشــخصية ودوْر فــوزي القاوقجي، الذي كانت صــوره تعلّق 
في بيوت الفلســطينيين واحداً من أبطــال ثورتهم الكبرى، وإذا 
بالرواية تقلب الصورة تمامــاً، وتقدّمه واحداً من القيادات التي 
كانت السبب في ضياع فلســطين، مثله مثل أي قيادة عربية في 

ذلك الزمان.
ما حدث أن أحداً لم يعتــرض على أطروحة تلك الرواية حتى 
اليوم، وبعد عشــر ســنوات من صدورها ظهرت كتابات بحثيّة 

تؤكد ما جاء في الرواية.
في روايات أخرى تحدثت عن مدن مثل: رام الله، غزّة، عمّان، 
وغيرها، ولــم تكن هناك مشــكلة، فهذه مدن يمكــن أن يصول 
فيها الكاتب ويجول لأن تكوينهــا الاجتماعي متعدد في طبقاته 
وأصولــه، وميوله السياســية، ولم يعد باســتطاعة الناس أن 

يعرفوا بعضهم بعضاً فيها رغم ابتلاعها لهم.
وفي رواية مثل »قناديل ملك الجليل« كان الأمر يتعلق بالقرن 
الثامن عشــر، وفي النهاية يمكن أن يحاورك مؤرخون في هذا، 
فتتفــق معهم أو تختلف. لكن مدينة صغيرة كبيت ســاحور كان 
عدد سكانها في الانتفاضة الأولى لا يزيد على عشرة آلاف نسمة، 

جعلها أشبه ما تكون بعائلة كبيرة ممتدة.
هذا الأمر بالذات هو مــا كان يقلقني طوال عملي على »ثلاثية 
الأجراس«، و«دبابة تحت شــجرة عيد الميلاد« عمودها الفقريّ، 
ولــي في المدينة وخارجها صديقات وأصدقــاء، كاتبات وكتاب، 
وباحثون ومؤرخــون ومثقفون بــارزون، كل واحــد منهم له 

مساهمة بارزة في الكتابة عنها.
لهذا كله، كان اللقاء بمثقفي بيت ساحور الذي نظّمه »الديوان 
الثقافي السّــاحوري« فريداً، ومثيراً بالنسبة إليّ، وفي ذاكرتي 
كثير من أســئلة اللقاءات مع قراء متنوّعين فــي العالم العربي، 
وإلــى ذلك تلك الرســائل التي باتت تصل إلى الكتّاب بســهولةِ 

توافر وسائل التواصل الاجتماعي.
في لقــاءات كثيرة، وحتى لــو كانت خاصة، ســيوجه إليك 
ســؤال: هل هذه الشــخصية حقيقية أم خيالية؟ وهو ســؤال 
خشيت أن يوجه إليّ خلال مناقشــة هذه الرواية، كأن يسألني 
أحد من هو إســكندر، سلامة، جورج، بشــارة، ومن هي مارتا، 
كاترين ورولا الصغيرة الرائعة؟ هذا السؤال لم يوجه إليّ! وهذه 
هي المفاجأة الأولى، بل الكبيرة. لم يذهب أي من المشــاركين في 
اللقاء مــن أهل المدينة، أو أولئك الذين انضموا للحوار من أهلها، 
من إسبانيا، أمريكا، ألمانيا، نحو هذا التفصيل الكبير الذي علينا 
ككتاب أن ندور حول أنفســنا كثيراً ونحــن نجيب عليه، ولذلك 
تجرأت في النهاية وطلبتُ من المشــاركين في اللقاء أن يعذروني 
لأنني ساهمت في زيادة عدد سكان مدينتهم، وبما أنهم أحبوهم، 

فأرجو أن يشملهم تعداد سكان المدينة الجديد في أقرب فرصة!
لم يســألني أحد: هل هــذا الكلام الذي جاء على لســان هذه 
الشخصية أو تلك، من عندك، أم من عند الشخصية التي قد تكون 
متوارية خلف اســم غير اســمها الحقيقي، وهذا ما لا ننجو منه 

ككتاب.
لم يســألني أحد عــن علاقات الحــب، ولا عن بيانــو مارتا 
وموســيقاه، ولا عن مصير رولا الطفلة، عاشــقة اللغة العربية، 
بعد الانتفاضة، مع أن الســؤال يؤرقنــي، ولعله بحاجة لرواية 
أخرى! ولا عن الأحلام والكوابيس، والمشاهد الفنتازية، ولا عن 
ناحوم- الضابط الصهيوني السّــفاح، ولا عــن التفاصيل التي 
امتلأت بهــا رواية من 500 صفحة. وهذا مــا لا ننجو منه ككتاب 

أيضاً.
ما شعرت به أنهم عاشوا ذلك كله، وعرفوا الشخصيات التي 
باتــت قريبة لهم، وتتحرك أمامهم وإن لــم يكونوا التقوا بها من 

قبل. 
لقد احتضنوا الأحداث والأحلام، الواقعي والخيالي، على كل 
مســتوى، ولم يتعاملوا مع الرواية كعمل مكتوب عن شخصيات 
روائيــة أخرى غيرهم، بــل تعاملوا معهــا باعتبارهم هم. وفي 
هذا الأمــر تفوّقوا على مثقفين يظنــون أن الاعتماد على التاريخ 
الشفوي مرجعاً، يعني نسخ شــخصيات من الواقع، ولا يخطر 
ببالهم أن التاريخ الشــفوي مرجع مثــل أي مرجع آخر. حتى أن 
صديقاً رافقني عدة مرات لزيارة بيت ساحور، وسمع ما سمعتُه 
من أهلهــا، كان يفكر أنه ليــس بحاجة لقــراءة الرواية، وحين 

صدرت فوجئ لأن كل ما فيها جديد عليه.
في بيت ســاحور أســعدني هذا الوعي الفنــي الكبير الذي 
ي المدينة  احتضن الرواية كعمــل يتناول جوهر المدينــة، ويحيِّ
وتاريخها، بعيداً عن أي سعي للبحث عن مواز لأي شخصية فيها 

أو أي حدث أو أي خيال.
وبعــــد:

، ليس عندنا فقط، بل في  من الرواية: »الاحتلال قبيح دائمــاً
كلّ مكان، لكنَّ في وجوده دائماً شيئاً عميقاً من جوهر سخريات 
القدر، وإذا أراد الإنسان أن يواصل القتال دون أن ييأس، فليس 
هنالك وسيلة أفضل من أن يرى أيّ محتلّ باعتباره خطأ مطبعيّاً 

فاحشاً في كتاب الزمن«.

الكاتب 
في بيت بطلته!

هند صبري هند صبري 
تتألق تتألق 

في مسلسل في مسلسل 
»هجمة مرتدة«»هجمة مرتدة«

استقالة قائد شرطة منيا بوليس وشرطية قتلت رجلًا أسود بالخطأ بعد اضطرابات
ـ رويترز:  ■ بروكلــين ســنتر )مينيســوتا( 
استقالت الشرطية التي قتلت شاباً أسود يستقل 
ســيارته بالرصاص في إحــدى ضواحي مدينة 
منيابوليس، عندما أطلقت الرصاص من مسدسها 
أثناء مشــكلة في إشــارة مرورية، وقائد شرطة 
المدينة الذي وصف عملية القتل بأنها حادث، يوم 
الثلاثاء عقب اضطرابات مدنية استمرت على مدار 

ليلتين.
وقال رئيــس بلدية بروكلين ســنتر، المتاخمة 
لأكبــر مدن ولايــة منيســوتا، إن الاثنــين تقدما 
بالاستقالة عقب يوم من تصريحات قائد الشرطة 
خلال إفادة صحافية قال فيها إن الشــرطية التي 
قتلت دوانتي رايــت )20 عاماً( يوم الأحد بدا أنها 
سحبت مسدســها بطريق الخطأ بدلًا من الصاعق 

الكهربائي.
وأضــاف مايك إليوت، رئيــس بلدية بروكلين 
ســنتر، للصحافيــين، أن مجلس المدينــة أصدر 

قراراً يطالب بفصل الاثنين، وهما قائد شرطة تيم 
جانون، والشرطية المتسببة في الواقعة وهي كيم 
بوتر، والتي خدمت علــى مدار 26 عاماً، من العمل 

في الشرطة.
وقال: »يحدونــي الأمل أن يجلــب هذا بعض 
الهدوء للمجتمع« مضيفاً أنه لم يقبل بعد استقالة 
بوتر، تــاركاً الباب مفتوحاً أمــام فصلها. وتابع: 
»نريد أن نبعث برسالة للمجتمع بأننا نتعامل مع 

الموقف بجدية«.
وإنهــاء تعاقــد بوتــر بــدلًا من الســماح لها 
بالاســتقالة، ســيؤثر ســلباً على معاش التقاعد 
الخاص بها وقدرتها علــى العثورعلى عمل ضمن 

قوات الأمن في مكان آخر.
وجــاءت تلــك الخطــوة عقــب احتجاجات 
واشــتباكات بين المحتجين والشــرطة على مدار 
ليلتين في بروكلين ســنتر، التي تشــكل جزءاً من 
منطقة تمر بتوتر شديد بســبب المحاكمة الجارية 

لديريك شوفين، الشرطي السابق في منيابوليس 
والمتهم بقتل جورج فلويد في مايو/ أيار من العام 

الماضي.
وبات فلويــد )46 عاماً( الذي توفي بعدما جثم 
شــوفين بركبته علــى رقبته في الشــارع، وجهاً 
للحركــة الوطنية ضــد الظلــم العنصري وعنف 
الشــرطة، مع اجتياح الاحتجاجــات على مقتله 
الولايات المتحدة الصيف الماضي في خضم جائحة 

كورونا.
وفي ظل تساقط الثلوج مساء الثلاثاء، تظاهر 
المئات ضد مقتل رايت، ومضوا في مسيرة من مقر 
الشرطة في بروكلين سنتر نحو المقر المحلي لمكتب 
التحقيقات الاتحادي، مرددين: »لا وجود للعدالة 

ولا السلام. حاكموا الشرطة«.
وكانت المســيرة ســلمية وتابعتهــا قوات من 
الحرس الوطني وإنفاذ القانون من خلال عربات 

دورية تمركزت بالقرب منها.

جــذب مسلســل »هجمة 
النجمــة  بطولــة  مرتــدة« 
التونســية هنــد صبــري، 
احمــد  المصــري  والنجــم 
بعد  المشــاهدين  أنظار  عز، 
مسلسلات  ســباق  انطلاق 
الحلقة  عــرض  منذ  رمضان 
الأولى، وتحول المسلسل إلى 
تريند على مواقع الانترنت.  

باهر  تأليف  من  المسلسل 
دويــدار وإخراج أحمد علاء 

الديب.


